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  دور عملاء إسرائيل والمتعاونين معها من الفلسطينيين 
 في تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني

  إعداد
  أحمد حامد سليمان خضير

  إشراف
  ار قاسمعبد الست. د. أ

  ملخصال

سقط بعض أبنائها في وحل العمالة التي  ،المحتلة من الشعوب دعاًبِ نالفلسطينيولم يكن 

 ،متراكمةوبما تملكه من خبرات طويلة  ،العبريةدولة ال نجحت فقد .والجاسوسية لحساب المحتل

سـيس  جواعمـلاء و في إسقاط عدد من الفلسطينيين وجعلهم  ،يالاحتلالاكتسبتها طول عمرها 

 ،وفي المقابل .مستغلة احتكاكهم الحتمي واليومي بها ،همنقاط ضعف تهامعرفبعد  ،يعملون لحسابها

وقف الفلسطينيون مرتبكين هـذه الأشـواك مـن     واقـتلاعِ  ،الظاهرة مقاومةعن  بل وعاجزين

في إطارلم تكن  ،وموسمية أجسادهم، إلا في حالات نادرة خطة متكاملة هو ما محددة، و ورؤية

  .معالجتها الخاطئة ناجمة عن طرق ،وظهور إفرازات سلبية أخرى ،أدى إلى تفاقمهما

أداة  الباحـث  واسـتخدام  ،المنهج الوصفي التحليلي اعتمدت التي ،وتهدف هذه الدراسة

ع أطيـاف  جمي على التي تنعكس ،لها العديد من الآثارظاهرة تسليط الضوء على  إلى ،المقابلة

ودورها في تمزيق النسيج  ،، وذلك من خلال الحديث عن خطورتهالفلسطينيومكونات الشعب ا

وتبرز أهمية  .السياسي للشعب الفلسطيني، والمساهمة في خلق حالة توعوية تُسهم في معالجتها

بسبب قلة وندرة المواد البحثية المعمقة التي تحدثت عن هـذه الظـاهرة بجميـع     ،هذه الدراسة

  . تفرعاتها وتفاصيلها

ومفهـوم   ،لمحة تاريخية عن الجاسوسـية  ،)من ستة فصول المكونة(تناول الدراسة وت

والولايـات المتحـدة   ونماذج إسرائيلية في التجسس على الـدول العربيـة    ،الجاسوس والعميل

نتداب البريطاني، إضافة للأسباب المباشرة وغير المباشرة التي والجواسيس زمن الإ ،الأمريكية

وغياب التثقيف الأمنـي،   ،وضعف الحصانة الدينية والوطنية ،فقر والبطالةكال تؤدي للجاسوسية



 ي 

ووسائل إسرائيل في تجنيد الجواسيس الفلسطينيين، وعـن دور اتفاقيـة أوسـلو فـي حمايـة      

، وأثرها فـي تمزيـق النسـيج    الجواسيسعن المهام التي ينفذها  ،تحدثت الدراسةو. الجواسيس

 ،ايضـاً الدراسة  تناولتكما . وأنواع الجواسيس وأعدادهم السياسي للشعب الفلسطيني، ومراتب

  .ون مع الجواسيسالإسرائيليالكيفية التي تعامل بها الفلسطينيون و

 أسـهموا   ،عملاء إسرائيل وجواسيسها والمتعـاونين معهـا   إلى أن ،وخلصت الدراسة 

يق النسيج السياسي في تمز ،من خلال أساليبهم ووسائلهم وأدوارهم المتعددة ،وجليبشكل فعال 

 ،اتفاقية أوسلو كما تُعد .وأعاقوا استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخية ،للشعب الفلسطيني

التي حمت العملاء والجواسيس مـن   ،أهم العوامل حدأ ،بنصوصها المختلفة وملحقاتها المتعددة

 الأسـباب من  ،الاحتلالة ودولة عد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينيوي .الملاحقة والاعتقال

التي شجعت على خلق بيئة عامة وكسرت العديـد   ،الاحتلاللتبرير العمالة والتواصل مع  دافعة

سـتراتيجية  ن مع ملف العملاء والجواسـيس، وفـق ا  كما لم يتعامل الفلسطينيو .من المحرمات

  .واضحة وثابتة، لمواجهة هذه الظاهرة

عدم الاكتفاء بالحلول الأمنية لمقاومة  أهمها ،من التوصيات ختم الباحث رسالته بجملةو

والاتفاق على مفهوم محـدد   عند معالجتها، البعد التوعوي التثقيفي والتركيز على ،هذه الظاهرة

 عـن  بغـض النظـر   ،بكافة أشكاله الاحتلالتجريم التعاون مع تحريم وو ،للجاسوسية والعمالة

وليسـوا   ،إلى غالبية الجواسيس على أنهم ضحايا تم خداعهم كما يجب النظر. التسمية والخلفية

السـلبية إلـى    مونظرته الناسلتعديل ثقافة  ،فلسطينية خاصة مؤسسةتشكيل إضافة ل. مجرمين

من أجل إعادة دمجهـم فـي    ،ومادياً ورعايتهم نفسياً ،وإعادة تأهيل أقاربهم ،الجواسيس عوائل

  . طينيوكسبهم إلى جانب الشعب الفلس ،المجتمع
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  الفصل الأول

  خطة الدراسة

  تمهيد 1.1

 ،بمختلف أشكالها ومسمياتها ،تُعتبر ظاهرة العملاء والجواسيس والمتعاونين مع الأعداء

من الظواهر التي ترافقت مع تطور المجتمعات علـى مـر    ،هذا يومنا وحتىمنذ فجر التاريخ 

هـذه  لولم تختلف نظرة الأمم  .الأجنبي الاحتلال سيطرةتحت  وقعتالتي  تلكخاصة العصور، 

من  ،مرفوضةحالة على اعتبار أنها  غير وطني إن كان ضدها، الظاهرة، حيث رأت فيها عملاً

 ـ  ،من ضعاف النفوسقلة يقوم بها و ،تين الوطنية والأخلاقيةيالناح ؤثرون مصـالحهم  الـذين ي

  . الجمعية الوطنية ةحلمصالعلى  ،الخاصة

ونقـل المعلومـات إلـى     ،وتتبع عورات الناس ،ية التجسسالإسلاموقد رفضت الديانة 

يـا أَيها ":مجتمع الابتعاد عنها، قال تعالىوطلبت من أفراد ال ،رت من هذه الظاهرةالأعداء، وحذّ

، 1"ضاًولاَ يغْتَب بعضكُم بع ولاَ تَجسسوا،ض الظَّن إِثم، ا كثيراً من الظَّن إن بعالَّذين آمنُوا اجتَنَبو

التي تتشابه  ،والخيانة وموالاة الكافرين النفاقظواهر من  ،مناسبةفي أكثر من  الإسلامر كما حذّ

يا أَيّها الَّذين آمنوا لا تَتَّخذُوا عـدوِّي   :"، قال تعالىمن الصفات عددمع العمالة والجاسوسية في 

ّودعاءوة كُم أَولِيّدإِلَيهم بِالمو ـا    " :، وقال عن المنافقين2"تُلقُونمنُـوا وين آمالَّـذو اللّه ونعخَادي

 وتخونوا ٱلرسولَآمنُوا لاَ تَخُونُواْ ٱللَّه و الذين أيها اي :"، وقال3"يخْدعون إِلاَّ أَنفُسهم وما يشْعرون

  4."نتم تعلمونأأماناتكم و

توجيه بمثابة  ،يةفكانت هذه الآ، 5" ركمذْحمنوا خذوا آيها الذين أيا : "عز وجلكما قال 

كل مـا   ،يندرج في إطاره عام خطاب، وهو ، على المستوى الفردي والجماعيرباني للمسلمين
                                                           

 .12آية : سورة الحجرات 1

 .1آية : سورة الممتحنة 2

 .9آية : سورة البقرة 3

  .27آية : سورة الأنفال 4
  .71آية : سورة النساء 5
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 ،م، ورجحان الكفـة لصـالحه  من جميع عوامل غلبة الاعداء ،من المسلمينأمن شأنه أن يحفظ 

، فطنـاء  هينتيقظين متنبن مون يظل المسلمأ ،هذا الحذرومن متطلبات أخذ . صفوفهم واختراق

يز بين الغث والسـمين،  يقادرين على التميهم الحيل، ولا تخدعهم المظاهر، لا تنطلي علأذكياء، 

  .بين الزبد والماء الصافي، فالمسلم كيس فطن، ولا يلدغ من جحره مرتين

ية، حيث الإسلامفي العقيدة صول الهامة من الأ، ء والبراءأن قاعدة الولا ايضاًكما نجد 

بكافـة   منتميـاً  الفـرد  وهذا يعني أن يكون ،تعزيز مفهوم الولاء للمسلمينعلى  الإسلام حرص

وفي ". المواطنة"فيه، وهو ما يرادف اليوم مصطلح  فاعلاً ن يكون عضواً، وأجوارحه لمجتمعه

 ،البراء من غير المسلمين بمعناه المطلق، فلا يوالي المسلملترسيخ مفهوم  الإسلامسعى  ،المقابل

ولا يؤيد غيرهم، مساعدة ومناصرة تؤدي لتمكين المشـركين   ،ولا يدعم ،ولا يساند ،ولا يناصر

بينمـا   ،فقـط  سدهأن لا يعيش المسلم في مجتمعه بج ،الولاءكما يندرج في إطار . من المسلمين

لمرحلـة  ذا وصل المسـلم  إو. فليس منهممر المسلمين أم بعقله وهواه عند غيرهم، فمن لم يهت

ختراق والسقوط في وحل الجاسوسية، بعد للإ عرضةيكون بكل تأكيد، ، فس"وطنه فيالاغتراب "

  .ن تحول الوطن لمكان إقامة فقطأ

أن يكون له من بين أبناء الشعوب ب ،يسعى أي احتلال على مر العصور ،وبطبيعة الحال

و المحتلة، عيونوتقدم له الخدمات وتنقل له المعلومات ،وترفضه هترصد كل حركة تقاوم آذان ،

أو ما اصطلح على تسميتهم بالطابور الخامس، عاملاً حاسماً فـي تحقيـق    ،العملاء أصبححتى 

  .يحسم المعركة لصالحه من يملك المعلومةفكون المعلومة، لأنهم يمتل ةفي أي مواجه ،التفوق

 وعائقاًمشكلة أساسية  ،وجواسيسه الاحتلالية، شكلت ظاهرة عملاء وفي الحالة الفلسطين

وعقبة كأداء في طريق هذا  ،على أنهم حجر عثرة لهم، حيث ينظر استعادة الحقوق الوطنية أمام

بجميع أطيافه ومكوناته  ،يهدد نسيج المجتمع الفلسطيني ،لما يمثلونه من خطر حقيقي ،المشروع

 ،ومن أخطر أدواته ،الاستخبارية الاحتلالمن بنية  ،ئيل جزء لا يتجزأإن عملاء إسرا. السياسية

الدولـة  وأذرعه المزروعة في جسم الشعب الفلسطيني، ينفذون ويساهمون في تنفيذ سياسـات  

  .الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية ،العبرية
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 ـ  على ،التي يؤكد كثير من المراقبين ،وأمام هذه الظاهرة الخطيرة ت إلـى  أنهـا تحول

بشكل يهدد تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني، مقابـل   ،والتوسع سرطان آخذ بالانتشار

للشـفاء   ،في أحسن الأحوال أو موسمياً أو ارتجالياً أو مقصراً يبدو عاجزاً ،ووقائي فعل علاجي

  .من هذا المرض الخبيث

  مشكلة الدراسة 2.1

في ترسيخ  ،ومتشعباً وخطيراً هاماً دوراً ،ةخلال العقود الماضي ،الاحتلال جواسيسلعب 

وتمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني، وذلك من خـلال   ،في فلسطين الإسرائيليالمشروع 

 أو للمقـاومين  الاحـتلال بتسهيل عمليات تصفية  ا؛ بدءالتي لعبوها وما زالوا ،المتعددة أدوارهم

ببـث روح الفرقـة    ، مروراًبرامجهم النضالية ، واختراق الفصائل الفلسطينية وإحباطاعتقالهم

والإسـقاط   ،في نشر أشكال الفساد والرذيلة ،، إضافة إلى أدوارهمالكاذبة والإشاعات والانقسام

غيـر   .الإسرائيليالفلسطينية للطرف  والعقارات ، وتسهيل عمليات بيع الأراضيالأمني لغيرهم

وتطبيـق   ،الإسـرائيلي  الاحتلالتمرير سياسة  يه ،اليومالتي يلعبها العملاء  الأدوارخطر أ أن

 صـاحب العميـل   إذا ما كان هذاخاصة  ،أهدافهوالتساوق مع  ،والإستراتيجيةالمرحلية خططه 

   .له تأثيره على المجتمع ،موقع قيادي

 بأساليب ووسـائل وخطـط منهجيـة    ،في المقابل، لم يعالج الفلسطينيون هذه الظاهرة

 ،من الأمور المسكوت عنهـا  ،والمتوسط والبعيد، فظلت هذه الآفة على المدى القصير ،مدروسة

حـد  أإلـى   ،الوصولفي  الاحتلالنجاح خاصة عند  ،ولم يتم التطرق إليها إلا في حالات نادرة

  .أو اعتقالاً المقاومين الفلسطينيين اغتيالاً

 ،م1993عام وجبها السلطة الفلسطينية بم نشأتأُالتي  ،أن اتفاقية أوسلو ،يرى مراقبونو

لت الأرضـية الخصـبة التـي    مثّو ،للجواسيسحماية ضمنية  ،نصوصها المختلفة عبرلت شكّ

 -وبموجب هذه الاتفاقيـة -في جسد الشعب الفلسطيني، كما تغير  ،انتشرت بسببها هذه الظاهرة

الخفـاء للجانـب   فـي  الذي يقـدم المعلومـات    ،فلم يعد ذلك الشخص ،هودور الجاسوسشكل 
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تحـت ذرائـع    ،ومقنناً مبرراً الاحتلالمع  والتواصل والتنسيق أصبح التعاون اكم ،الإسرائيلي

  .وحجج مختلفة

  أهداف الدراسة 3.1

ظاهرة تهم جميع أطيـاف ومكونـات الشـعب    تفاصيل إلى البحث في  ،تهدف الدراسة

ن لما ينطوي عليها من أضرار، وذلك م ،، وتسليط مزيد من الضوء عليهاوتؤثر عليه الفلسطيني

ودورها في تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني، والمساهمة  ،خلال الحديث عن خطورتها

  :تُسهم في معالجتها، ويمكن تلخيص أهداف الدراسة بما يلي ،في خلق حالة توعوية

 .والجواسيس في تجنيد العملاء الاحتلالالتعرف على وسائل  -1

 .ناس في العمالة له والتعاون معهفي الاستقطاب وتوريط ال الاحتلالأساليب  معرفة -2

 .تحقيقها ومدى نجاحه في ذلك إلى الاحتلالتقييم الأهداف التي يرمي  -3

واقتصـادية   وتقديم خدمات أمنيـة وعسـكرية   ،الاحتلالمعرفة مدى تجاوب الناس مع  -4
 .وسياسية وفكرية

أهمية الدراسة 4.1  

وضعها أمام صانع القـرار   يمكن ،تمثل مادة بحثية كونهافي  ،تنبع أهمية هذه الدراسة
 ،والمؤسسات ذات العلاقـة  ،والنقابات ،والاحزاب ،السلطة الفلسطينيةعلى مستوى  ،الفلسطيني

ن، مـع  وزيادة في تنبيههم للخطر الذي يشكله العملاء والمتعاون الاحتلال،والفاعلين في مواجهة 
أو العشـوائية أو   تخـبط العـن   بعيداً ،لاجتثاث هذه الظاهرةضرورة وضع الحلول المناسبة، 

أي أن لهذا البحث أهمية عملية وعلمية في ذات الوقت، مـع أهميـة ثالثـة متعقلـة     الموسمية، 
  . الذي يتقاطع عمله بشكل أو بآخر مع هذه الظاهرة ،نفسه ثبالباح

المنشورة التي تحدثت عن  البحثية قلة وندرة الموادل نظراً ،كما تبرز أهمية هذه الدراسة

يرى أن  ،حول هذا الموضوعنشر رة بجميع تفرعاتها وتفاصيلها، والراصد لجميع ما هذه الظاه
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 جزئية وتناولت ،تبت قبل سنوات عديدة، أو جديدة ولكنها غير مفصلةإما أنها قديمة كُ الكتبهذه 

  . مرتبطة بالظاهرة واحدة

  أسئلة الدراسة 5.1

  :الآتيةتبرز الأسئلة  خلال حديثنا عن ظاهرة العمالة في الأراضي الفلسطينية،

  ؟الاحتلالالمتعاون مع و والجاسوس من هو العميل الفلسطيني -1

  ؟الاحتلالما هي الأسباب والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التعامل مع  -2

في تمزيق النسيج السياسي للشـعب   الاحتلال،والتعاون مع  الجاسوسيةكيف تسهم ظاهرة  -3

  الفلسطيني؟

  لسطينيون مع هذه الفئة؟كيف تعامل الف -4

  فلسطينية لمواجهة الظاهرة؟ ستراتيجيةاهل هناك  -5

  ومنعت التعرض لهم أو محاسبتهم؟ الاحتلالهل حمت اتفاقية أوسلو عملاء  -6

 فرضيتا الدراسة 6.1

ال مـن  ساهموا بشكل فع ،والمتعاونين معها والجواسيس تفترض الدراسة أن عملاء إسرائيل •

 ،في تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسـطيني  ،ائلهم وأدوارهم المتعددةخلال أساليبهم ووس

  .وأعاقوا استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه التاريخية الثابتة

دولـة  بين السـلطة الفلسـطينية و  التي أُبرمت  ،كما تفترض الدراسة أن الاتفاقيات المختلفة •

 ـو ،شكلت مظلة للتعاون مع إسرائيل الاحتلال، تعـريض النسـيج السياسـي    همت فـي  أس

 .إلى نوع من الاهتزاز ،الفلسطيني
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  الدراسةية منهج 7.1

الباحث خلال عرض هذه المادة المنهج الوصفي التحليلي، لوصف ظاهرة العمالة  اعتمد

التي ساعدت على انتشارها، وتحليلها  توالظروف المحيطة والمعطيا ،والمتعاونين مع إسرائيل

أو نفـي فرضـيتها    ،لها، وذلك في محاولة لإثبات ، وليس صانعٍاثمن وجهة نظر متتبع للأحد

ستخدم الباحث أداة المقابلة الشخصية، للحديث مع الأطراف التي لها علاقة بهذه كما ا .الرئيسية

  .الظاهرة، في محاولة للتعرف عليها أكثر وإضاءة بعض جوانبها

  حدود الدراسة 8.1

تلـة عـام   في الأراضي الفلسطينية المحوسية والجاسالعمالة  ةالباحث عن ظاهر تحدث

وإنشاء  م1993منذ الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقية أوسلو عام مع التركيز على دورهم  ،م1967

جهـاز  وحتى الوقت الحاضر، وبذلك لن يتحدث الباحث عـن دور   ،السلطة الوطنية الفلسطينية

الذين  ،، كما لن يتطرق للعملاءم1967وعملائه خارج الأرض المحتلة عام  الإسرائيليالموساد 

  .م1948 ينشطون في الأراضي المحتلة عام

سـهم فـي   ي ،الزماني والمكاني السـابقين  الإطارفي  ،حصر رسالته أنويرى الباحث 

 الباحـث  يعتقـد و .من التشتت والابتعاد عن جوهره وخوفاً ،الموضوعصلب في  أكثرالتركيز 

فـي   وتبدلاً تغيراًشهدت  ،وأجهزتها الأمنية السلطة الفلسطينية ءإنشا أعقبتأن الفترة التي  ايضاً

   .وكيفية تعامل الفلسطينيين مع هذه الظاهرة ،وفلسفته الاحتلالمفهوم التعاون مع 

  مصطلحات الدراسة 9.1

   :من المصطلحات، من بينها عدداً الدراسةهذه كتابته الباحث خلال  استخدم

في المكان الذي يعمل فيه مثـل إدارة   ،هاماً لذي يتولى موقعاًا ،الشخص أو الجهةوهو  :العميل

بصورة مباشرة أو غيـر مباشـرة    ه،ذاتالوقت يعمل في و ،جامعة أو شركة ضخمة أو وزارة
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بهـدف   ،أو فكرية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية ،لصالح إسرائيل وينفذ سياستها

  . إضعاف القضية الفلسطينية

إسرائيل، بهـدف   ما تكون غالباً ،لصالح جهة داخلية أو خارجية ،و من يعمل سراًه :الجاسوس

ويقـوم  حول المواضيع قيد الاهتمام  ،جمع المعلومات من خلال ،تمكينها من الشعب الفلسطيني

  .بث الفتن والعمل على تحطيم المعنويات :مثل ،بنشاطات أخرى

كبر يبقى  أومهما صغر و ،للخيانة ةمخفف رجةد هووتعبير واسع النطاق والمجال  هو :المتعاون

فـي   لا يرى حرجاًقد المتعاون و. سواء علم بذلك أم لم يعلم بطريقة أو بأخرى لإسرائيل عوناً

 . لها، ولديه الاستعداد والقابلية لتقديم خدمات متفاوتة الأهمية إسرائيلمساعدة 

جهـاز   أوة الإسرائيليالمخابرات  أو يالإسرائيلالعام  الأمنجهاز  ايضاًيسمى و :الشاباك جهاز

 إلـى  إضافةوهو المسئول  ،إسرائيلفي  ةالمركزية الثلاث الأمنية الأذرعحد أوهو : )الشين بيت(

والتحـذيرات   ،عن تزويد الجهات السياسية بالمعلومـات  ،جهازي الموساد وشعبة الاستخبارات

، لقرارات فـي شـتى المواضـيع   لاتخاذ ا ،العام ويقدم توصيات خاصة الأمنيوتقدير الوضع 

 المقاومة في محاربة حركات وهو الجهة المختصة ،ةالإسرائيليويخضع مباشرة لرئيس الحكومة 

  1.إسرائيل لإحباط عملياتها ضد ويسعى ،داخل حدود فلسطين الفلسطينية

تحكـم   ،عة مبادئ عامـة وهو مجمو ،هو الإطار العام للحكم الذاتي الفلسطيني :أوسلو يةاتفاق

على الوضـع   ،مفاوضات لاحقة لإجراءنها التمهيد أمن ش ،مرحلية إسرائيلية -تسوية فلسطينية

 العاصـمة الأمريكيـة   ، وقد كان الاسم الرسمي للاتفاق الموقـع فـي  النهائي لهذا الحكم الذاتي

  2".ة الانتقاليةإعلان مبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتي"هو  ،م1993\9\13واشنطن بتاريخ 

                                                           

، 2010، رام االله، شركة مؤسسة الأيام، 1، طمقاومة الاعتقالو غلمة، مروان البرغوثي وعبد الناصر عيسى وعاهد أب 1
 .19ص 

مركـز  : ، بيـروت 1، طالتسوية الصعبة، دراسة في الاتفاقيات والمعاهدات العربية الإسـرائيلية عدنان السيد حسين،  2
 . 92، ص 1998الدراسات الإستراتيجية والبحوث، 
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وهو كل مـا يقـع فـي    عيه، يشعر به الإنسان في و ،حدث مفاجئ في جدته وندرته :الظاهرة

والظـاهرة   ،غيره أو أو السياسية الاقتصاد الطبيعة أو في مجال الفكر أو الاجتماع أو التربية أو

والظاهرة . تجاهلهاالتي يجهلها الإنسان أو ي ،تتميز بحتمية حدوثها كلما تجمعت أسبابها المختلفة

المتقطعة وهي منها و ،واحدة ثم تزول مرة إلافمنها المنقطعة فلا تحدث  ،تختلف حسب حدوثها

أمـا   .والمنتظمة وهي التي تحدث بصفة منتظمة ،التي تظهر وتختفي ثم تعود للظهور من جديد

 1.والعادية والخارقةتقسيمها حسب نتائجها فمنها الكارثية 

بـأجهزة   وجعلـه مرتبطـاً   ،الفلسطيني أو العميل ،عملية تجنيد الجاسوس يه :الأمني الإسقاط

لعدد  اوذلك من خلال استخدامه ،اويحقق أهدافهينفذ ما تطلبه منه بحيث  ،ةالإسرائيليالمخابرات 

  .من الوسائل لتحقيق هذه الغاية

رمـوز  كالإسقاط السياسي الذي يتخلله إسـقاط   ،الأشكالوالإسقاط الأمني له عدد من 

لتـأثير علـى السياسـات العامـة، والإسـقاط      بهدف اوصناع القرار  ،وكوادر العمل السياسي

الذي يتخلله استهداف المجتمع بشكل عام وإغراقه بالرذيلة والملهيـات، والإسـقاط    ،الاجتماعي

السيطرة على أصحاب رؤوس الأموال بهدف التأثير علـى القـرارات    يضمنالاقتصادي الذي 

 ،والإسقاط الفكري والثقافي الذي يقوم على بث الأفكـار الهدامـة   .الهامةلاقتصادية السياسية وا

 2.والقيم الهابطة من خلال مناهج التعليم واستهداف المربين

 ،المختلفـة في معاجم اللغة العربية لا يوجد له تعريف محدد  ،حديث مصطلح :السياسي النسيج

المتمثلة في مجموعة القيم والمبادئ والأعراف  ،لياهي المصلحة الوطنية الع: الباحث عرفهوقد 

والتي  ،والتي تصب في صالح الوطن ومواطنيه ،المتعارف عليها بين عموم شعب ما ،السياسية

وهـي الإطـار    ،بحيث يستطيع الحفاظ على شخصيته من الذوبان ،تؤهل المجتمع للاستمرارية

 . دات والنظم السياسية المختلفة داخل دول ماالجامع الذي تتكامل فيه وتتآزر العلاقات بين الوح

                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   "ث الظاهرة أم في كيفيـة التعامـل معهـا؟   أين المشكل؟ في حدو"الجيلاني الحطاب،  1
www.abegs.org/sites/Upload/DocLib1/5073الظاهرة.doc  

  ).غير منشور( الاحتلال،، كراسة خاصة أعدها الأسرى داخل سجون "العميل في الواقع الاعتقالي" 2
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  معيقات الدراسة 10.1

  :أهمها ،والصعوبات جملة من العقبات ،الباحث خلال كتابة هذه المادة واجه

عـدد   أن إلا ،عوهذا الموض أهميةفبالرغم من  :ندرة وقلة الكتب التي تناولت هذه الظاهرة -1

 وأضـئيلة   وأقديمة أنها إما  الاحتلاللعمالة مع عن ا تالكتب والدراسات المفصلة التي تحدث

 .في المضمون ة، أما المقالات فهي سطحية في الطرح ومتشابهمكررة

من القضايا الأمنيـة   ،عتبر الحديث عن هذه الظاهرةحيث ي: وحساسيته عوخطورة الموض -2
أحـد  ولعل هـذا   ،إليهافضل الكثير من الكتاب والباحثين الابتعاد عنها وعدم التطرق التي ي
  .قلة المراجع التي تحدثت عن هذه الظاهرة أسباب

ومتفق عليه من قبـل جميـع   ومحدد تعريف جامع يوجد حيث لا  :اتتعريفالالصعوبة في  -3
لا يزال هذا و، وغيرها ،المتعاون ،الجاسوس، لعميلا :مثل مصطلحاتالأطراف الفلسطينية ل

عبر السنوات  تبدلتتغير وت اتتعريفهذه ال نإ ثم .للخلفية السياسية لكل طرف خاضعاًالأمر 
 ومعـداً  مرفوضاً، فما كان في السابق للمرحلة السياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني تبعاً

وفي نظر بعض الناس  الأيامقد يصبح في يوم من  ،الجاسوسية والعمالة وأوجه حد أشكالأك
   .مقنناًحتى وبل  ،مقبولاً

  سابقة دراسات وأبحاث 11.1

التي تناولـت ظـاهرة العمالـة     ،بالرغم من قلة وندرة المؤلفات المتخصصة والشاملة
  : الآتيةالاطلاع على الكتب  من تمكن ن الباحثأ، إلا الإسرائيلي الاحتلالمع والجاسوسية 

تحدث المؤلف فـي كتابـه   : خضر عباس 1،الإسرائيلي الاحتلالالعملاء في ظل : كتاب
أهدافـه وأهميتـه   و ،فصول عن مفهوم التجسس والتعامـل مـع العـدو    خمسةالذي دونه في 

عمقه بجسس الت إلىأشار  الفصل الثاني وفي، والشعوب السابقة الأمموالتجسس لدى  ،وخطورته
تجنيـد  عن  المؤلف تحدثالفصل الثالث وفي ، ودوافع التجسس والتعامل ،التاريخي والجغرافي

                                                           

 . 2004مطبعة ومكتبة الأمل التجارية، : ، غزة1، طالعملاء في ظل الاحتلال  الإسرائيليخضر عباس،  1
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، في حين تنـاول  هم في فلسطينصء والجواسيس وخصائومهام العملا ،المجند وأنواع ،العملاء
نـاقش   الخـامس وفي الفصـل  ، والتعامل التجسس وأدوات وأساليبوسائل  برزأ الرابعالفصل 
   .واكتشاف ومكافحة الجواسيس والعملاء طرق وقاية المؤلف

الكتب والمراجع التي تحدثت عـن   أهمعتبر من الذي ي ،هذا الكتاب شموليةبالرغم من  
 الأخرىإلا أنه لم يتطرق للعديد من المحاور  ،)وربما يعتبر الوحيد(في فلسطين  الجاسوسيةذه ه

 وأثـر  ،ككيفية تعامل الفلسطينيين مع هذه الظـاهرة  ،ه المادةسردها في هذالباحث التي حاول 
  .يهاعلوالتنسيق الأمني  ،أوسلواتفاقية 

تيـب  عتبر هذا الكُ، يانينياتالثم منتصفعن حركة فتح  صدر 1،الضحية تعترف: كتاب
في تجنيد  الاحتلالللتحذير من أساليب  ،من الأعمال التوعوية التي نشرتها الحركة في تلك الفترة

علـى يـد جهـاز     ء من مدينة جنين الذين تم إسقاطهتحدثت المادة عن أحد العملاو، الجواسيس
فـي إسـقاط عـدد مـن      أسهم وكيف ،بداية سبعينيات القرن الماضي ،ةالإسرائيليالمخابرات 

  .تم اكتشاف أمره وقتله فيما بعد ، إلا أنخدمات أخرى للاحتلالكما قدم المواطنات والمواطنين، 

التي كانت أشبه بالرواية، إلا أنها غير شاملة في تناول  ،على الرغم من أهمية هذه المادة
خاصة بعد تغير  ،وقصيريم من حيث أسبابها وكيفية الوقاية منها، وهو عمل قد ،ظاهرة العمالة

كما حوت المادة علـى عـدد مـن     .أساليب المخابرات في تجنيد العملاء وطرق الاتصال بهم
خاصة فيما يتعلق بحوادث إسقاط  ،التي تصل إلى حد الخيال المجافي للمنطق ،الثغرات الواضحة

  2.الفتيات الفلسطينيات

الح عبد ص 3جاه موضوع العملاء،ية تالإسلامالموقف النظري والعملي للحركات : كتاب
حماس بشقيه النظري والعملي ية الإسلامالمقاومة عن موقف حركة  ،الجواد، تحدث هذا الكتاب

  .في سجنهياسين وهو  أحمدالشيخ الزعيم الروحي للحركة من العملاء، بالاستناد إلى مقابلة مع 

                                                           

 .1985، الضحية تعترفحركة فتح،  1

 .97، ص 1995، القدس، شهادات حية.. الديمقراطية الفلسطينية في الممارسةعبد المجيد حمدان،  2

 ـ : ، القدسالموقف النظري والعملي للحركات الإسلامية تجاه موضوع العملاءصالح عبد الجواد،  3 طيني المركـز الفلس
 .1993للدراسات، 
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 مرحلةوخلال  ،حدموقف فصيل فلسطيني وا على تتصرقأهذه المادة ومن الملاحظ أن 

 ،وقبل فوز حمـاس فـي الانتخابـات التشـريعية     ،السلطة الفلسطينية قيامسبقت  ،زمنية قديمة

  . القطاع سلطة تحكموسيطرتها على غزة وتحولها من فصيل إلى 

عبد الستار قاسم، تحدث المؤلف عن جملة من .تأليف د 1،هموم الأمن الفلسطيني: كتاب

واعتقـالهم   ،في اغتيال كوادر وقادة الفصائل الفلسطينية الاحتلال التي أدت إلى نجاح ،الأسباب

الذين اعتبرهم الكاتب الأخطـر   ،العملاء والجواسيس ،وتفكيك خلاياهم، ومن جملة هذه الأسباب

مقابل مصالحهم الشخصـية،   ،لأنهم يسهرون على تنفيذ سياسات العدو ،على الشعب الفلسطيني

  .تلة التي تفسد الخططكما وصفهم الكاتب بالآفة القا

 الاحـتلال في سـجون   تأليف الأسير 2،المقصلة وجواسيس الشاباك الصهيوني: كتاب
تحدث المؤلـف  ي، خيالية على شكل رواية جاءاالله البرغوثي، في هذا الكتاب الذي عبد المهندس 

الـذين  الجواسـيس   بعضمع  الذي كان يحققو ،القصةبطل  هو )شهاب(اسمه عن قصة شاب 
لشهيدين  اًكان أخ الذي )حكيم(من بين هؤلاء الجواسيس ، وةالإسرائيلي المخابرات لحساب عملوا

اغتيـال  وساهم في  ،وطلب الانضمام لأوكار الجاسوسية ،وأسير، وبرغم ذلك قدم نفسه للعمالة
   .من مجتمعه انتقاماً، بعض المقاومين

دراسـة ضـحايا    ،لاتهموعائ إسرائيللفلسطينيون المدعوون بالمتعاونين مع ا: كتاب

، يوسـف  )Edy Kaufman( ، إيدي كوفماننحيلة أبوسفيان تأليف  3،العنف السياسي الداخلي
ونشأتها وبعدها السياسي، وعن أسباب التعاون مع  ،ظاهرة العملاء المؤلفون تناول حاج يحيى،

 وأشـكال  لك،ة على ذالإسرائيليوردود الفعل  ،قتل الجواسيس حوادثعن  واكما تحدث الاحتلال،
والإطـار الفلسـفي    ،إضافة إلى البعد الدولي بالعملاء، يونالفلسطين أوقعهاالتي  الأخرىب االعق

   .الاحتلال، كما ركزت الدراسة على الأسباب التي تدفع الشخص للارتباط مع لهذه الظاهرة
                                                           

 .2003، هموم الأمن الفلسطينيعبد الستار قاسم،  1

 . 2013دار البرغوثي للنشر، : ، بيروت1، طالمقصلة وجواسيس الشاباكعبد االله البرغوثي،  2

سة الفلسطينيون المدعوون بالمتعاونين مع إسرائيل وعائلاتهم، دراسفيان أبو نحيلة وإيدي كوفمان ويوسف حج يحيى،  3

مركز البحوث الإنسـانية والتنميـة الاجتماعيـة،    : سلمى مصطفى حماد، غزة: ، ترجمةضحايا العنف السياسي الداخلي
1999.  
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 ةشـبه بقتلـوا   ،فلسـطيني ) 100(عوائل  على جريتأُ خلاصة دراسة وقد كان الكتاب

التي كانت مـا بـين عـامي     ،الأولىنتفاضة لإفي قطاع غزة فقط خلال ا الاحتلالامل مع التع

 ،الضفة الغربية تواستثن ،بشكل عامعن الظاهرة  ثلم تتحد ، أي أن الدراسة)م1993-م1987(

   .والمرحلة الزمانية التي تلت الفترة المذكورة

د محمد نور الـدين شـحادة،   تأليف العمي 1،العملاء كما يصورهم القران الكريم: كتاب

 وكيف يمكن ،وأنواعهكمواصفات العميل  ،إسلاميتحدث الكاتب عن ظاهرة العملاء من منظور 

  .القرآن الكريم هوفق ما ذكر مواجهة العملاء ومصيرهم، وكل ذلك

هذا الكتاب عن تجربة المؤلف يتحدث تأليف مصعب حسن يوسف،  2،حماس ابن: كتاب

وكيـف أصـبح    ،حد مسئوليها فـي مدينـة رام االله  أوابن  ،كة حماسحر في اًصرعنالذي كان 

 ـ ،المرات إحدىخلال اعتقاله في ة الإسرائيليلجهاز المخابرات  جاسوساً الديانـة   إلـى  هوتحول

ة الإسـرائيلي ويروي الكاتب بعض المهمات التي نفذها لصالح المخـابرات   .فيما بعد المسيحية

 ،ساهمته في اعتقال واغتيال عدد مـن كـوادر المقاومـة   والمتمثلة بم ،خلال انتفاضة الأقصى

 فر إلـى الولايـات المتحـدة   اإلى أن س ،وغيرها من المهمات ومحاولة اختراق حركة حماس،

  .الاحتلالتعامله مع  ةحقيق ،من هناك كشفو م2009عام  الامريكية

 ـ ،مرة يتحدث جاسوس فلسطيني لأولف ،خاصة أهميةولهذا الكتاب  ة عن دوره في خدم

س بحقه أي ماري أندون و ،لطبيعة الدور الذي يلعبه تامواقتناع  ،أيدلوجيمن منطلق  الاحتلال

التي يستخدمها جهاز الشاباك في تجنيـد العمـلاء    ،الأساليب المألوفة أوالابتزاز أنواع نوع من 

يـرى   ،وفي المقابـل  .ندامةأو  دون خجل أفعالهتحدث عن  بالكات أن إلى إضافةين، يالفلسطين

فـي   أوساطاًن أو ،ل تضخيم الدور الذي لعبهووحا ،فيما رواه آخرون أن المؤلف لم يكن دقيقاً

ولم  رت والده من ذلك،وحذّ الاحتلال،مع  حقيقة ارتباطه ،منذ البدايةكانت تعرف  ،حركة حماس

   .تنظيمية هامة أسرارعلى  تطلعهكن ت

                                                           

 .2005المكتبة الوطنية، : ، عمانالعملاء كما يصورهم القران الكريممحمد نور الدين شحادة،  1

  .2011، الولايات المتحدة الأمريكية، ابن حماسمصعب حسن يوسف،  2
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المؤلف الأسباب  ذكرالناصر الرابي، تأليف عبد  1،السقوط الأمني، دوافع وآثار: كتاب

 الاحـتلال والأساليب التي يسـتخدمها   ،ةالإسرائيليالتي تؤدي إلى العمالة مع أجهزة المخابرات 

والأماكن التـي   ،كالترغيب والترهيب والإقناع ،وجعل بعضهم عملاء له ،للإيقاع بالفلسطينيين

ى المهمات التي ينفذها الجاسـوس لصـالح   جل تنفيذ هذه الغاية، إضافة إلأمن  الاحتلاليستغلها 

  .الاحتلال

 ـ فكما ،ما نوعاًنه استند إلى معلومات قديمة أإلا  بيتالكُهذا وعلى أهمية  ن إهو معلوم ف

تطرق لعناوين أخـرى  تلم  المادة، إضافة إلى أن ووسائله في التجنيد أساليبهغير من ي الاحتلال

بشكل تقليدي دون إضافة أي جديد لمـا   عرضا ، كموهو مختصر نسبياً ،ذات صلة بالموضوع

 .تب سابقاًكُ

 تأليف أسامة عبد الحق، 2عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومة،: كتاب

نتـداب  مـن فتـرة الإ   بدءاً ،في فلسطين الإسرائيليتحدث المؤلف عن مفهوم وتاريخ التجسس 

الفلسطيني علـى التعامـل مـع     إجبارجل أمن  الاحتلالالتي يستخدمها  والأساليب ،البريطاني

عـن دور العمـلاء فـي     ايضاًتحدث كما  .والسمسار والفرق بين العميل والمتعاون الاحتلال،

 الآفةوتعامل الفلسطينيين مع هذه  ،وعن دورهم في اختراق الفصائل الفلسطينية الاحتلال،سجون 

، كمـا  ةفي تعامله مع هذه الظاهر ،زب االلهوتحليل لتجربة ح ،الأولى والثانية خلال الانتفاضتين

   .ياسر عرفات الرئيس الفلسطيني اغتيال تطرق المؤلف لحادثة

هيلـل   الـدكتور تأليف  عملاء فلسطينيون في خدمة الصهيونية،.. جيش الظل: كتاب

 م1917ترة الواقعـة بـين عـامي    الفأن  الإسرائيلي المؤلف يدعي، )Hillel Cohen( كوهين

كانوا وما زالـوا عمـلاء للحركـة    الذين  ،من قبل آلاف الفلسطينيين ت تعاوناًشهد ،مم1948و

 ،وتجار أسـلحة  ،نووعملاء سري أراضٍ،منذ بداية القرن العشرين، منهم سماسرة  ،الصهيونية

ويـورد   .وقيادات عمال ومحاربون وآخرون ،وقرويون ،المستوى ين رفيعووسياسي ،ومرتزقة

                                                           

 .2006، السقوط الأمني دوافع وآثارعبد الناصر الرابي،  1

  .2005دار الكتاب العربي، : ، دمشق1ط ،عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2
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لهـا   تممع الحركة الصـهيونية وقـد   تعاملت التي ،الفلسطينيةالمؤلف أسماء بعض العائلات 

ن هؤلاء إ ،يخلص المؤلف إلى القولو. الفلسطينيينالتآمر على و بيع الأراضيك ،خدمات مختلفة

 قـدرات كانوا الأساس الذي قامت عليه الدولة العبرية، فنشاطاتهم كان لها تأثير مركزي علـى  

  1. على ترسيم حدود الدولة اليهوديةو ،إسرائيل العسكرية والمخابراتية

مخـتص فـي   و، متعصب صهيونيمستشرق  مؤلف هذا الكتاب الإشارة إلى أنوتكفي 

 ما دونـه ن إ، وبالتالي ففي الجامعة العبرية في القدس ،والشرق الأوسط ةيالإسلام ةنادراسة الدي

مـا يتعلـق بطريقـة    ، خاصة فيخلال تلك الفترة حول ما حدث ،ةالإسرائيليجاء ليعزز الرواية 

   . سيطرة إسرائيل على الاراضي الفلسطينية

بالعديد من الدراسات والمقالات  الإنترنت تزخر مواقع  ،السابقة بالإضافة إلى هذه الكتب

 ، إلا أن جميع هذه الأعمال عرضت جانبـاً فلسطينالتي تناولت ظاهرة العمالة في  ،والتحليلات

فـي هـذه    الباحـث إليـه   عمدوهو ما  ،كل تحليلي شاملولم تتطرق لها بش ،من هذه الظاهرة

  . الدراسة

محاور الدراسة 12.1  

   ".سبق ذكرها" ،خطة الدراسة: الفصل الأول

  لمحة تاريخية عن الجاسوسية ومفهوم الجاسوس  :الفصل الثاني

فـي هـذا    تحدث الباحث: والمتعاونين مع الأعداء بشكل عام والجواسيس ظاهرة العملاء •

  . عليهامع ذكر أمثلة  ،ظاهرة منذ القدم وحتى العصر الحاضرهذه العن  المحور

زمـن   الاحـتلال، تها خلال مرحلة ما قبل قيام دولة وبداي ،في فلسطينوالجاسوسية العمالة  •

  .نتداب البريطانيالإ

                                                           

، "ارمـد "، موقع المركـز الفلسـطيني للدراسـات الإسـرائيلية     "عملاء الدونمات وعملاء الصهيونية"زهير اندروس،  1
  http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=1704 :على الرابط الإلكتروني ،24/6/2004
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وضـع  من الفلسطينيين، حيث  الإسرائيلي الاحتلالالعميل والمتعاون مع الجاسوس و مفهوم •

والأعمال التي تندرج في إطار التعاون مـع   ،لحصر العميل ومحدداً واضحاً يفاًتعر الباحث

 .الاحتلال

   الإسرائيلي الاحتلالأسباب ودوافع التخابر لصالح : الفصل الثالث

 .الأسباب المباشرة وغير المباشرة للوقوع في وحل العمالة •

 .للمتعاونين معه من الفلسطينيين الاحتلالوسائل وأساليب تجنيد  •

 .اتفاقية أوسلو وأثرها على التعامل والتعاون مع إسرائيل •

 .تأهيل الجاسوس بعد تجنيده •

التي ينفذها الجواسيس وأثرها في تمزيق النسـيج السياسـي للشـعب     مالمها: الفصل الرابع

  الفلسطيني

 .في تمزيق النسيج السياسي الفلسطيني وأثرها ،الأساليب والوسائل التي ينفذها العميل •

تضخيم  دائماًة تتعمد الإسرائيليالرواية  أن ، نرىهمعند الحديث عن أعداد: الجواسيس أعداد •

أو  بقصد( يقومبين طرف  ،هداف مختلفة، بينما تتوزع الرواية الفلسطينيةأعدادهم لتحقيق أ

أنهم لم يصلوا إلى  ة، وطرف آخر يشير إلىالإسرائيلي الرؤيةبالتماشي مع  )من دون قصد

 . ويقلل من أعدادهم ودورهم ،الظاهرةمرحلة 

وهـو   ،مع سبق الإصرار عميلاًو جاسوساًحيث نجد أن هناك : الجواسيس ومراتب أنواع •

 الذي يساعد إسرائيل عن قناعة تامـة،  ،العقائديوالجاسوس الذي يمكن أن نسميه بالعميل 

لإحـدى   الاحتلالبعد استغلال  خائناًوهناك من أصبح  ودراية كاملة لخطورة ما يقوم به،

 .نقاط ضعفه
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  :، وينقسم إلىالجواسيسمع  ينالإسرائيليالفلسطينيين و تعاملأشكال  :الفصل الخامس

 ؟والجواسيس ن مع العملاءكيف تعامل الفلسطينيو •

 ؟العملاء والجواسيسمع  ونالإسرائيليتعامل  كيف •

  .والتوصيات الاستنتاجات: الفصل السادس
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  الثاني الفصل

   هامفهومو لجاسوسيةالمحة تاريخية عن 
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  الفصل الثاني

   هالمحة تاريخية عن الجاسوسية ومفهوم

منذ فجر التـاريخ  ،الإنسانية اتترافقت مع تطور المجتمع ،التجسس ظاهرة بشرية عدي 

خاصـة خـلال    والشـعوب  الأمـم باهتمام مختلف  ،، وقد حظيت هذه الظاهرةوحتى يومنا هذا

 تلـك الحاجـة الفطريـة    ،الأمنللمحافظة على  يسرئ لما تمثله من مطلب الحروب والنزاعات

الشعوب  لدىطريقها ظاهرة التعاون مع المحتل  تشقما  غالباًو .الإنسانفي  الموجودة ،الغريزية

  .ن معهون والمتساوقووجد المتعاون الاحتلالفأينما وقع  الاحتلال، سطوة التي ترزح تحت

جـل تـوفير بيانـات    أمـن   ،جاسوسـي كانت الحاجة ملحة للعمل المر التاريخ  لىوع

بنى على هـذا  كان يء الحقيقيين والمحتملين، وعن نقاط الضعف والقوة لدى الأعدا ،ومعلومات

توقعات وتقديرات لما يعدونه من خطط وبرامج واستراتيجيات معادية، ويمتد ذلك ليشمل  الفعل

وتفيـد  . مع القوى الخارجية والتحالفات ،وحجم التسليح ،والتدريب ،مشروعات التنمية والإنشاء

الاكتفاء بالرد والدفاع عن  أو ،هذه المعلومات في التحسب والاستعداد إما للقيام بهجمات استباقية

  1.النفس

قـال  قـد  فشن الحروب والمعارك،  الإنسانتعلم  أنالعملاء والجواسيس منذ  ظهر قدو

إن الذين يعرفـون  :"ل الميلادفي القرن الرابع قب )Sun Tzu(الخبير العسكري الصيني سن تزو

من الهزيمة، إن المعلومات المسبقة مكنت الملـوك   أبداًلن يعانوا  ،أنفسهمكما يعرفون  همءأعدا

عتبر كتاب وي 2".يهاجموا ويحتلوا ويحققوا انجازات تفوق متناول الناس العاديين أن من ،والقادة

وفـن   ،لت فن الحروب بشـكل عـام  الكتب التي تناو أقدممن زو سن تالذي ألفه ) فن الحرب(

 ،فصـلاً ) 13(في كتابه المكون مـن   كاملاً خصص تزو فصلاً حيث ،التجسس بصورة خاصة

                                                           

  . 137، ص 2009، مصر، القاهرة، 11القاموس السياسي المعاصر حلقة مختار الجمال،  أحمد 1
، 1990ترجمة وإعداد لجنة الترجمة في دار الكتاب العربـي، : ، دمشقملف جواسيس العالمونيجل بلونديل،  روجربور 2

 .9ص 
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، كما يعد تزو أول مـن درس الجاسوسـية   ومهماتهم وأقسامهم للحديث عن العيون والجواسيس

   1.كرياضة ذهنية وحلل هذه الظاهرة

، ومـن  غاءالبِ مهنة جانب إلى ا البشريةعرفته التي من أقدم المهنمهنة التجسس  عدتُو

التجسس واكتسب  .مع ظهورهما القديم تتزامن سمعة رديئةب حظيتا ،نين المهنتيهات أنالواضح 

 ،عام في مصر القديمـة ) 5000(فيها قبل حوالي  أاللحظة التي نش ذمن أخلاقياًسمعته البغيضة 

 أكيـاس رجال داخل  إخفاءفكرة  )Thutmose III( استحسن الملك تحتمس الثالثوذلك عندما 

فـي   أعمالـه على تصـنيف   ،كما حرص تحتمس ،المحاصرةللتجسس على مدينة يافا  الطحين

للحثيين أُلقي ) Ramses II(وخلال غزو رمسيس الثاني  2.التجسس تحت عنوان العلوم السرية

ا بالحقيقية، ليعترفو مبرحاً حيث تم ضربهم ضرباً ،القبض على جواسيس للعدو في معسكر جيشه

المصريون القدماء كان لهـم إدارات مخـابرات   ):"Ldislan Varaju(ويقول لاديسلان فاراجو

وتؤكد المصادر التاريخية أن التجسـس فـن    3".السيد المسيح بعدة قرونمنظمة من قبل عصر 

وهذا  ،ءالأعدامن ألوان العلم الحربي الذي يستخدم ضد  كانوا يعتبرونه لوناً حيث ،أتقنه الفراعنة

   4.الفرعونية الآثارما تؤكده النقوش الموجودة على 

على العيـون  خلال حروبه  )Alexander the Great( المقدونيكما اعتمد الاسكندر 
من  أهلها مكنتُ ،وأغذية مؤونةفيها  أنعلم  أنوبعد  ،المدن لإحدىوالجواسيس، فخلال حصاره 

 بأموال وأمدهم ،هذه المدينة إلىين بزي التجار المتنكر العملاءبعض  أرسلالصمود مدة طويلة، 
وحرقوا بعضـها   ،ثمن بعضها زادواو ،المؤونةكميات كبيرة من هذه من شراء  مكنتهم ،كثيرة
كما اسـتخدم الفـرس فـي     .ستسلامللإفي النهاية اضطروا ف ،حتى سهل السيطرة عليهم الآخر

والتجار  ،العملاء المدنيين بشكل عامالساسانية الجواسيس خلال حروبهم وفضلوا  ةالإمبراطوري
                                                           

 .22، ص2005دار الكتاب الثقافي، : ، إربدالعيون والجواسيس في الدولة الإسلاميةالبرهاوي،  أحمدرعد محمود  1

، المركـز العربـي   1ترجمة مصطفى الـرز، ط خ، الجواسيس عملاء سريون غيروا مجرى التاريإرنست فولكمان،  2
 10-9، ص ص 1999للدراسات والنشر، 

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيـع  : ، القاهرة3، طالتجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي،  3
 .47، ص2006والترجمة، 

: على شبكة الإنترنت ، علـى الـرابط الإلكترونـي   ، موقع المجد الأمني "جاسوس واحد يكفي عن ثلاثين ألف جندي" 4
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=950  
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 ايضـاً حصول على معلومات متعلقة بالبيزنطيين، واسـتغلوا  بغرض ال ،على وجه الخصوص
وتجنيدهم للتجسس  ،الانشقاقات التي كانت تحصل في الكنيسة النصرانية لاستمالة بعض الرهبان

  1.على البيزنطيين

الأمثلة التي تُصنف اليوم على أنهـا   عند التقليب في صفحات التاريخ، نجد الكثير منو

أحد تلاميذ السيد  Judas Iscariot)( يهوذا الإسخريوطيأحد الأفعال التجسسية والخيانية، فهذا 

 .قطعة من الفضة )30(يرشد أحبار اليهود على مكان اختباء أستاذه مقابل  ،المسيح الاثنى عشر

 إن:"، فقالالجاسوسية أهمية Napoleon Bonaparte)(ف القائد الفرنسي نابليون بونابرت عرو

الملك جورج  أما 2."جندي في ميدان المعركة ألفمن  أفضل ،المركز الملائمفي  واحداً جاسوساً

يكرهـه  فهـو   ،الجنود في المعركة أعظمالجاسوس هو  أنعتقد أ:"فقال )George V( الخامس

  3".آخر شيءمن أي  أكثريخشاه  لأنه ،شد من غيرهأالعدو 

والجاسوسية  العمالةالتي مارست الشخصيات  بالكثير منالقديم والحديث التاريخ زخر يو

فهذا  .السياسي المحلي والدولي المسارفي تغيير  ،كبير بشكلالتي ساهمت و ،عدو شعبهالحساب 

 في ظهره على يد صديقه وابنه بـالتبني بـروتس   قتل طعناًيJulius Caesar( (يوليوس قيصر

)Proteas(قبل أن يلفظ أنفاسـه الأخيـرة   ،الشهيرة عبارته أطلق أن إلاكان من القيصر  ، فما: 

  4.في كل زمان ومكان للخيانة رمزاً ،الأخيرهذا  أصبحومن هنا  ."يا بروتس أنتحتى "

الأحبـاش الذين يذكرهم التاريخ، حيث جعل نفسه دليل  الجواسيسحد أ ،رغال أبو عدوي 

ن االله أغير  ،لهدم الكعبة المشرفة في مكة م 570في العام  خرجالذي  ،الأشرم أبرهةهم موزعي

علـيهم   وأرسل:"، قال تعالىأبرهةجيش  فأبادت ،أبابيلتحملها طير  رسل عليه حجارة من نارأ

 صار العرب يضربون بابي رغالبعد هذه الحادثة و 5".ترميهم بحجارة من سجيل ،أبابيل طيراً
                                                           

 .25-24، مرجع سابق، ص ص العيون والجواسيس في الدولة الإسلاميةالبرهاوي،  أحمدرعد محمود  1

: ترجمة وتقديم عدنان أبو عـامر، بيـروت   عالم الاستخبارات الصهيونية إلى أين؟انيت، شموئيل إيفين وعاموس غر 2
 .27، ص 2009باحث للدراسات، 

 .5دار المعارف، ص: ، القاهرةجواسيس غيروا مجرى التاريخنور صالح،  3

 .5، ص2009دار الكتاب العربي، : ، دمشق3، طحتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخمجدي كامل،  4

  .4-3آية : سورة الفيل 5
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ة سـنّ  هذا الفعل فأصبح ،السلام بقبره فرجمه الصلاة  عليهرسول االله ، كما مرالمثل في الخيانة

   1.خلال موسم الحج إبليسرجم كما ي ،من بعده

الصـلاة  قبل بعثة النبي محمد عليه  ،كما كان لدولة الروم عملاء يتجسسون على العرب
 ـ ،تعمل في الظاهر بالتجارة اًبيوت فخصصوامكة المكرمة،  السلام خاصة فيو ي ولكنها كانت ف

م اجتاحت الجيـوش   1258وفي العام  2.للتجسس على أحوال العرب الأمر تُستخدم سراً حقيقية
الذي كـان  ) ابن العلقمي(بـ المشهور ية، فتقدم صدر الدين الطوسيالإسلامالمغولية الأراضي 

يعـرض خدماتـه ومشـورته علـى ملـك المغـول        ،للخليفة العباسي المستعصم باالله وزيراً
وخرب مكتباتها  ،وقتل الآلاف المسلمين ،ر عاصمة الخلافة العباسيةالذي دمHulagu( (هولاكو

سقوط بغداد بأيدي التتار، في  العلمية وألقى محتوياتها في بحر دجلة، فكان ابن العلقمي مشاركاً
  3.بذلك لقائمة أشهر الخونة الذين عرفهم التاريخليضاف 

 استخدمالذي ) Genghis Khan(خان  جنكيز الإمبراطورويذكر التاريخ المغولي قصة 
على  كان حريصاًو .جيش العدوفي صفوف ينشطون كانوا ن حي ،الحرب النفسية أسلوبه ؤعملا
لحـروب  وعشـقهم ل  ،وجرأتـه والمبالغة في عدده  ،عن قوة جيشه التي تتحدث الإشاعاتنشر 

كأكل  ،الآخر لترهيب الطرف ،القصص الخرافية نسج ونشر الجواسيسهؤلاء  واصلو .والدماء
   4.ش والذئاب والكلابولوحا جنكيز خان جنود

الذي فـتح   محمد الفاتحالخليفة العثماني طبيب  يعقوب باشاقصة  ،كذلكويروي التاريخ 
بدس فقام  ،الإسلامبتظاهر  أنبعد  ده اليهودجنّ حيث، م 1481روما عام عاصمة  ،القسطنطينية

وكان اسمه  ،هذا الطبيب كان من ايطاليا نإ المصادرول وتق .يام من ذلكأوفي بعد السم للفاتح فتُ
عمليـة   ذنف كبيرة في حالمالية  مكافأةبوعد  ، وقد)Mastro Lakob( الحقيقي ماسترو لاكوب

   5.التي قبضها ةيتمتع بالمكافأ أنتل دون قُوكتشف اُ أمره أن، غير الاغتيال

                                                           

 .9، مرجع سابق، صحتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخمجدي كامل،  1

 .51، ص ، مرجع سابقالتجسس وأحكامه في الشريعة الإسلامية محمد راكان الدغمي، 2

 .29، مرجع سابق، ص حتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخمجدي كامل،  3

 .16، ص 2007دار الفكر الجامعي، : الإسكندرية الجاسوسية لغة الخيانة،المحمدى بوادي، حسنين  4

 .261-260، مرجع سابق، ص ص حتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخمجدي كامل،  5
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 اليهوديـة الجارية تلك  )Roxlana(نقفز عن روكسلانا  أن ،ولا يمكننا في هذا السياق

 ،بتوجيـه مـن يهـود الخـزر     بلاط القصر العثماني إلىتسللت التي ، الأصلروسية  الحسناء،

التي لحقـت   في النكسات مهماً دوراًلعبت  وقد .عتقهاأن أبعد  ،فتزوجها الخليفة سليمان القانوني

عـن سـيادة الدولـة     ،القرمشبه جزيرة  انفصالالذي شهد  م1774بالدولة العثمانية منذ العام 

مـن محاربـة    منع المسلمينل زوجها السلطان القانونيعلى روكسلانا  ضغطتالعثمانية، حيث 

وتنسيب  ،بخلع ابنه محمد عن ولاية العهد ،أيامهزوجها في آخر  إقناعكما عملت على  .الروس

اليهود في الـبلاط  اتساع نفوذ بعد السلطان سليم الذي شهد عصره،  فيما أصبحالذي ابنها سليم 

وزراء مقابـل   اربعـة نه وصل عدد الوزراء اليهود في القصر العثماني درجة أإلى . العثماني

 الأنـدلس ردوا من ستقبال اليهود الذين طُلازوجها  بالتأثير على أسهمتكما  .وزير عربي واحد

الكبير  الأثركان لهم  الذين ،رفوا فيما بعد بيهود الدونمةالذين ع وهم ،بعد سقوطها بيد الصليبيين

  1.في سقوط الدولة العثمانية

جاسوسة  أشهر أنهاعلى ) Emma Q. Edmonds( إدموندذ.س تُصنف الجاسوسة إيماو

 ،الولايـات المتحـدة   إلـى كندا  الأصلييما من موطنها إانتقلت  م1856في العام ف .في التاريخ

للعمل كجاسوسة خلف خطـوط   التطوع مسئوليهاعرضت على  الأهليةوعندما اندلعت الحرب 

تقمصت دور شاب  ةمختلفة، فمر هيئاتتنكرت مرات عديدة على  ،ولتحقيق هذه المهمة. الأعداء

ثالثة على شـكل  و ،ومرة تنكرت على هيئة بائعة جائلة ،صبغت جلدها وارتدت باروكةو ،سودأ

 ،للأعـداء  تلعب دور جندي في معسـكر  أنرابعة استطاعت تب حسابات للبضائع المجففة، وكا

، حـد أيكتشفها  أندون  سيةتجسجاز إحدى عشرة مهمة إنيما إاستطاعت  ،معدودة أشهروخلال 

وبراعة  ،كانت تمتلك شجاعة عشرة رجال نهاإ :يماإمؤرخي عالم الجاسوسية قالوا عن  أنحتى 

  2.وإقدام جيش كامل ،مائة خبير

                                                           

 .199-198، ص ص ، مرجع سابقحتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخمجدي كامل،  1

-177، ص ص 2010كنوز للنشـر والتوزيـع،   : ، القاهرةرار الجاسوسية والموساد والمخابراتأسحسام الكاشف،  2
181. 
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أعلـن   ،مرت ثلاث سنواتالتي است الاسبانيةالأهلية خلال الحرب و م1936وفي العام 

عملاء وجواسـيس   يضم ،عن وجود طابور خامس) Koabo Kellano(الجنرال كويبو كيللانو

 أربعـة جانب جيشه المكـون مـن    إلى ،في مدينة مدريد الأعداءخلف خطوط لصالحه يعملون 

كنايـة عـن العمالـة    يسـتخدم   ،الخـامس ذلك التاريخ أصبح مصطلح الطابور  ومنذ .طوابير

  1.ومنظمي الحروب النفسية مروجي الإشاعاتتوسع هذا المصطلح ليشمل وسية، والجاسو

جواسيس القرن هم وأ أعظم من )Richard Surge(الجاسوس ريتشارد سورج  عديكما 

 أروعمن  ،هذا الرجلقصة  إن:")Mac Arthur(رثر آحيث كتب عنه الجنرال ماك  ،العشرين

في  عمل صحفياً ،شيوعي الفكر الأصلوسورج روسي  ".على الجاسوسية الفذة الناجحة الأمثلة

لشبكة تجسـس   وكان رئيساً ،لحساب روسيا جاسوساً عملحيث  ،مشواره أاليابان ومن هناك بد

تـم اكتشـاف    أن إلى ،م1935واستمر في عمله منذ العام  ،طوكيونية االعاصمة اليابفي عملت 

  2.م1941عام اليابان في  وإعدامه ،أمره

عـن  الحربيـة   الأسـرار نقل الكثير من  ،استطاع سورج وشبكته ،اتوطوال ست سنو

 ،والحالـة الاقتصـادية   ،نالدولتاالقطع الحربية التي تمتلكها  كأنواع ،روسيا إلى وألمانيااليابان 

في المحيط الهـادي بـين   دارت التي في الحرب  دور، كما كان لسورج فيهماوالروح المعنوية 

 الأمريكيةعن القاعدة البحرية  ،ينقل للروس بعض المعلومات أناع واليابان، حيث استط ايأمريك

كما استطاع الدكتور سورج  .والتوقيت الذي حددته اليابان لمهاجمة تلك القاعدة ،في خليج بيرل

  3.في طوكيو الألمانيللسفير  مستشاراًتم تعينه نه أحد  إلى ،يكسب ثقة اليابان أن

نقـل  حيـث  ، وألمانيـا بين روسيا  دارتب التي خلال الحر مهماً دوراًلعب سورج و

 ،)بناء على معلومات حصل عليها( لن تشارك في هذه الحرب اليابانمعلومات لروسيا تفيد بان 

 جبهة ستالينجراد، إلىونقلها  ،قواتها التي كانت مرابطة في الشرق تحريكلروسيا  أتاحوهو ما 

                                                           

ــق؟ " 1 ــى مــن تطل ــى الطــابور الخــامس وعل ــي "مــا معن ــرابط الإلكترون ــى ال ــت، عل ــدن ن ــع تراي : ، موق
http://www.traidnt.net/vb/traidnt1656513/  
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 ـل:"، فقالا الجاسوسهذ )Stalin( تالينس مدحالذي حسم المعركة لصالح روسيا، وقد  الأمر د ق

  1".حياتنا سورج أنقذ

 Ahmad( قـادريوف  أحمـد يبرز اسـم الـزعيم الشيشـاني     ،وفي العصر الحديث

Kadiriov(،  شعبه، ثم مـا   نوفي عي بطلاًو ،للاحتلال الروسي للشيشان مقاوماًالذي بدأ حياته

عام  لجمهورية الشيشان رئيساًموا بتنصيبه حيث قا ،هممع ومتعاوناً ،للروس موالياً أصبح أنلبث 

ووصـف   .كبر المدن الشيشانية للقوات الروسيةأثاني " غوديرميس"م مدينة سلّ أنبعد  ،م2003

 مكما وص ،هدية من الرب بأنه )Vladimir Putin( بوتينفلاديمير قادريوف الرئيس الروسي 

ضعت في عندما انفجرت قنبلة و م2004 عامتم اغتياله  أن إلى ،بالإرهابيينالمجاهدين الشيشان 

بمناسبة ذكرى نصر روسيا في  ،منصة احتفال جرى في الملعب الرئيسي في العاصمة الشيشانية

  2.الحرب العالمية الثانية

 الأولىخلال الحربين العالميتين  ،في العصر الحديث العملاء والجواسيس أهمية برزتو

 ـ بـين   ت في منتصف القرن الماضيالتي بدأالباردة الحرب  فيو ،والثانية ة دالولايـات المتح

. الآخـر على تجنيد العملاء في الطرف  ،ن، حيث حرصت الدولتاوالاتحاد السوفيتي مريكيةلأا

 إسـرائيل حيث استطاعت  ،ةالإسرائيليخلال الحروب العربية  ،العملاء إلىالحاجة  ظهرتكما 

علـى   الدولـة العبريـة  الذي ساعد  الأمر ،تجنيد عدد من العملاء للتجسس على الدول العربية

  .م1967و مم1948 عام يخاصة حرب ،المختلفة في حروبها نتصارالإ

  تجسس في الفكر والديانة اليهوديةال 1.2

تعود إلى زمـن   ،)الإسرائيليللمنظور  وفقاً(إن أول عملية تجسس يهودية  ،يمكن القول

) فلسطين(إلى أرض كنعان  ه أن يرسل رجالاًمه االله وطلب منالذي كلّ ،النبي موسى عليه السلام

ومن أجل هذه المهمـة اختـار   . ليتفحصوها ويستكشفوها عن بعد ،لبني إسرائيل االتي سيعطيه

ليعرفوا  ،وأمرهم بالصعود إلى إحدى الجبال المطلة على أرض كنعان ،سبطاً اثني عشرموسى 
                                                           

 .111-108، ص ص مرجع سابق الجاسوسية لغة الخيانة،حسنين المحمدي بوادي،  1

 .415، مرجع سابق، ص حتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخمجدي كامل،  2
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 ـ. ومدى قوتهم وعددهم ،طبيعة السكان اء الموسـاد السـابقين يعقـوب    ويعلق أحد نواب رؤس

كان على موسى أن لا يختار رجالـه  :"على هذه الحادثة التاريخية فيقول) Jacob Cruz(كاروز

عن كل سبط، بـل   صفوة الأسباط، وكان عليه أن لا يختار ممثلاً هيمن طبقة اجتماعية واحدة 

اسية والحزبية في عملنا والسين اختيار الصفوة الاجتماعية ن عليه أن يختار أقدر الرجال، لأكا

  1".إلى حد الموت خطراً يعد

 ،، ثم عادوا إلى موسىيوماً أربعينبعد ذلك سافر الأسباط إلى أرض كنعان وبقوا هناك 
 ،ن هذه الأرض تفيض باللبن والعسل، ووصفوا سكانها بأنهم أقوى من بني إسـرائيل أ وأخبروه

لتقرير الاستخباري رفض بنو إسرائيل الـذهاب  وبعد هذا ا. وأن مدنهم تحيط بها الأسوار القوية
عقابا لهم، أي  عاماً أربعينزهاء في صحراء سيناء إلى أرض كنعان، عندها عاقبهم الرب بالتيه 

   2.سنة مقابل كل يوم أمضاه الجواسيس في تلك البلاد

ا جاء وأقرتها التوراة وفق م ،بها عند اليهود اًمعترف مهنةً ،وقد كانت الجاسوسية المنظمة
 ،فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان:"الإصحاح الثالث عشر -في سفر العدد ،في العهد القديم

وانظروا إلى الأرض، مـا هـي    ،اصعدوا من هنا إلى الجنوب، واطلعوا إلى الجبل :وقال لهم
عـن   ،لب منهم معلومات دقيقةكما طُ." والشعب الساكن فيها، أقوي هو أم ضعيف، قليل أم كثير

واعتُبر هذا النص التوراتي اللبنة الأساسية لعلم التجسس عنـد  . يعة أرضها وشكلها ونوعيتهاطب
أمـرهم   حيـث اليهود، فقد طلب منهم نبي االله موسى معلومات دقيقة وشاملة عن أرض كنعان، 

دون أن  ،وهو مكان مرتفع يستطيعون من خلاله استطلاع الأرض والناس ،بالصعود إلى الجبل
  3.ديلاحظهم أح

 من خـلال وذلك  ،تستخدم هذا الأسلوب في التجسس حتى يومنا هذا إسرائيلولا تزال 

 اًأو بـؤر  ،وتضع عليهـا معسـكرات للجـيش    ،سيطرتها على أعالي قمم جبال الضفة الغربية
                                                           

، القاهرة، مكتبة مـدبولي،  1أسيمة جانو، ط: ، ترجمةعمليات الوحدات السرية الإسرائيلية.. ودعين داايريش فولات،  1
 .38-37، ص ص1987

 .15-14مرجع سابق، ص ص  حتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخ،حسنين المحمدي بوادي،  2

، 2009كنوز للتوزيع والنشر، : القاهرة، أسرار دائرة الموت في إسرائيل جذور وأسرار الموساديوسف حسن يوسف،  3
 .53ص 
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كما لا تزال تضع يـدها  . متقدمة يةتواستخبارا هي في حقيقية الأمر مواقع عسكرية ،استيطانية

جي وعسكري مطل ومشـرف علـى لبنـان    يلما تمثله من موقع استرات ،على هضبة الجولان

  .وسوريا

التي هي هدف مقدس نابع من  ،هو انعكاس لفكرة الحرب ،والتجسس في الديانة اليهودي

الذي وعدهم بأرض الميعاد منذ  ،بأنهم شعب االله المختار ،مفهوم ديني يتقاطع مع المبدأ اليهودي

قتل واستعباد سكان هـذه الأرض   على ذلك، ، فأباحوا رداًصرمن م عليه السلام خروج موسى

وسمحوا باستخدام كل الوسائل لتمكينهم من هذا الهدف، وبالتالي أُبيحت لهم كل  ،من غير اليهود

المسـتقاة مـن التـوراة     عقيدتهمنابع من  ،والتجسس عند اليهودي. الوسائل لمعرفة المعلومات

لذاته وبأنه يتفوق على سائر  وإثباتاً ،عن وجود اليهودي تعبيراً التي ترى في هذا الفعل ،والتلمود

  1.هو هدف لتحقيق هذا التفوق ،ولذلك فان التجسس على الأمميين ،البشر بعد أن فضله االله عليهم

اللواتي استخدمن أجسادهن بغرض إسـقاط   ،من قصص اليهوديات وتذكر التوراة عدداً

التي ساهمت فـي   ،)Rahab(بقصة عاهرة أريحا راحاب  اًبدء ،بعض الزعماء المعاديين لليهود

التي اسـتخدمت مفاتنهـا    ،)Dalila(تقويض دعائم ملك الكنعانيين، إضافة إلى الجاسوسة دليلة 

التي ورد ذكرهـا   ،)Esther(بالغانية إستير مروراً. الجبار) Samson(لإغواء وأسر شمشون 

ستطاعت مستغلة جمالها السيطرة على أحد الملوك والتي ا ،القديم التوارة عهدفي سفر كامل في 

ابنة زوجة الملـك هيـرودوت    ،)Salome(بقصة سالومي  وانتهاء. مقاليد مملكتهحتى سلمها 

)Herodotus(،     التي رقصت بحضور الملـك لتطلـب رأس يوحنـا المعمـدان)John the 

Baptist( ،2.يهودياستخدمن الجنس لتحقيق التفوق ال ،وغيرها من قصص يهوديات   

استخدم التجسـس بغـرض توطيـد     ،أن نبي االله داود ،ايضاً) المحرفة(وتزعم التوراة 

كونه وسـيلة   له وذلك تشجيعاً ،نه فعل جيد مرتبط بالبغاءبأ ،ر التلمود التجسس، كما صوحكمه

 ،سلاح المعرفة والتجسـس  ن اليهود يجب أن يستخدمواإ":وأتخذ اليهود من مقولة .سهلة للخيانة
                                                           

: ، على الرابط الإلكترونـي 8/7/2008، موقع المجد الأمني، "جاسوس واحد يكفي عن ثلاثين ألف جندي في المعركة" 1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=950  
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نه لـولا  إ :ويمكن القول. قاعدة ساروا عليها ،"لهم وكل شعوب الأرض عبيداً ،سادةى يظلوا حت

وضعت اليهوديـة  ، التجسس لانقرضت اليهودية منذ زمن طويل، ومن أجل ضمان استمرارها

من شـبه   ،أباحت ممارسة التجسس، وبفضله انتقلت اليهودية السياسية ،قوانين دينية واجتماعية

كما جعلـت بعـض   . وغزت من حولها ،بعد أن استخدمت القوة والسلاح ،المدنيةالوحشية إلى 

، وزعمت أن انتصار الرب في أي معركة إلهياً وأمراً ربانياً الفرق اليهودية من التجسس قانوناً

   1.لا لمعرفته الغيب ،سببه تجسس رعيته

 دة الأمريكيةالعربية والولايات المتح نماذج إسرائيلية في التجسس على الدول 2.2

تجنيـد عشـرات   فـي   ،خلال صراعها الطويل مع الـدول العربيـة  نجحت إسرائيل 

 ولبنـان  مصـر وسـوريا  دول الطوق ب بدءاً ،دولهملتجسس على بغرض ا الشخصيات العربية

 دولة الاحـتلال تمكنت  ،فعلى سبيل المثال .الجزائر وتونسب وانتهاء ،بالعراق مروراً ،والأردن

العطفـى  خليل السادات المدعو علي أنورالخاص بالرئيس المصري  )المساج( دلكمن تجنيد م، 

منـذ   ،وقد عمل هذا الجاسـوس . داخل القصر الجمهوري المصري بحرية تامة كان يتنقلالذي 

علـى نقـل    م1972عـام   الإسرائيليعلى يد الموساد  ،أمستردامالعاصمة الهولندية تجنيده في 

محكمـة   أصدرت، وقد م1979في العام  أمره ضحفُ أن إلى ،القصر داخلتدور معلومات هامة 

داخل سجنه  إلى أن توفي ،عاماً) 15(لمدة  خفضتثم  ،شنقاً بإعدامه حكماًمن الدول المصرية أ

   2.م1990عام 

 ،خداع السوريين )Eli Cohen(إيلي كوهين  الشهير الإسرائيليالجاسوس  استطاعكما 

العودة لموطنه الأصلي فـي  في ويرغب تين نفي الأرج يقيم ،رجل أعمال شخصية هتقمصبعد 

 م1961الذي بدأ عام  ،وقد تمكن كوهين خلال عمله. كامل أمين ثابتن اسمه الحقيقي أو ،سوريا

 ،العسكرية الهامـة  وماتلمن الوصول إلى الكثير من المع ،م1965عام  وأعدمأمره  كُشفحتى 
                                                           

، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" الشاباك"الشين بين : المخلب الدمويفتحي عبد القادر سلطان ومحمد رجب سلامة،  1
 .35 -31، ص ص 2002عمان، 

-106، ص ص 2009دار العالم العربـي،  : ، القاهرةأشهر الجواسيس في الصراع العربي الإسرائيليصلاح الإمام،  2
119. 
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 ،الرئيس أمين حافظ أنلدرجة  ،القيادة السوريةنجح كوهين في كسب ثقة ، وونقلها إلى إسرائيل

  1.نائباً لوزير الدفاعبعد أن كان  ،يخطط لجعله خليفته في المستقبل كان

الذي كان يعمل  ،يعقوب يوسف جاسم ،العراقي قصة الجاسوس ،كذلك المصادروتذكر 

تجنيده  يليالإسرائ، حيث استطاع جهاز الموساد محطات الكهرباء في العاصمة بغداد إحدىفي 

وقد طلب جهاز الموساد مـن   .على يد إحدى الفتيات تم اسقاطهأن بعد  ،م1963عام  إيرانفي 

المطـارات الحربيـة    وأماكن ،السوفيتية التي تصل العراق الأسلحة تفاصيلمعرفة  ،هذا العميل

جاسـم  وقد نجـح  . )62تي (والدبابات من نوع  ،)21-ميج(ومعلومات عن الطائرة  ،العراقية

عدد من  إسقاط تمكن من أنبعد  ،بتزويد جهاز الموساد بالكثير من المعلومات العسكرية العراقية

  2.م1966عام  وإعدامه أمرهتم اكتشاف  أن إلاالضباط العراقيين، 

شبكة التجسس  ،المخابرات العربية أجهزةالتي اكتشفتها  ةالإسرائيلي ومن أخطر الشبكات

وحتـى   م1948خلال الفترة الممتدة ما بين عـامي   ،عاماً) 14(التي عملت على مدار  الأردنية

مـن   قاموا بتزويد إسـرائيل بـالكثير   ،جاسوساً) 60(وقد ضمت هذه الشبكة حوالي . م1962

   3.المعلومات الهامة

 منذأهمية خاصة لمنظمة التحرير الفلسطينية،  ،ةالإسرائيليأجهزة المخابرات كما أولت 

بهـدف   ،والعمـلاء  الجواسيس عبر سعت لاختراقهافقرن الماضي، الات ستينمنتصف  تأسيسها

أشـهر   ،حركة فتحأحد قادة  الذي كانويعد العميل عدنان ياسين . ادتها ومعرفة خططهااغتيال ق

 رئيس شعبة شغل منصب الذي ياسين كان، والإسرائيليالجواسيس الذين عملوا لحساب الموساد 

. تونس من وإلى الفلسطينيينقادة ال خروجدخول وتأشيرات بعة بمتا اًمكلف ،يةفلسطينالسفارة الفي 

قـام  أنه م، 1993التي اعتقلته بعد انكشاف أمره نهاية العام  ،واعترف ياسين للسلطات التونسية

على ملف المفاوضـات مـع    مشرفاًكان الذي  ،ي محمود عباسأجهزة تنصت في مكتببوضع 
                                                           

، علـى الـرابط   2008أن يصبح رئيسا لسوريا، كوهين، كامل أمين ثابت، موقع شبكة أبو نواف، أيلـول   جاسوس كاد 1
  http://www.abunawaf.com/post-7302.html: الإلكتروني

 .207-198ص ص ، سابقمرجع  أشهر الجواسيس في الصراع العربي الإسرائيلي، صلاح الإمام، 2

 .، مرجع سابقجاسوس واحد يكفي عن ثلاثين ألف جندي في المعركة 3
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 كمـا  .ت قيادية أخرىاشخصيإضافة ل ،في تونسحكم بلعاوي مدير مكتب المنظمة و ،إسرائيل

منهـا   للموسـاد،  الضوء على عمليات عديدة ىعترافه ألقاأن إلى منية تونسية أمصادر  ألمحت

 العاصـمة الفرنسـية   ، وإغتيال عاطف بسيسو فـي م1988تونس عام إغتيال خليل الوزير في 

 ،في منزلـه ابرات التونسية المخ كما ضبطت. فيها ه ضلعاً، مما يعني أن لم1992باريس عام 

 1.، ومبالغ مالية كبيرةحقائب مليئة بوثائق خطيرة للغاية ثلاثو، محطة إرسال متطورة

 كمحوبعد صدور ال، عاماً )25(على عدنان ياسين بالسجن وقد حكمت السلطات التونسية 

ه مـرة  وسمح ل ،تونسبفي منطقة حمام الشط للسيطرة الفلسطينية  يخضعقل إلى سجن نُ ،بحقه

، شفى بتونسقبل وفاتها بمرض السرطان في مست ،بزيارة وداع لزوجته م1996واحدة فقط عام 

تقـرر   وبعد فترة من الزمن وفي أعقاب تدخل إسـرائيل، ، سراً إلى الجزائربعد ذلك  حلر ثم

وكـان الموسـاد    .في السـويد فاستقر به المطاف في أوروبا،  لياسينسياسي  أعن ملج البحث

م، عنـدما  1990قد نجح في تجنيد ياسين، في العاصمة الفرنسية باريس خلال عام  يليالإسرائ

 2. كان في رحلة علاج مع زوجته المصابة بمرض السرطان

  على الولايات المتحدة الامريكية الإسرائيليالتجسس  -

عتبر مـن  التي تُ ،يةالإسلاموالعربية  والمنظمات على الدول إسرائيللم يقتصر تجسس 

 ،تعد حليفة وصديقة للدولة العبريـة  ،أخرى ليشمل دولاً ،هذا الفعل بل امتد ،نظرها عدواً ةوجه

وتقدم لها جميع التقنيـات   ،معلومة بأي إسرائيلالتي لا تبخل على  ةكالولايات المتحدة الأمريكي

 فـي  لهـا  عملاءلتجنيد  ،إسرائيلوبالرغم من ذلك سعت  ،وتضعها تحت تصرفها ،الاستخبارية

الولايات المتحدة ضبطتهم  نالذي الجواسيس قصص بالعديد منالعقود الماضية  زخرتو .ايريكأم

  . لإسرائيل مختلفة معلوماتونقل  ،بتهمة التجسس

                                                           

، موقع دنيا الوطن على شبكة الإنترنت 2005\1\23، "معلومات إضافية لملف الجاسوس عدنان ياسين"أبو مطر،  أحمد 1
  http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/01/23/16180.html: ،  على الرابط الإلكتروني

: ، موقـع المجـد الإلكترونـي، علـى الـرابط الالكرتـوني      "القصة الكاملة للجاسوس الفلسـطيني عـدنان ياسـين   "  2
http://almajd.ps/?ac=showdetail&did=671  
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إلى تاريخ إنشاء الدولة العبرية الولايات المتحدة على  الإسرائيليريخ التجسس ويعود تا

 أولالذي شغل منصـب  ) Ephraim Ben-Artzi(ل إفرايم بن أرتزي حيث شكّ ،م1948عام 

وقـد  . يضم أربعة عملاء للتجسس على أمريكيـا  مجلساً ،واشنطن إسرائيلي فيملحق عسكري 

وتدريبهم على طرق المراقبة والتنصت واسـتخدام   ،عمل هذا المجلس على تجنيد عملاء آخرين

    1.الحبر السري والشيفرة في المراسلات

 Yosef( يوسف لانجوتسـكي  لكولونيلا سرائيلإ بعثت ،في سبعينات القرن الماضيو

Anjutsky(  في  عينته ،على مهمته الحقيقية التمويهجل أومن  .الولايات المتحدةللتجسس على

اسـتطاع  وقد  .ة بواشنطنالإسرائيليمساعداً للملحق العسكري في السفارة  م1976 العامأواسط 

حـاول تجنيـد    كمـا  ،دفاع الأميركيةوزارة ال في الهامةالمناطق بعض اختراق  هذا الجاسوس

إسرائيل، غير أن مكتب التحقيقـات الفدراليـة   لصالح  لتجسسبغية ا ،وزارةال ذاتفي موظفين 

ة فـي أوائـل عـام    الإسرائيلياستدعته الحكومة وبعد انكشاف أمره  ،الأمريكي تنبه لهذا العميل

  2.م1979

 ـفي وزارة الدفاع  ونيعمل ين الذينموظفالقام عدد من  ،م1983عام  وخلال  ،ةالأمريكي

. على علاقة مشبوهة بمسـئولين إسـرائيليين   أحد وملائهم أن تشير إلى ،تهمبرفع تقارير لوزار

 ـ  ،المخابرات بوزارة الدفاعمكتب الأمن التابع لوكالة عندها قام   ـ هبتفتيش مكـان عمل ه، وبيت

التي  المتلفة الأوراقئات مإلا أنهم عثروا على  ،تثبت تجسسهوثائق  أيةعدم ضبط وبالرغم من 

النيابـة   إلـى قامت وزارة الدفاع بإحالة القضية  ،ثر ذلكإوعلى  .بطرق ملتويةسحبت قد كانت 

الاعتـداء علـى   بتهمـة  بأنه مذنب  تقوم على اعترافه المتهممع  قانونية وجرت تسوية ،العامة

خُفضت فيمـا   ،مالية امةبإدانته وحكمت عليه بدفع غر حكماًفأصدرت المحكمة  .ممتلكات الدولة

وبالرغم  .من منصبهشملت التسوية وجوب استقالته كما  ،بعد إلى القيام بأعمال لخدمة المجتمع

                                                           

، من تمـوز إلـى كـانون أول    138-137، العدد مجلة صامد: ، في"التجسس الإسرائيلي على أمريكا"ريما الدويدي،  1
 .347-346ص ص  ،2004

الجـيش العربـي، علـى     ، موقع20111مقتطفات ومختارات، كانون الثاني .. تاريخ التجسس الإسرائيلي على أمريكيا 2
   http://www.arabic-military.com/t19312-topic: الرابط الإلكتروني
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أن التحقيق كشف عـن اختفـاء    أكدوا علىفي الوكالة  المسئولينبعض  أن إلا ،من هذه النهاية

  1.بعض المواد السرية من مكتبة الكلية

 جوناثان بولاردالقبض على  م1985عام الية الأمريكية كما ألقى مكتب التحقيقات الفدر

(Jonathan Jay Pollard)، من  مبالرغف .خطر جاسوس إسرائيلي عمل في الولايات المتحدةأ

د يزوفي ت حنجنه أ، إلا شهراً) 18(والتي لم تزد عن  ،الفترة التي نشط فيها هذا الجاسوس قصر

للجاسوسـية   حيث كان يعمل محلـلاً  ،منصبه غلاًمست ،إسرائيل بمعلومات كثيرة هامة وحساسة

وقد قـام بـولارد   . في مخابرات سلاح البحرية الأمريكية ،المضادة في وحدة مكافحة الإرهاب

 ـ اًوصور ،دراسات تحليلية شملت ،بإرسال أكثر من ألف وثيقة سرية إلى إسرائيل   ةفوتوغرافي

وعـن   ،الليـزر  أشعة اتكنولوجيعن  ،ةمعلومات حساس إلى إضافة ،الصناعية الأقمار التقطتها

وغيرها من المعلومات الهامة، وقد صدر بحقه حكم بالسجن  ،الأمريكيةعمل المخابرات  أساليب

عمـل  ي أن يكون بولارد جاسوساً، م1998 م حتى العا تنفيكانت إسرائيل  أن علماً ،مدى الحياة

   2.ةالإسرائيليالجنسية  تهمنح م2008غير أنها وفي عام لحسابها، 

لورنس  ،البنتاغون في الإسرائيليقضية الجاسوس  تكشفت ،م2005 العام منتصفوفي 

لوزارة الـدفاع   خاطئةمعلومات  إيصالمهمته  تالذي كان) Lawrence Franklin( فرانكلين

، وقـد  حازمة ضد هذه الدول اتخاذ قراراتبغية  ،لعن بعض الدول المعادية لإسرائي الأمريكية

لكترونيـة  إذبـذبات  البنتاغون مـن خـلال    مبنى من داخليتواصل مع إسرائيل  فرانكلينكان 

اللوبي اليهودي في ( تقديم معلومات للإيباك في هذا الجاسوسمهمة  تمثلتوقد  .إشارات مشفرةو

عد سـقوط نظـام صـدام    ب لولايات المتحدةاالخطر الأول على  يأن إيران همفادها  ،)ايأمريك

الكـونغرس   إقنـاع  يوكانت مهمة الإيباك ه ،توجيه ضربة عسكرية لهالا بد من حسين، وأنه 

مصـدرها   ،عـن إيـران  الإيباك معلومـات سـرية    إلىب فرانكلين سر كما .هذا الرأي بتبني

 ـ) George W. Bush( بـوش جـورج  الرئيس  إلى تقديمهاتم و ،البنتاغون د القـرارات  تنتق

                                                           

  .مرجع سابق .مقتطفات ومختارات.. رائيلي على أمريكياتاريخ التجسس الإس 1
  .350، مرجع سابق، ص التجسس الإسرائيلي على أمريكاريما الدويدي،  2
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معلومـات  كما نقل  .هاردع إلىتم اتخاذها ضد إيران، وأن هذه القرارات لم تؤد  التيالأمريكية 

 ،القاعدة وعدد من رمـوز النظـام الإيرانـي    في تنظيم عن رسائل متبادلة بين قيادات ،أخرى

 1.ومدى تطورها وأثر ذلك على أمن إسرائيل ،ومعلومات عن العلاقات المصرية الإيرانية

الماضية لعدد من الجواسـيس   العقودطوال  ،وبسبب ضبط أجهزة المخابرات الأمريكية

 الأمريكي وكالة الأمن الوطنيصادرة عن وثيقة سرية فت ؛ صنّالذين يعملون لحساب إسرائيل

(NSA)  عـدائي جهاز تجسسي أكثر ثالث أنها ب ،ةالإسرائيليأجهزة الاستخبارات  م2008عام، 

" شركاء رائعين" بأنهم ،ينالإسرائيليوبالرغم من أن الوثيقة وصفت . مريكيةتجاه المخابرات الأ

 ،ياًاسـتخبار  هدفاً الولايات المتحدةإلا أنهم كانوا يرون في  ،التكنولوجية في مجال الاستخبارات

  2.الشرق الأوسط قضاياتجاه  هافي محاولة منهم لمعرفة مواقف

الخونـة   قائمةفي  همأسماءرت كتب التاريخ لشخصيات سطّ ،هذه النماذج العديدة وأمام

الكبير  أثرهم نرى، وقدموا لهم العون المعنوي والمادي ،بلادهم أعداء ساندواالذين  ،والجواسيس

وحتى سـقوط   ،مفصليةكسب معارك حساسة أدت ل ونقل معلومات في اغتيال شخصيات هامة،

 ،العملاء والجواسيس ة التي وضعهاالبصميتم لولا  أنكل ذلك ما كان له و، وإمبراطورياتدول 

   .تشكل حجر الزاوية في أي انتصار عسكري الآخرن المعلومات عن الطرف لأ

حضـارة  ) 19( أن إلى ،)Arnold Toynbee( رنولد توينبيأويشير المؤرخ المعاصر 

ين، حيـث كانـت هـذه    ببسبب شبكات التجسس والمخر ،انهارت من الداخل ،)21( أصلمن 

   3.والرومانية والإغريقيةاليونانية  الإمبراطورياتانهيار وراء  الأعمال

                                                           

، موقع دنيا الـوطن،  29/11/2006، "؟ الأمريكيةاتجاهات السياسة  إسرائيلكيف يقرر جواسيس "سمير محمود قديح،  1
http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/64839.html.  

علـى الـرابط    ،11/9/2013 ، وكالة معا،"المخابرات الإسرائيلية ثالث أكثر جهاز عدائي اتجاه المخابرات الأمريكية" 2
 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=629103: الإلكتروني

دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع، : ، دمشق1يوسف أبو بكر ونبيل سالم، حرب المعلومات بين العرب وإسرائيل، ط 3
 .9، ص1989
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  الجاسوس مفهوم 3.2

أو  ،أو المخبـر  ،العـين  أو ،الخـائن  أو ،الجاسـوس  أو ،العميل مفهوم نإيمكن القول 
 الأمـم فهـو عنـد جميـع     ،لم يتغير بتغير الزمان والمكان أو البصاص، ،أو الدسيس ،العسس

لعل  ،يؤدي نفس المدلول ويشترك في العديد من الصفات والمزايا ،المختلفةالديانات ووالشعوب 
  .الأصلي هببلد والإضرار ،والعمل في الخفاء ،والكتمان ،السرية أهمها

 حـد أ إذا ،الشخص بعينه جسوالجس هو اللمس باليد، ويقال  ،من الجس:"التجسس لغةو
: والتجسس هو 1".الخمس الإنسانواس هي ح ،الأوائل، والجواس عند تثبتهويليستبينه  إليهالنظر 

، وكل من )بالحاء(وتفحص الأمور وطلبها، وكذا التحسس  ،والتنقيب عنها ،البحث عن الأخبار"
تجسست وتحسست :"، وفي هذا الصدد يقول ابن منظورأو عيناً يمارس هذا العمل يسمى جاسوساً

  2".وهو التفتيش عن بواطن الأمور ،بمعنى واحد

وهـي  كلمة تدل على المعنى المعروف، :"الجاسوس يةالإسلاملمعارف فت دائرة اوعر
بين  الأحوالنميز في جميع  أننه لا يمكن بمعنى الرقيب، ومن ثم فإ ،ترد ملازمة مع كلمة عين

 ،كلمة جاسوس أن، والظاهر للأخرىحدهما دون الرجوع يناقش أ أن للمرء يمكنولا الكلمتين، 
  3".رسل من طرف العدوي الذي ،ى العينخص للدلالة علأ بصفة لستعمتُ

تحـت   أو ،الشخص الذي يعمل خفية:"بأنهالجاسوس في القانون الدولي  مفهومكما ورد 
الدول  لإحدىالحربية  الأعمالعن منطقة  ،محاولة جمع معلومات أوستار مظهر كاذب في جمع 

ي الاصـطلاح القـانوني   والجاسوسية ف 4".هذه المعلومات لدولة العدو إيصالبقصد  ،المتحاربة
 ،يحاول الاستيلاء على معلومـات حيويـة   أو ،وبإدعاء كاذب ليستولي شخص ،العمل سراً:"هي

  5".لتوصيلها للأعداء

                                                           

 .24-23مرجع سابق، ص ص ، التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي،  1

  . 31، ص2006جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : ، الرياضفقه الأمن والمخابرات، أحمدإبراهيم علي  2
 .29، مرجع سابق، ص التجسس وأحكامه في الشريعة الإسلاميةمحمد راكان الدغمي،  3

 .المرجع السابق 4

ــدي   " 5 ــف جن ــين أل ــن ثلاث ــي ع ــد يكف ــوس واح ــ"جاس ــي ، مرج ــرابط الإلكترون ــى ال ــابق، عل : ع س
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=950  
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 ،جمع المعلومات في مهمة منحصراً دلم يع دور العميل لأن ،قاصراً مفهوميبدو هذا الو

ومهمـات ميدانيـة    أخـرى  أعمالفي  ،طلب منه المشاركةبل قد ي، وحسب لمشغليه وإيصالها

كما لا ينحصر دور الجاسوس  .حربية نشاطاتو المشاركة في أ ،هزة التنصتأج كزرع ،مختلفة

  . الرخاء والسلام خلالبل قد يعمل  فقط،خلال أوقات الحروب  ،ونشاطه

بغيـة   ،بوسائل سرية ،للآخرينوتجميعها ونقلها  ،البحث عن المعلومات":والتجسس هو

، من وسلامة ومصالح الطرف الذي تتعلق به هذه المعلومـات أستفادة منها ضد والا ،استخدامها

  1.السلم والحرب أوقاتالدولة في  أداء ىعل نها التأثير سلباًأمن ش ،أخرى بأعمالوالقيام 

التزمـت   ،دولـة  أوجمعية، أو حزب، أو تنظيم، أو مؤسسة، أو شخص، :"والعميل هو

مقابل منفعة ما، عن وعـي   ،حددةمجالات م أوي مجال بالعمل لصالح جهاز استخباري محدد ف

أو تحـت   ،هو الشخص الذي يعمل في الخفـاء :"والجاسوس 2".لطبيعة العمل المطلوب وإدراك

 ،بهدف إيصالها للعدو، وهو يعمل في وقت الحرب والسلم ،ليحصل على معلومات ،شعار كاذب

  3".سابهالح لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسس ،ويحصل على معلومات

مشـغله،   لمعـايير  وفقاً ،يتمتع بعدد من الصفات حتى يكون ناجحاً أنوالجاسوس يجب 

ن يتصف بحسن أوتكون روحه المعنوية عالية، يتحلى بالذكاء والشجاعة،  أن :ومن هذه الصفات

الناس واستخراج المعلومات  استدراجوكيفية  ،وحب المغامرة ،وقوة الذاكرة ،التصرف والنشاط

تقليل ال أو ،عن المبالغة بعيداً ،في عمله دقيقاً ،ن يكون متزن العاطفةألديهم بطريقة لبقة، والتي 

ن تتوفر لديه القدرة على ملاحظة كل أسريع الحركة، و ،جريئاًن يكون أن المعلومات، وأمن ش

 والحـس  ،متع بالصبر الطويلن يتأكما يجب  4.على الخداع والتضليل ن يكون قادراًأ، وشيء

                                                           

 .8، ص1993دار الرافد للطباعة والنشر، : ، لندن1، طالجاسوسية الإسرائيلية تحت المجهرأيمن العلوى،  1

 .23، مرجع سابق، ص ما يصورهم القرآن الكريمالعملاء كمحمد نور شحادة،  2

 .115، مرجع سابق، ص أسرار الجاسوسية والموساد والمخابراتحسام الكاشف،  3

 .117 -116 ص ص لمرجع السابق،ا 4
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ما يتقمص  غالباً لأنه ،التمثيل وإتقان ،والخبرة في مجال علم النفس ،والتكلم بعدة لغات ،مرهفال

  1.القدرة على التحليلإضافة إلى  ،غير شخصيته الحقيقية أخرىشخصية 

ومـن   ،وهم يتفاوتون بين الشجاع والجبان ،العظمة أساسياتوالعملاء عادة لا يملكون 

وآخرون غير عـاديين،   ،عاديون أشخاصالغبي، وبعضهم  إلىي ومن الذك ،الأحمق إلىالعاقل 

جميعهم يخضعون لوصـايا التجسـس الـثلاث     أنسوى  ،وليست هناك صفات مشتركة بينهم

وحينمـا   ،فنحن لا نعرف عنك شـيئاً  تم ذلك إنو ،حرص على تجنب إلقاء القبض عليكا:وهي

  2.أخرىوصايا  أيةفليس هناك  ،تلتزم بذلك

  العميل والجاسوسالفرق بين  4.2

ويطلقـون الكلمتـين    ،بين العميل والجاسوس عادة فرقونالمواطنين لا ي أنبالرغم من 

هو الشخص الغريب الذي  ،الأعمالجاسوس في الغالب  أن إلاعلى نفس الشخص والفعل،  للدلالة

ثم ويتم تجنيده واستخدامه بعد عمليات تدريب ومتابعة، ، الأصلي موطنهليست  رضٍأيعمل في 

 ،المحليـين  الأهـالي في الغالب من فهو  ،العميل أما. بمهام محددةالمجندة  بعد ذلك تكلفه الدولة

خدمات مقابـل المعلومـات التـي     أو ،أموالاًوتدفع لهم الدولة المجندة  ،الأصليينوسكان البلد 

  3.يحصلون عليها

أمـوالاً  يعمل لحساب أجهزة مخابراتية، ويتلقـى منهـا   الذي شخص الهو  الجاسوسو
 ،بمعنى ،دولة أيبسرقة معلومات من  اًنظير العمل الذي يقوم به، وعمله يكون خاص ،وخدمات

هو من :العميلأما . تنتمي جنسيته إليها الذيمنها طبعاً بلده ه يمكن أن يتجسس على أي بلد، وأن
صـلحة  م أوسـلطة   أونزوة  أوجل مال أمن  ،وأهلهثم بمصالح وطنه وشعبه  ،بدينه اولاًيضر 

  4.شخصية

                                                           

 .13-12مرجع سابق، ص ص  حرب المعلومات بين العرب وإسرائيليوسف أبو بكر ونبيل سالم،  1

 .12-11مرجع سابق، ص ص  سريون غيروا مجرى التاريخ، الجواسيس عملاءإرنست فولكمان،  2

  .163، ص مرجع سابق أسرار الجاسوسية والموساد والمخابرات،حسام الكاشف،  3
 :علــى الــرابط الإلكترونــي ، شــبكة فلســطين للحــوار،"الجــزء الثــاني ،مخــاطر العمــلاء وطــرق الوقايــة" 4

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1088064  
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كـل   يبـذلون و ،يقودون الشعب بمسميات وطنية لأنهم ،أخطر من الجواسيسوالعملاء 

ويساومون على قضـايا   ،وينشرون الفتن والفساد ،جل تنفيذ خطط العدو وسياستهأمن  ،جهدهم

تحت ذرائع من التوجهـات   الاحتلال،سياسة  الناس على قبولويحثون  ،والوطن الأمةومصير 

ويحصلون على امتيازات تمكـنهم مـن    ،مقابل مصالحهم الشخصية ،لقومية والدينيةالوطنية وا

علـى   ويعملون ،فهؤلاء يتحسسون الأخبار ،أما الجواسيس. بأوهام وطنية ،تحت الأضواءالبقاء 

  1.جل نقل المعلومات للعدوأمن  اختراق المناضلين،

 ،أجهزة التعليمو ية،الاعلام المؤسساتو ،في الوزارات العملاء يتواجد في أحيان كثيرةو

 ، ويتمتعون بصـفات بعناية كبيرة يتم اختيارهم ما غالباًهؤلاء و. المؤسسات الهامةو ،النقاباتو

، بمظهـر الوطنيـة   ونقد يظهـر  وأحياناً. على المجتمع رثيأالت من خلالهايستطيعون  ،ماكرة

 ،حساسـة لمواقع  ون فيهفي الوقت الذي يصلولكن  الاحتلال،لمقاومة يرفعون شعارات تدعو و

فانهم يبدأون بتنفيـذ الخطـط التـي     ،القيادةويتسلمون دفة  ،ويتقلدون مناصب هامة في الدولة

  2.مجنديهم وضعها لهم

مـن خـلال    ،حد مواطنيـه لأعدائـه  أليشمل الوطن الذي يبيعه  ،ويتسع مفهوم العمالة

والاشـتراك   ،إلى أحضـانهم  واللجوء ،وإفشاء أسراره ،المشاركة في تصفية واعتقال الوطنيين

كب بذلك ما اصطلح على ترلي ،بعد انفتاقه عن وطنيته ،معهم في المؤامرات التي تستهدف بلاده

ليس الخائن من يبيع :"يقول جمال الدين الأفغانيفي هذا السياق، و 3".الخيانة العظمى"تسميته بـ

 ـ  من يكون سبباً ،، بل خائن الوطنوحسب ويسلمها للعدو بثمن بخس ،بلاده بالمال ة وفـي خط

وهو قادر علـى زلزلـة    ه،للعدو تستقر على تراب يدع قدماًورض الوطن، أ علىيخطوها العدو 

  4".وعلى أي وجه انقلب البلاد فهو خائن، وفي أي لباس ظهر،

                                                           

  .51، ص2003، تشرين أول هموم الأمن الفلسطينيعبد الستار قاسم،  1
، ص ص 1994الـدار الشـامية،   : ، دمشق وبيروت3، طالشباب المسلم في مواجهة التحدياتعبد االله ناصح علوان،  2

75-77.  
 .5، مرجع سابق، صحتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة في التاريخكامل،  مجدي كامل مجدي 3

 .6المرجع السابق، ص  4
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عن المعلومات الخاصة بنشاط معـين،   بالبحثمكلفين  نعادة ما يكونوف ،الجواسيسأما 
يتمكنـوا مـن   ل ،المؤسسات والتجمعات وبـين النـاس  و الفصائلصفوف  هؤلاء ينشطون فيو

آت متناسبة مـع أهميـة   ئأو مكاف ،مادياًأجراً مقابل ذلك  ، ويتقاضونالحصول على المعلومات
من خلال تقبل سياسـات   ،تنفيذ سياسة العدويسعون لفهم الذين  ،أما العملاء .المعلومة وحجمها

وهؤلاء لا تكون  .ير ذلكأو غ ،فكرية أو ،أو اجتماعية ،اقتصاديةأو  ،سياسيةسواء كانت  ،عامة
تشـجيعها وحـث   و ،لعدواسياسة  تمريروإنما يعملون على  ،الحصول على المعلومات مهمتهم

خطـر مـن   أهؤلاء و. تحت ذرائع من التوجهات الوطنية والقومية والدينية ،الناس على قبولها
  1.أو مجموعة أشخاص واحداًوليس شخصاً  ،ةالهزيمالناس إلى جميع لأنهم يقودون  ،الجواسيس

المرتبة الأهم في اهتمامـات الأجهـزة    ،وعادة ما يحتل الرؤساء والزعماء والقياديون
سهل عليهم تنفيذ خطط ت ،ايحتلونه التيقع االمو لأن ،جل تحويلهم إلى عملاءأمن  ،الاستخبارية

وهم مـن كبـار   (الصف الأول ويمارس عادة عملاء . هذه الأجهزة في السيطرة على الشعوب
 أهـداف سياسـة تتسـاوق مـع     ،)القادة والزعماء والمسئولين في المجتمع وتنظيماته المختلفة

ينخرهـا   ،وانتهازيـة متنـاحرة   ،شعوب استهلاكية إلىمن خلال تحويل مجتمعاتهم  الاحتلال،
   2.وترهقها الضرائب والغلاء ،ويستبد القوي بالضعيف ،الفساد

 ـومهامه بين العميل والجاسوس ،ودقيق فصل واضحعدم وجود  ،ويتضح مما سبق ، ام
مع الخط العام  تتشابه ،وممارسته الجاسوسوأفعال  ،الجاسوسية الأفعالفالعميل قد يمارس بعض 

   .للعميل

  والعميل والمتعاون الإسرائيلي الجاسوس مفهوم 5.2

التي حاولت  ،ن التعريفاتالعديد معلى  ،المختلفة الفلسطينية اتباوالكت الأدبيات احتوت

ويلاحظ فـي   .الإسرائيلي الاحتلالوالتعاون مع  ،العمالةلمفهوم  وجامعاً ،واضحاً وصفاً وضع

. اختلف وتطور من مرحلة إلى أخرى ،هذا الإطار، أن لقب العميل من وجهة النظر الفلسطينية
                                                           

ــم،   1 ــتار قاس ــد الس ــها "عب ــرائيل وجواسيس ــي   "إس ــرابط الإلكترون ــى ال ــوز، عل ــرب ني ــع الع : ، موق
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/15-08-2003/a7.htm  

 .117-115، مرجع سابق، ص صالعملاء كما يصورهم القرآنمحمد نور الدين شحادة،  2
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يمكن أن يشمل كان بحيث  ،خلال الانتفاضة الأولى هذا التعريف واسعاً فيه ففي الوقت الذي كان

فـي   ،الذين يعملون في صالونات الحلاقة النسائية، نجده اليوم قد ضاق وانحصر ،حتى الرجال

حتلال، بالرغم من وجـود جهـات   وهو تقديم المعلومات والخدمات للا ،شكل واحد من العمالة

   .ولا توصف بالعمالة أو الخيانة ،تمارس الدور نفسه ،أخرى

المصرح لهم بحمل شخاص الأ" :بأنهم ،الجواسيسالفلسطينية  لفصائلا بعض وقد عرفت

أو يذهبون إلى أماكن غيـر   ،حمايتهمة، وتقع منازلهم تحت الإسرائيليمن قبل السلطات  ،أسلحة

  1."المجتمععلى أعضاء مباشر أو غير مباشر  بإيقاع ضرريتسببون و، ةمعروف

 سـلاحه الضرورة أن يحمل العميـل  فليس ب ،ويبدو أن هذا التعريف قديم بعض الشيء

فـي   تقع ،اليوممن العملاء  بيوت كثيرف ،ةالإسرائيلييقع منزله تحت الحماية  أو أن ،بشكل علني

   .ةالإسرائيليولا تخضع للحماية  ،المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية

طـوا مـع   الذين ارتب ،مجموع الأفراد": بأنهم الجواسيسخضر عباس  الباحث فعرو

ة، بهدف تقديم خدمات متنوعة للاحتلال، قد تضر بالمصـلحة الخاصـة   الإسرائيليأجهزة الأمن 

   2".للفلسطينيينوالعامة 

 أنمع العلم  ،فيد التشكيكالتي تُ) قد(كلمة  أن الكاتب استخدم ،هذا التعريف منويلاحظ 

بالمصـالح   لُـبس فيـه   تضر بشكل قطعي لا ،التي يقدمها العميل للاحتلال المتنوعة الخدمات

  .ولو بعد حين ،الخاصة والعامة للفلسطينيين

 الجاسـوس الزعيم الروحي لحركة حمـاس   ،ياسين أحمد الشهيد عرف الشيخفي حين 

واتفق معهم على العمل ضد وطنه وشعبه  ،ةالإسرائيليكل إنسان سقط في أيدي المخابرات :"بأنه

في  3".ذ ما رسم له من قبل أسياده أعداء شعبهي، ونفّودينه، ومارس التبعية لهم في الواقع العمل

بعض الأشخاص ":، بأنهمالجواسيس ،المراكز البحثية ومراكز علم النفسفيه تُعرف  الوقت الذي
                                                           

 .6، مرجع سابق، صالعملاء في ظل الاحتلال  الإسرائيليخضر عباس،  1

  .7المرجع السابق، ص 2
 .48، مرجع سابق، صالعملاءالموقف النظري والعملي للحركات الإسلامية تجاه موضوع صالح عبد الجواد،  3
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أو الذين لهم مصلحة معينة تدفعهم إلى التعامـل مـع الكيـان     ،النفوس فاأو ضع ،المخدوعين

هو من وضع نفسه في خدمة عدوه وعدو ": سوالجاسو 1".بغرض توفير شيء معين ،الصهيوني

مقابـل   ،وينفذ مخططاتـه  ،أصبح يأتمر بأمره، وربط مصيره بمصير هذا العدو، فشعبه وأمته

كمال ترابين عميد أكاديمية فلسـطين للعلـوم   الدكتور ف كما عر 2."منفعة مادية أو قناعة فكرية

علـى   الاحـتلال إخضـاع يمارسـها    عملية":بأنه الاحتلالالتخابر مع  ،الأمنية في قطاع غزة

طلـب منـه   نفذ مـا ي را يفيصبح مسي ،وقيامه بما يريده ضابط المخابرات ،المستهدف لتطويعه

  3."بحذافيره

 :، وهـم للجواسـيس  تعريفـاً  ،ةالإسـرائيلي السـلطات  وعلى الجانب الآخر، وضعت 

فـي  أفرع الأمن العاملـة   أحد مع ،اًاستخباري اًبأن لهم ارتباط ،الفلسطينيون المسجلون رسمياً"

، أو الإدارة الإسـرائيلي ة، وجـيش الـدفاع   الإسرائيليالمناطق، وبجهاز الأمن العام، والشرطة 

الجواسيس  )Roni Shaked( روني شاكيد الإسرائيلي الصحفيف عر، كما ةالإسرائيليالمدنية 

يزودونها بالمعلومـات  و ،ةالإسرائيليأولئك الأشخاص الذين يعملون لصالح أجهزة الأمن : بأنهم

الشخص المرتبط مع أجهـزة  :"بأنه الجاسوسة الإسرائيليفت منظمة بيتسليم كما عر 4."المختلفة

 ،أو الإدارة المدنيـة  ،أو الجـيش  ،أو الشـرطة  ،سواء المخـابرات  ،ة المختلفةالإسرائيليالأمن 

  5".ويقدمون خدمات متنوعة لهذه الأجهزة

الجهـة أو الشـخص   : الجاسوس :باحث في دراسته، فهيال أعتمدهاأما التعريفات التي 

بهدف جمع المعلومات حول المواضـيع قيـد    ،لصالح جهة خارجية أو داخلية ،سراًالذي يعمل 

 يـاً بهدف تمكينهـا معلومات  ،مةأو المنافسة لصالح الجهة المستخد ،عند الجهة المعادية ،الاهتمام
                                                           

، موقع راديو لمسـات الشـرق، علـى الـرابط     "ظاهرة العملاء في فلسطين ودورها في عمليات الاعتقال والاغتيال" 1
  http://radiolamsat.com/news-action-show-id-12027.htm: الإلكتروني

صادرة عن الحركة الإسلامية، فلسطين،  مجلة أشواق الحرية،: ، في"الذراع المبتور للمخابرات الإسرائيلية.. العملاء" 2
 .17، ص 1999العدد الأول، كانون أول 

 .14، ص2013\3\20، جريدة القدس الفلسطينية، "الجوال والحاسوب والجنس أبرز طرق إسقاط العملاء.. تحذيرات" 3

 .7مرجع سابق، ص العملاء في ظل الاحتلال  الإسرائيلي،س، خضر عبا 4

، جامعة القدس، )غير منشورة(، "الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية "محمد فهمي حجة، 5
  .2، ص2008القدس، فلسطين، 
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والإجـراءات المناسـبة    ،للقيام بتخطيط السياسات، ما يؤهلها أو تنفيذ نشاطات أخرى ومعنوياً

أو تحقيق النصر العسكري أو الأمني  ،أو القضاء على المنافسة ،للسيطرة أو تجنب الشر والأذى

لصالح جهـة داخليـة أو    ،الجاسوس هو من يعمل سراًفإن : وفي الحالة الفلسطينية. أو الثقافي

جمـع   مـن خـلال   ،ها من الشعب الفلسـطيني بهدف تمكين ،إسرائيل ما تكون غالباً ،خارجية

بث الفتن والعمل علـى   :مثل ،ويقوم بنشاطات أخرى ،حول المواضيع قيد الاهتمام ،المعلومات

  1.تحطيم المعنويات

 ،في المكان الذي يعمل فيـه  عاماً الذي يتولى موقعاً ،هو الشخص أو الجهةف :العميلأما 

بصورة مباشـرة أو غيـر   يعمل في ذات الوقت و ،أو وزارة كبيرةمثل إدارة جامعة أو شركة 

بهـدف   ،سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسـية تها ذ سياسنفوي إسرائيللصالح  ،مباشرة

أو  ،رئيساً أو ،أو مدير مؤسسة ،أو تاجراً ،والعميل قد يكون مفكراً .القضية الفلسطينيةإضعاف 

ويستطيع تنفيذ سياسـة عامـة    ،أن يكون مؤثراً المهم ،أو مفاوضاً ،أو رجل أعمال كبير ،مثقفاً

  2.ترغب بها إسرائيل

مهما صغر و ،للخيانة ةمخفف درجة هوو ،تعبير واسع النطاق والمجالهو ف: أما المتعاون

لا يرى قد المتعاون و. سواء علم بذلك أم لم يعلم بطريقة أو بأخرى لإسرائيل كبر يبقى عوناً أو

 ـ. لهاديه الاستعداد والقابلية لتقديم خدمات متفاوتة الأهمية ، ولإسرائيلفي مساعدة  حرجاً  لاًثفم

الـذي   ،الأكاديمي الذي يقيم علاقات مع جامعة إسرائيلية متعاون، لكنه ليس بخطورة الأكاديمي

  3.يشارك بمؤتمر هرتسيليا الهادف إلى ترسيخ أقدام إسرائيل على الأرض الفلسطينية

  نتداب البريطانيالإزمن  نوالفلسطيني الجواسيس 6.2

تعرضت فلسطين كحال غيرها من الدول العربيـة   ،في بداية عشرينات القرن الماضي

، وخلال هذه الفتـرة  م1947وحتى  م1920منذ العام  امتدالذي  للانتداب البريطاني ،يةالإسلامو
                                                           

: ، على الرابط الإلكترونـي 22/1/2014، ، وكالة نبأ الإخبارية"تعريفات أصناف الخونة والجواسيس"عبد الستار قاسم،  1
http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=32413  

  .المرجع السابق 2
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 ،مـن الفلسـطينيين   ت بريطانيا على أن يكون لها عيونحرص ،التي سبقت قيام دولة إسرائيل

  .والرافضين لانتدابها ،ينقلون لها أخبار الثوار

زيـادة العمـلاء    عبـر  ،التي اندلعت ضـدها  ،الثورات إجهاضوعملت بريطانيا على 
 ،تأجيج الخلافات العائلية واغتيال قادة فصـائل المقاومـة   ،والجواسيس الذين أوكلت لهم مهمة

كمـا   1.خذ الضرائب باسمهمأة ومن خلال قيامهم بأعمال النهب والسرق ،وتشويه صورة الثوار
 ،ولكنها في حقيقة الأمر ،نتدابالتي تدعي مقاومة الإ ،على تشكيل بعض الفصائل الإنجليزعمل 

2".فصائل السلام"ميت هذه الفصائل بـكانت تابعة لها وتأتمر بأمرها، وقد س  

اشيبي وفخري النش ،من جهة نجليزلإبين ا اتفاق عقد بموجب ،فصائل السلام تنشأوقد 
بمحاربة فصائل  ،ذا الاتفاقبموجب ه الاثنانعلى أن يقوم  ،أخرى من جهةوفخري عبد الهادي 

وقد انضـم لهـذه   . وتزويدهم بالعتاد اللازم ،نجليز بتسليح عناصرهالإا يلتزم أنمقابل  ،الثورة
يـد  لى ع التي حصلت التجاوزات خلال ،أحد أبنائها تلقُالتي  ،أبناء العائلاتالفصائل عدد من 

إلى حرب  ،بعد قيام فصائل السلام وسرعان ما تحولت الثورة الفلسطينية. فصائل الثورة الحقيقية
  3.دفع ثمنها العديد من الأبرياء ،أهلية

بعض الثوار السابقين  ،من تاريخ القضية الفلسطينية ،خلال هذه المرحلة المظلمةل تحو
القوات البريطانية التي كانت تقتحم القرى  برفقة ،يطاردون الثوارأصبحوا ف ،نجليزلإإلى عملاء ل

 ـ وففي صف ،بتجميع أهالي القرية ،نتدابقوى الإما كانت تقوم  غالباًو. الفلسطينية ثـم   ،ةطويل
 غالباًو ،إليهمويشيرون  ،نجليزلإالشبان الذين يقاومون ا بتشخيص ،يقوم هؤلاء العملاء الملثمين

 4.سابقةعائلية وها تصفية لحسابات شخصية كون عن الإشارة لا تعدو تكون هذهما 

                                                           

، موقع وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، وحدة القدس، علـى الـرابط   "القائد العام المجاهد عبد الرحيم الحاج محمد" 1
  http://moidev.moi.gov.ps/quds/dataDetails.aspx?Nid=834&CATID=14: الإلكتروني

، 19/4/2010، موقع العنقاء، "الوريث الشرعي للثورة الفلسطينية.. حركة التحرير الوطني الفلسطيني"محسن الخزندار،  2
  http://al3ngaa.com/ar/writers.php?maa=View&id=86: ونيعلى الرابط الإلكتر

، موقع فلسطين فـي  "والذاكرة الشعبية الفلسطينية 1939- 1936ثورة : فصائل السلام والثورة المضادة"،مصطفى كبها 3
ــذاكرة، آب  ــرابط الإلك، 2009الــــــــ ــى الــــــــ ــيعلــــــــ : ترونــــــــ

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/_Arabba_807/Article_14642.html  
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ن إلى فصائل السلام عند هذا الحد، بل واصلوا تنكيلهم ولم يتوقف هؤلاء العملاء المنتم

 ،وعمليات السـلب والنهـب   ،من خلال القتل بدم بارد ،وبشكل علني دون خجل ،بأبناء شعبهم

وطلبت  ،بحل هذه الفصائل م1939 قامت عام أنثم ما لبثت بريطانيا . والاعتداء على الممتلكات

مهمتهـا المتمثلـة    وتنفيذ ،دورها انتهاء بعد ،من النشاشيبي وعبد الهادي جمع سلاح عناصرها

  1.وتصفية قادتها ،الثورة بإجهاض

التي كانت سمة مـن   ،أن بريطانيا استغلت الخلافات العائلية ،ويلاحظ خلال هذه الفترة

العـائلات   إحدى يدعمون الإنجليز حيث كان. الفلسطينية سمات هذه المرحلة من تاريخ القضية

حتى تبقى  ،مع عائلة أخرى منافسة للأولىبعد فترة من الزمن  ،نفسه الشيء ونفعل، ثم يالكبيرة

  .جيرها لصالحهاوتُ ،قائمة ومتأججة هذه الخلافات

حركـة  قائـدة ال  ،"المسـيحية  -يةالإسلامالجمعية " دور ،ايضاً تدابنخلال الإ ظهركما 

 نالمتعـاوني ين نيل بعض الفلسطيشكّ ،هذه الجمعية والتصدي لها ولإجهاض، الوطنية الفلسطينية

 ،نجح بعض العمـلاء وعرقلة عملها،  بهدف" يةالإسلامالجمعية القومية "نتداب البريطاني مع الإ

 ـ ،في تولي مناصب وطنية  ،ابعكما كان عليه الحال في انتخابات المؤتمر العربي الفلسطيني الس

وقد كان المؤتمر يدعي تمثيل الفلسطينيين ويقـودهم، حيـث   م1928في القدس عام قد الذي ع ،

  2.فلسطينية لليهود أراضيمن المتهمين في عمليات بيع  ،المؤتمر أعضاءانتخب ربع 

الـذين   ،الفلسطينية الأراضيتداب البريطاني ظاهرة سماسرة الإن مرحلةوبرزت خلال 

 إقنـاع في  هاماً دوراًوقد لعب هؤلاء . طائلة أموالمقابل  ،يطانيين واليهودللبر هاكانوا يسربون

 أرضـية الذي شكل  الأمر ،الوكالة اليهودية إلى ملكيتهاونقل  أراضيهمببيع  ،البسطاء المواطنين

اشترتها من  أنبعد  ،الدونمات آلافمئات  على ،وضعت يدهاقد التي كانت  ،إسرائيللقيام دولة 

  3.لاءالعم ةوالسمسار اءالوسط ، عبرصليينالأ أصحابها

                                                           

  .مرجع سابق ،"رة الشعبية الفلسطينيةوالذاك 1939- 1936ثورة : فصائل السلام والثورة المضادة"،مصطفى كبها 1
 .49، مرجع سابق، ص"الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية "محمد فهمي حجة، 2

 .48المرجع السابق، ص 3
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وسنوات ما قبـل حـرب عـام     ،)م1939-م1936( الفلسطينية وخلال سنوات الثورة

 الجواسـيس عشـرات   ،خلالهـا  التي قتل الفلسطينيون ،حدثت موجتان من الاغتيالات م1948

ن الحيل الملتوية م عدداً وقد استخدم هؤلاء. لليهود الفلسطينية وبيعها الأراضي بشراءالمختصين 

يعتبرون بيع الأراضي للمؤسسـات   ،العظمى من الفلسطينيين ةوقد كانت الغالبي. لتنفيذ مهمتهم

 ـ ،نظمت الحركة الوطنية العربية حملة واسـعة  كما. الصهيونية من أنواع الخيانة الوطنية د ض

  1.اضي لليهودتمنع بيع الأر فتاوى نوالمسيحيون وصدر رجال الدين المسلمأو ،الأراضي يبائع

هم ءالتاريخ أسـما  سجلالعديد من الشخصيات التي  تبرز ،وعند النظر في تلك الفترة

كإلياس  ،على حساب الحقوق الفلسطينية ،ووقفوا إلى جانبها ،الذين عاونوا بريطانيا منعلى أنهم 

 وكـان  ،نتداب في مدينة جنينكان يعمل ضابط مباحث في شرطة الإ الذي ،الديك من الناصرة

 2.أن تم إعدامه علـى يـد الثـوار    ، إلىالإنجليزلصالح على تجنيد العملاء والجواسيس  مشرفاً

 ،عمل كضباط سري لصـالح الإنجليـز   الذي ،من قرية قبلان قضاء نابلس نايف أحمدوالعميل 

على يـد   ،م1936عام ، إلا أنه تم اغتياله القسامالشيخ عز الدين أوكلوا له مهمة تعقب جماعة ف

الصلاة عليـه  ) همسقط رأس(ة الكف الأسود التابعة لرفاق القسام، وقد رفض أبناء حيفا مجموع

  3.ودفنه في المقبرة

 الذي ،اسم القبطي حليم بسطة ،في تلك المرحلة ظهر ،لين الديك ونايفيلى جانب العموإ

 اعداًحتى صار مس ،الإداريةوترقى في المراتب  ،وتفانى في خدمتهم ،نجليز من مصرلإقدم مع ا

حقيق مع تتولى بنفسه مهمة الو ،بمراقبة القسام ورجالهبسطة لف كُوقد . يفاحفي  الشرطةلمدير 

التي نفذها الكثيرة  لمهماتهونظرا  .الذين يتم اعتقالهم ووضعهم في سجن الناصرة ،رجال القسام

، وقد كان رصيده جنيه بألفسنوية تقدر  أموالاًعليه أدرت  زراعيةموا له بيارة قد ،ليهودلخدمة 

                                                           

 .95المطبعة العربية الحديثة، ص: عصام زكي عراف، القدس: ، ترجمة وتحقيقالعرب الصالحونهليل كوهين،  1

ــجل ال" 2 ــوارس ــورة .. ث ــة للث ــة وجامع ــة جريئ ــطين "رواي ــع فلس ــي 48، موق ــرابط الإلكترون ــى ال : ، عل
http://www.palestine48.com/default1.asp?flag=qr&report_id=203   

، علـى الـرابط   13/2/2011، شـبكة البصـرة،   "36ي شارك في ثورة مقابلة مع الشيخ عبد الفتاح المزرعاوي الذ" 3
  http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0211/3rar_130211.htm: الإلكتروني
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على  م1937عام  ه، وقد تم قتلوهو مبلغ كبير في تلك الفترة ،جنيه ألف) 30(في البنك حوالي 

  1.يد رجال القسام

حـد الـذين   أوهو  ،محمد الصفوري الجاسوسين القسام عناصر قتل ،م1937وفي العام 

 ،ة قضـاء جنـين  ويوسف جليلة من قرية عراب نتداب،في محاكم الإ ،شهدوا ضد جماعة القسام

نجليز يدعى ميخائل لإآخر ل جاسوساًالثوار  لاحقكما  2.حد اليهودأعند  والذي كان يعمل حارساً

 ، وقام بشتمهنه كان يكره القسامإوقيل  ،والذي كان يعمل في الشرطة ،أبو الزلف من مدينة عكا

  3.في محل للحلاقة في مدينة جنين إلى أن قتله أحد الثوار عدة مرات،

يتعـاونون مـع   كـانوا  الـذين   ،خاصة للعملاء والجواسيس أهميةيون القسام ىأولوقد 

، وبعد جمع المعلومات الكافية لصالح اليهود ةالفلسطيني الأراضيبون ويسر ،والصهاينة بريطانيا

فتـوى   لإصـدار عالم ديني  إلى ،تقوم الجماعة برفع هذه المعلوماتكانت ، واسيسالج أحدعن 

  4.ما يوجب ذلك هباكفي حال ارت ،القتل

، نتداب البريطـاني الإعلى يد جواسيس  ،يلاقونها واالمرارة التي كان ثوارالحد أويصف 

لا  بأناس ،قومية أويقود حركة وطنية  أنيحاول  أو ،صطدم من يقود في عالمنا العربيي:"فيقول

وتذهب لعـدوه   ،أسرارهتأتيه لتطلع على و به، ذئاب تتربصب يصطدمنه إ. ويتركونه يجاهد العد

ما يكون  وكثيراً وقتاله على جبهتين، ،فيصبح عبؤه في هذه الحالة مزدوجاً ،الأسراروتخبره هذه 

فـي   جمدوها الجواسيس لأنعمر حركتنا لم تُ إن. أمرالجبهة الداخلية  وقتال ،أثقلعبء الداخل 

، اسيس من حولناالجو أنلقد كنا نشعر . تهاويعرف الناس حقيق ،أن تشب عن الطوققبل  ،مهدها

الوجهاء ومن ذوي الاتصالات كلهم من  ولا من الكادحين، لقد كان ،وهؤلاء لم يكونوا من العمال

قلـة  أو ثقومية كهذه ليس لها مطامع  -يعادون حركة دينية قوماً إن. عملاء لهم أومع الانجليز 

                                                           

دار الضياء للنشـر  : ، عمان1، ط1935-1882شهيد قضية الشيخ عز الدين القسام قائد حركة وحسني أدهم جرار،  1
 .177-176، ص ص 1989والتوزيع، 

 .178المرجع السابق، ص  2

 .78، ص 1984دار الأمة للنشر، : بيروت لشيخ المجاهد عز الدين القسام،عبد الستار قاسم، ا 3

 .176، مرجع سابق، ص 1935-1882الشيخ عز الدين القسام قائد حركة وشهيد قضية حسني أدهم جرار،  4



46 

م حـر ، وكنا نُأثاثنانا نصف بع أناشترينا البنادق والعتاد بعد ف ،بعرق جبيننا عملنا، لقد حدأعند 

 ـ ،قتلهم نرفضحتى الجواسيس كنا  ،سوى الانجليز حدأقتل  ك كـانوا يتربصـون بنـا    ومع ذل

 1".هؤلاء لا يستحقون شفقة ولا رحمة إن، ويسلموننا لأعدائنا

  نتداب البريطانيخلال الإ على الفلسطينيين الإسرائيليالتجسس  7.2

أهمية  ايضاًهم  ، فأولواالأيدياب البريطاني مكتوفي نتدخلال فترة الإلم يقف الصهاينة 

 أولوتعود جذور تأسـيس  . لعربالفلسطينيين وا عنمعلومات الوسعوا لجمع  ،خاصة للتجسس

مـا   واأأنش عندما م1918عام  أواخر إلى ،التجسس على العرببمؤسسة صهيونية متخصصة 

وقـد  . للإنجليز هاونقل المعلوماتوجمع  ،التجسس كانت مهمته ذيال ،"مكتب المعلومات"يسمى 

المعلومات التي تمكنهم مـن الاسـتيلاء   : على أمرين اثنين هما في هذه المرحلة ز الصهاينةركّ

وإمكانية  ،وأوضاعهم الاقتصادية ،على الأراضي الفلسطينية، حيث سعوا لمعرفة هوية المالكين

فقد كانت جمـع   الثانية أما النقطة. ليسهل ابتزازهم وتنازلهم عن أراضيهم ،توريطهم في الديون

خاصة خلال الثورات الفلسطينية التي شـهدتها   ،عن المقاومين للمشروع الصهيوني ،المعلومات

الذين جندهم  ،مرحلة عشرينات وثلاثينات القرن الماضي، ومن الواضح أن للعملاء والجواسيس

  2.النقطتين في تحقيق هاتين هاماً دوراً ،الصهاينة من الفلسطينيين والعرب

من رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمـة   ،تعليماته مباشرةيتلقى " مكتب المعلومات" كانوقد 
الذي طلب من رئـيس المكتـب   و) Chaim Weizmann(الصهيونية العالمية حاييم وايزمان 

إثارة الفتن بين العرب المسلمين والمسيحيين فـي  : عدة مهام أبرزها )Haniirson(شنيئرسون 
بعـض   اسـتمالة والعمل علـى   ،صحف عربية معادية للصهيونيةفيين وصحوشراء  ،نفلسطي

مشـتركة لليهـود    نـواد  إقامةوالعمل على  ،ىمن خلال الرشاو والنخب الوجهاء الفلسطينيين
   3.والتحريض على الحركة الوطنية الفلسطينية ،الصهيونية الأفكاربغرض نشر  ،والعرب

                                                           

 .77-76، مرجع سابق، ص ص لشيخ المجاهد عز الدين القسامعبد الستار قاسم، ا 1

، 357، العـدد  مجلة المسـتقبل العربـي  : ، في"بدايات التجسس على العرب: المخابرات الصهيونية"محمود محارب،  2
  .117-113، ص ص2008تشرين الثاني 

  .119المرجع السابق، ص 3
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الذي و ،"المكتب الموحد للمؤسسات اليهودية"ما يسمى أنشا الصهاينة  ،م1929وفي عام 

 إقامة علاقات مع عرب لا يعارضون الصـهيونية ودعمهـم   :الأساسية تتمثل في كانت مهمته

وتطوير علاقات ودية بـين   ،العربية الأحزابدورية عن  معلوماتوالحصول على  ،ومساندتهم

جـل  أومـن   .جيدة مع الصحافة العربية وإقامة علاقات ،المستوطنات اليهودية والقرى العربية

قسـم   إنشـاء من خلال  ،هتم المكتب بتجنيد العملاء الفلسطينيين والعربا ،تحقيق هذه المهمات

  1."خدمة المعلومات"عليه اسم  أُطلق ،جديد داخل المكتب

 الـذي  )Ezra Danin(عزرا دانين اسم  ، لمعخلال منتصف ثلاثينات القرن الماضيو

 أوائـل حـد  عـد دانـين أ  وي. ةالإسرائيليفي تاريخ الاستخبارات الصهيونية و ماًها موقعاً احتل

بـالرغم  (وقد نجح دانين . التجسس أعمالالعلمي والنقدي في  الأسلوب واالصهاينة الذين اعتمد

العملاء العرب والفلسطينيين للعمل لصالح الصـهاينة،   عشرات في تجنيد )اًنه كان مزارعأمن 

آخر من قريـة  و ،في عكا منشيةالقرية خربة من  فلسطينيين ينل المثال شابعلى سبي دجنّحيث 

ويصف دانين تلـك المرحلـة    .دورية لمشغلهم اًتقارير نارفعي اكانقد و ،)قضاء طولكرم( عتيل

ن المكافأة المالية لأمن المال،  القليلو الكثير من الثناء يتلقون منا ،كان المخبرون العرب:" فيقول

بسـبب بيـع    ،ب الأساسي لعملهم معنا، فقد كان معظمهم مضطهدين من إخـوانهم لم تكن السب

استغلال هذا  حاولنا، لقد ديهم، ولهذا كان لديهم أسباب قوية للتخلص من مضطهِلليهود الأراضي

    2".لمعرفة هؤلاء العرب الذين يحتاجون لمساعدتنا وبذلنا جهوداً ،الموقف

 ثلاثينـات خـلال   ،مع الاستخبارات اليهوديـة  اونواتعومن العملاء الفلسطينيين الذين 

عمـلا  و. في يافـا  أقامان اللذي ،كامل وذياب عبيد الأخوينيبرز اسم  القرن الماضي وأربعينات

 العربيةعنها في تلك الفترة اللجنة  أعلنتالتي  ،الاقتصاديةبتوجيهات من الصهاينة ضد المقاطعة 

وبعد سقوط يافا في حرب عام . الحسيني أمينالحاج  تي، كما اشتركا في نشاطات ضد المفالعليا

اسـتمر فـي نقـل     حيـث  ،إلى مدينة طولكرم ،انتقل ذياب وبتوجيهات من الصهاينة، م1948
                                                           

  .127-114مرجع سابق، ص ص ،"بدايات التجسس على العرب: المخابرات الصهيونية"حارب، محمود م 1
المقـدم الـركن اليـاس    : ، ترجمة1992-1936الحروب السرية للاستخبارات الإسرائيلية ايان بلاك وبني موريس،  2

 .19-17، ص ص 1992دار الحرف العربي، : ، بيروت1فرحات، ط
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ثـم   ،بتهمة التجسس ،حتى اعتقلته شرطة طولكرم التابعة للأردن ،ينالإسرائيليالمعلومات إلى 

وهناك حظي  ،إلى داخل إسرائيل اج عنه فروبعد الإفر. م1949أطلقت سراحه بكفالة مالية عام 

حد مقربيه وحصل على رخصة حمـل  أوصار  ،الإسرائيلي من الحاكم العسكري كبيرباستقبال 

    1.ةالإسرائيلي ةلس المحلياالمج حدأ في عضواً م1951عام كما تم تعينه  ،سلاح

الذي ، ي عكامحمد بقاعي من قرية الدامون ف خلال تلك المرحلة اسم العميل، ظهركما 

العربيـة شـمال    الأراضـي شراء  فيمساعدة الصندوق اليهودي  ،)شفيق(وابنه  كانت مهمته

وقد كان هذا العميل . م1946تل الأب على يد الحركة القومية الفلسطينية عام إلى أن قُ ،فلسطين

تعلم منهم فنحن نستطيع ال ،أن يكون اليهود هنا ،من الأفضل لنا نحن العرب:"يبرر أفعاله بالقول

التعايش معهم، فعندهم المعرفة والمال اللازمان للتطوير، لكن هنـاك سياسـيون يحرضـون    و

   2".وهذا مصدر كل المصائب ،الشعب

إحـدى  (وهـو جهـاز اسـتخبارات الهاغانـا      ،)الشاي(اسم  ظهر م1947وفي العام 
من ثلاثة أقسـام   اًالذي كان مكونو ،)المجموعات الصهيونية التي نشطت قبل قيام دولة إسرائيل

وقد اعتمد القسم العربي على المعلومات  .والقسم اليهودي ،والقسم البريطاني ،القسم العربي: هي
في بعـض   جر زهيد أو دون أجرأمقابل  ،ن والعربوالفلسطيني الجواسيس يتلقاها منالتي كان 

 ـ الجواسيس، وكان يشرف على الاحيان وحفظهـا   ،اتضباط يهود كانوا يقومون بجمع المعلوم
ألـف ليـرة   ) 95(حوالي  م1947لعام ) الشاي(وكانت ميزانية الـ. في ملفات خاصةوفرزها 

%) 18(وكان ما نسبته  ،)في ذلك الوقتتقريبا سترليني لاتعادل الجنيه اكانت الليرة (فلسطينية 
) 80( للمخبرين العرب، وكان هذا الجهـاز يضـم  %) 15(و للجواسيس مخصصاًمن الموازنة 

   3.اًعربي لاًعمي

ما يسمى فرقة الشؤون  ،برز خلال أربعينات القرن الماضي ،)الشاي(والى جانب جهاز 

كأحد الأذرع التجسسية للصهاينة خارج فلسطين،  ،العربية في القسم السياسي في الوكالة اليهودية
                                                           

  62-61، مرجع سابق، ص صنالعرب الصالحوهليل كوهين،  1

 .97المرجع السابق، ص 2

 .48-47، مرجع سابق، ص ص 1992-1936الحروب السرية للاستخبارات الإسرائيلية ايان بلاك وبني موريس،  3
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ولبنـان   في الأردن وسوريا ينيالرسم المسئولينهذه الفرقة اتصالات سرية مع كبار  أقامتوقد 

إلى  ،ومطران الموارنة في لبنان ،عبد االله ومصر، ومن ضمنهم الطبيب الخاص بالملك الأردني

د والذي زو ،للقنصل الفرنسي في مدينة صفد في الجليل الذي كان عميلاً ،جانب يوسف الصباغ

ر وضع القوات اللبنانية والثـوا ك ،حساسةبمعلومات عسكرية  م1948ين في حزيران الإسرائيلي

للعميل الدكتور علي بدرخان الذي كان ممثل الحركـة الوطنيـة    إضافة، الفلسطينيين في الشمال

بغـرض   ،إلى الأردن وسوريا ولبنان ومصـر  والذي أوفده الصهاينة سراً ،أوروباالكردية في 

 ،بمعلومات عسـكرية هامـة   ،اليهودوقد زود بدرخان الاجتماع مع بعض العملاء في القاهرة، 

  1.سوريا الحصول على دعم عسكري وسياسي من فرنسا تاولاًكمح

إلى  ،وخلال مرحلة ما قبل إنشاء دولتهم ،ين تنبهوا مبكراًالإسرائيليأن  ،يلاحظ مما سبق

وقـد كانـت    .للعمل لصالحهم والعرب الفلسطينيين أهمية المعلومات والتجسس وتجنيد العملاء

نواة هامـة للأجهـزة    ،في تلك الفترة تأسستلتي ا ،ةالإسرائيلي الأمنية الأجسام والهيئاتجميع 

 نياللـذ  ،كجهازي الشـاباك والموسـاد   ،م1948عام  إسرائيلبعد قيام دولة  نشأتأُالأمنية التي 

طـوال السـنوات    تراكمالذي  ،والكم الكبير من المعلومات ،السابقة خبراتالمن  اًاستفادا كثير

   .الماضية

بن دافد  أول رئيس وزراء لدولة إسرائيلعمل  ،م1948الدولة العبرية عام  إعلانوبعد 

التـي   ،الاسـتخبارية  الصهيونيةعلى حل معظم التشكيلات  )Davd Ben-Gurion(جوريون 

 ايضاًواستفاد  ،من الهاجاناه هاختار معظم عناصر وقام بتشكيل جهاز مركزي ،دولةالسبقت قيام 

م بن جوريون هذا الجهـاز إلـى   وقس. رىالموجودة في التشكيلات الأخ ،من العناصر الممتازة

الـدائرة   أمـا والدائرة السياسية في وزارة الخارجية،  ،ات العسكريةالاستخبار: ثلاث دوائر هي

  2.الداخلي والأمنالذي اختص بمتابعة الجواسيس  ،"بيت نالشي"الثالثة فهي 

                                                           

 .63-62مرجع سابق، ص ص . 1992-1936الحروب السرية للاستخبارات الإسرائيلية ايان بلاك وبني موريس،  1

 ـ" 2 : ، مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي     "ن ثلاثـين ألـف جنـدي فـي المعركـة     جاسوس واحد يكفي ع
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=950  
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منـذ اليـوم    بدأت فعلياً ،على الفلسطينيين الصهيونيةإن عملية التجسس  ،ويمكن القول

القـرن التاسـع    نهاية ،فيه أول موجة من المهاجرين الصهاينة إلى فلسطين جاءتالأول الذي 

 ،من الشعب الفلسـطيني  ملاء لهمظلت نجاحات الصهاينة في تجنيد ع ،ومنذ ذلك التاريخ .عشر

 م1967العـام   جـاء  حتى ،غير فلسطينية صولأومن  الإقطاعيةالعائلات  أفرادمحصورة في 

وبدأت مرحلة  ،ظاهرة إلىما تبقى من فلسطين، وهنا بدأت العمالة تتحول  ،ث احتلت إسرائيلحي

  1.لشعب الفلسطينيضد اجديدة من العمل الاستخباري الصهيوني الموجه 

                                                           

، ص 2004لثانية، السنة ا مجلة دراسات باحث، :في "ظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، محاولة للفهم"أنور موسى،  1
155.  
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  الثالثلفصل ا

الاحتلال  أسباب ودوافع التخابر لصالح
  الإسرائيلي



52 

  الفصل الثالث

  الإسرائيلي لالالاحتأسباب ودوافع التخابر لصالح 

  جاسوسيةعمالة والالأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي لل 1.3

الغوص فـي الأسـباب والـدوافع     ،في فلسطين الجاسوسية ظاهرة الحديث عن يتطلب

سع عندما تقع دولة ما ما تنمو وتت غالباً هذه الآفة،خاصة إذا علمنا أن  ،المساعدة على انتشارها

وقد نجحت أجهـزة المخـابرات    .صلها الرئيسةاتحكم بمقدراتها ومفت ،جنبيةتحت احتلال دولة أ

في معرفة وتحديد نقـاط   ،طوال العقود الماضية ،م خبرتها المتراكمةكبح، المختلفة ةالإسرائيلي

  . يعمل لصالحها مخبراًجعله ل في محاولة واستغلالها ،ضعف المواطن الفلسطيني

يجـب النظـر الـى جميـع     نه أ ،سباب ظاهرة ماأ عند البحث في ،ومن الجدير بالذكر

في العادة شبكة من  حيث تجتمع اختزال المشكلة في سبب واحد فقط، وليس ،الناشئة لها سبابالأ

حصر المشكلة فـي  ، كما أن والتي ادت لولادة الظاهرة ،سباب والعوامل المتداخلة والمتشابهةلأا

ساسـي  وامل وفرز الأوهي مرحلة وزن الع ،سيحرمنا من تشخيص المرحلة التالية ،سبب واحد

لهـذه  الحلول المناسبة  وضعوهي محاولة  ،لى المرحلة الاخيرةإمنها والهامشي، قبل الوصول 

  1.أو التخفيف منها على أقل تقدير ،الظاهرة

ن ذلك لم أإلا  ،الذي تمتلكه إسرائيل ،وبالرغم من التفوق التكنولوجي والعسكري الهائل

لما يمثله العنصر البشري من أهميـه خاصـة لا يمكـن     ،الجواسيسة تجنيد يمنعها من مواصل

 Gideon(جدعون عيزرا  ةالإسرائيلييقول رجل المخابرات وفي هذا السياق،  .الاستغناء عنه

Ezra(":بهدف منع العمليات، ومن مـدة   ،في أيدي إسرائيل شبكة من العملاء تعمل في المناطق

يذ عمليات اغتيال ضد مطلوبين، وهذه عملية حساسة وهامة، وهم كلف أفرادها بتنفإلى أخرى ي

                                                           

: ، دمشـق 2، طمن أجل انطلاقة حضارية شاملة، أسس فكرية في التراث والفكر والثقافة والاجتماععبد الكريم بكار،  1
 .  70-69، ص ص 2001دار القلم، 
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دون  ،يعملون بطرق مختلفة، ومن غير المعقول الوصول إلى العناوين الصحيحة والمسـتهدفة 

   1".مساعدة فعالة من عناصر المنطقة

 ـيع ،الداخلي السابق الإسرائيليرئيس جهاز الأمن  يذكركما  Yaakov (بيـري   بوق

Perry( معلومات ضرورية  إلىبحاجة تبقى  أنها إلا ،تكنولوجيارغم ما لديها من  ،ائيلإسرن أ

المصـادر  أن  بيري ويذكر 2.بمساعدة من عنصر بشري إلاالذي لا يتأتى  الأمر ،الأرضعلى 

 غالباًلأنها  ،في جمع المعلومات كلياً عتمد عليها اعتماداًي الاحتلال،المتعاونة مع أجهزة  البشرية

أكثر من المعلومـات التـي    ،%100 نسبةب يمكن الوثوق بها ،معلومات حيوية وأكيدة ما تكون

المرتبطـة   والكاميرات ،كأجهزة التنصت ،ةالإلكترونيالوسائل من خلال يمكن الحصول عليها 

  3.لتفسيرها والتأكد منها الجواسيس إلىالرجوع  إلى ايضاً تحتاجالتي  ،الصناعية بالأقمار

فقد اعتبر  ،)Menachem Landau(مناحيم لانداو  الشاباكفي  ،عربيما مدير القسم الأ

مـن  ، فبأقل الخسـائر  مع الأعداء تتمثل في تسهيل حجم المواجهة ،كبيرة أهمية للجواسيس أن

عـن   الاسـتغناء ولا يمكن  ،)الإرهاب(في حربها ضد  شيئاً زتنج أن لإسرائيللا يمكن  دونهم

عمليـات الجـيش    لإنجاح الأفضلساهم في تحديد الظروف فالمعلومة الاستخبارية ت ،خدماتهم

 ـوعلى الرغم من التطور الكبير في مجال التقنيات . الإسرائيلي  الجواسـيس فـإن   ،ةالإلكتروني

رئـيس   في حين قـال  4.يظلون المصدر الأهم والأوثق في جمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها

 ات التـي الاجتماعإحدى في  ،)haul MofazS( شاؤول موفازالسابق  الإسرائيليهيئة الأركان 

ن إلهذا ف ،لن نستطيع عمل شيء الجواسيسننا بدون إ:"اباكالشساد والمو في جهازي قادة تضم

 ،عضو الكنيست والنائب السابق لرئيس الشاباكأما  5."هو المحافظة على هؤلاء ،سلاحنا الأكبر
                                                           

لـى  ، ع6/7/2013، موقع راديو لمسات الشرق، "ظاهرة العملاء في فلسطين ودورها في عمليات الاعتقال والاغتيال" 1
 http://radiolamsat.com/news-action-show-id-12027.htm: الرابط الإلكتروني

: علـى الـرابط الإلكترونـي    ،3/12/2012 ، موقع الجزيـرة نـت،  "مصير مفجع لعملاء إسرائيل: صحيفة أميركية" 2
http://www.aljazeera.net/news/pages/7fdd341a-97fb-47ec-94ae-500d3f0eee96  

: علـى الـرابط الإلكترونـي    ،30/4/2012 موقع المركز الفلسطيني للإعـلام،  ،"عملاء دون غطاء" ،أيمن أبو ناهية3 
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=114219  

  .29مرجع سابق، ص  الاحتلال،العملاء في ظل خضر عباس،  4
: لكترونـي ، علـى الـرابط الإ  2012\8\26، موقـع أبـو علـي مصـطفى،     "أبو علي مصطفى وحـرب العمـلاء  " 5

http://www.pflp.ps/abuali/news.php?id=954 
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 ميزانيـة النة التي تصادق علـى  في اللج عضو هفذكر أن )Yisrael Hasson( يسرائيل حسون

تنفق في كـل سـنة مئـات     ،وأنه فخور لكون إسرائيل ،المخصصة لتجنيد العملاء والجواسيس

  1.في هذا المجال ملايين الدولارات

نه بـالرغم مـن   أإلى  ،الذي يحمل رتبة مقدم ،ةالإسرائيليويشير أحد رجال المخابرات 

لا تحل مكان الاسـتخبارات   أنها إلا ،نصت والتعقبالت أجهزةوتقدم  ،ةالإلكترونيالحرب  أهمية

كذلك . فإنه بالإمكان التأثير عليهم ،وما دام هناك بشر ،فالإنسان هو الجهاز الأكثر ذكاءالبشرية، 

يتواجدوا  أنالمكان الذي تريد  إلىوتوجيههم  ،الأفرادعلى  الأسئلةالعنصر البشري طرح  بإمكان

 وتمكنك من ،العامة والأجواءكالنوايا والروائح  ،التفاصيل أدقل الاستخبارات البشرية تنقفيه، ف

لا توجـد فـي وسـائل التنصـت      المزايـا ، وهذه الأمور التي تقال فيها كيفيةال الاطلاع على

وعلى الرغم من الأقمار الصناعية والتكنولوجيا  2.التي تنقل المعلومات بشكل مجرد ،ةالإلكتروني

التـي تعـد أقـدم     ،إلا أن تفوقها يبرز في الاستخبارات البشرية ،ئيلإسرا تمتلكهاالمتقدمة التي 

والخطـط التـي    ،العدو للتعرف على الكيفية التي يفكر بها أسلوب أحسن، وهي طريقة تجسس

وغيـر   ،بالرغم من مشـاكلها الراهنـة   ،أفضل إنجاز إسرائيلي منذ نشأتها ايضاًوهي  ،يضعها

   3.العادية

الوقوع في  إلىتؤدي قد التي  ،سباب المباشرة وغير المباشرةالأالعوامل وويمكن تحديد 

، اولاً بعضـها  معهذه العوامل قد تتداخل  أن إلى الإشارة، مع الآتيةبالنقاط  الاحتلالالعمالة مع 

 ،بعـد هـذا المحـور    تناولتهوهو المحور الذي  ،للعملاء الاحتلالتجنيد  وأساليبوسائل  معثم 

   :ورينفالعلاقة جدلية بين المح

                                                           

 ـ"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"، خلال حديثه في فلمسرائيل حسوني 1 رض علـى فضـائية   ، ع
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة2014\8\28بت ــاء 10:05:، الس ــي  ، يمس ــرابط الإلكترون ــى ال ــاهدته عل ــن مش : مك

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 

، "تشغيل العملاء يتحول بمرور الوقت إلى إدمان يصعب التحرر منه وينعكس على التعامل حتى مـع أقـرب النـاس   " 2
 .6، ص23/10/2012جريدة المشهد السياسي الشهرية، 

 .426، مرجع سابق، ص 1992-1936السرية للاستخبارات الإسرائيلية الحروب ايان بلاك وبني موريس،  3
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  والوطنية ةوالأخلاقي ةالديني الحصانةضعف  1.1.3

 شـباك حصانة من الوقوع في في ال محورياً دوراً ،والرقابة الذاتية ،دينيال الوازعلعب ي

فـي تمتـين الجبهـة     ،محذرة من التعامل مع العدوال يةالإسلام التوجيهات تساهمحيث  ،الخيانة

كلما قوي الوازع أي أنه  ،الجاسوسيةع في مع الوقو كسياًوتتناسب قوة الوازع الديني ع .الداخلية

وتعزيـز الانتمـاء    ،الروح الوطنيةكما تُعتبر تقوية  الوقوع في العمالة، إمكانية ضعفت ،الديني

  .في حماية الصف الفلسطيني من الاختراق ايضاً هاماً عاملاً ،للوطن

والموجه  ،الاعتقادي للإنسانو ،الأساس النفسي الشعوري: والمقصود بالوازع الذاتي هو

الوطني هو جزء الوازع و ،المنبثق من فكرة الثواب والعقاب والمراد هنا الوازع الديني ،لحركاته

والعمل على نهضتها واجب  الاحتلال،جل تحرير البلاد من أالعمل من  لأنمن الوازع الديني، 

لمقاومة  في النفس البشرية ،نيةتأصيل القيم الدينية والوط أهميةومن هنا تكمن  ووطني، شرعي

  1.التخابر مع المحتل

لوقوع في شباك أجهزة المخـابرات  لحد الأسباب التي تؤدي أ ،كما يعد الفساد الأخلاقي

وشـرب الخمـر   واللـواط  كالزنـا   ،نحراف وممارسة المعاصي والموبقـات فالإ. ةالإسرائيلي

الخلقـي طريـق سـهل للسـقوط      السقوط" :على قاعدة ،الأمنيوالمخدرات هي مدخل للسقوط 

يجابي الموجه للسلوك نحو الخير لإالنفسي ا الأساسهو انهيار  ،والعامل المشترك بينهما ،"الأمني

 ،وبيـوت الـدعارة   ،لعب القمار وأماكن ،كالكازينوهات الأخلاقيالفساد  أماكن وتعد. والفضيلة

التي تبحث مـن بـين رواد هـذه     ةالإسرائيليالمخابرات  لأجهزة خصبةً تربةً ،والنوادي الليلية

  2.بهالتربطهم  أشخاصعن  ،الأماكن

جهاز ل ،رئيس الأسبقال ذكرفقد لحد من العمالة، في االديني  الوازع أهميةدلالة على لول

نه فـي مطلـع سـبعينات القـرن     أ ،)Dichter Avi(آفي ديختر " الشاباك"المخابرات الداخلية 

                                                           

: ، على الرابط الإلكترونـي 20/7/2010، موقع ملتقى طلبة فلسطيني، "السقوط الأمني دوافع وآثار"عبد الناصر رابي،  1
http://www.pal4dream.net/vb/showthread.php?t=1298 

  .لمرجع السابقا 2
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 تجنيـد أحـد الشـبان   حـاول  شمال قطاع غـزة،   ،ازالجهعن  مسئولاًكان وعندما  ،الماضي

، وبعد أن أبدى الشاب موافقته، فإذا ةالإسرائيلي للعمل مع المخابراتمن بيت حانون  ينفلسطينيال

، وبعد ذلك تبين لـديختر أنـه   الشاب عن موافقته تراجعفي المكان، ف يسمعبصوت أذان الظهر 

الـوازع  إلـى أن   )Yaakov Perry(بيري  بوقيع يلفتكما . انضم لإحدى حركات المقاومة

مـن   ،التي تحول دون تجنيد العملاء ،أحد العقبات الكأداء يعتبر ين،الفلسطيني نالديني لدى الشبا

وجهد مضني،  ،فهي تحتاج إلى وقت طويل ،تاولاًبين صفوف المتدينين، وإن نجحت هذه المح

   1.تكون في بعض الأحيان مشكوك فيها ،علاوة على أن النتائج

السـهر  على اعتادوا  نالذي ،ئهأصدقا معالمراهقة  فترةعاش  أنه الجواسيسحد أويذكر 

 نأصبحوا يمارسوحتى  ،ثم انتقلوا لتطبيق ما يشاهدونه ،جنسية أفلامومشاهدة  ،حدهمأفي منزل 

وأصبح يطلـب ممارسـتها مـن     ،الفاحشة ارتكابتحول الفتى إلى مدمن على بعد ذلك . اللواط

 ـوقام بتصوير ما حدث بينه اللواطالذي مارس معه  ،حد الشبانأتى تعرف على ح ،أصدقائه  .ام

نه سيقوم بنشر مـا صـوره   أو ،ةالإسرائيلي مخابراتاليعمل مع  بأنهخبر الشاب الفتى أبعد ذلك 

  2.ووقع في وحل العمالة ،حال رفض العمل معه، فوافق الفتى

من بلـدة   بني عودةعلان  الجاسوس يشير، ةالإسرائيليوعن طريقة تجنيده للمخابرات 

 القائد في كتائـب القسـام   ،باغتيال قريبه م2000عام شارك الذي  ،طمون شمال الضفة الغربية

 ،أشـهر بعدة  الاستهدافقبل عملية نه أإلى  ،م بني عودةيإبراه حماسحركة ل الجناح العسكري

 ـ  ،ومارس معها الزنا اتالإسرائيليالفتيات استدرجته إحدى  بواسـطة   فعلتـه  ويروجـرى تص

وهو ما كان فيمـا  معهم،  يتعاونإن لم  ،بنشرها هبتهديد إسرائيليبط اضثم قام  ،ميرات مخفيةاك

 ،وباقـة الغربيـة   ،مرة فـي الناصـرة   )14(مع ضباط المخابرات أكثر من  ى، حيث التقبعد

اء عـن نشـط   ،بمعلومـات  الاحتلاليزود  كانفي الأغوار، وفي كل مرة " مخولاه"ومستوطنة 

                                                           

: علـى الـرابط الإلكترونـي   ، 15/5/2010، "قـدرة إسـرائيل المسـتفزة علـى تجنيـد العمـلاء      "صالح النعامي،  1
http://www.amgadalarab.com/index.php?todo=view&cat=20&id=00001035 

 .مرجع سابق ،"السقوط الأمني دوافع وآثار"عبد الناصر رابي،  2
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قام بوضع عبوة  إلى أن، سرائيللإقريبه المطلوب التقرب من  ه، قبل أن يطلب منحركة حماس

  1.لاستشهاده أدتناسفة في سيارته 

 على صعيد ،اتالنجاح بعضحققت  ،ةالإسرائيلي المخابرات أجهزة أن ،الإنكارولا يمكن 

ارتبط نجاحهـا وفشـلها   قد و، أخفقت في كثير من الحالات ولكنها في المقابل ،الجواسيس تجنيد

أن كل  ،لمسئولي هذه الأجهزةوثبت . بمستوى الوازع الديني والوطني الذي يتمتع به المستهدف

ينتهي مردها إلى الوازع الديني والـوطني،   ،العوامل الأخرى المساعدة على سقوط المستهدف

لتتجنب الآثار التي  عند محاولتها إسقاط أي هدف، ،لرسم خطة واضحة الاحتلالأجهزة  دفعمما 

 2.وقوة شخصيته وثقته بنفسه الشخصعلى صلابة  ،ييتركها الوازع الديني والوطن

 هامـاً  مدخلاًيعتبر  ،خاصة شهوة الجنس، إن الفساد الأخلاقي والانقياد وراء الشهوات

جواسيس الكثير من الة للإيقاع بالشبان الفلسطينيين وحتى الفتيات، فالإسرائيليتستغله المخابرات 

 ،وابتزازهم بفضح أمـرهم  ،مخلة بالآدابأوضاع وتصويرهم في  العملاء تم إسقاطهم أخلاقياًو

حد أهم أ ،في حال عدم تعاونهم من جهاز المخابرات، ويعتبر أسلوب الإسقاط الأخلاقي والجنسي

   .المتعاونين معهفي تجنيد  ،وأشهر الأدوات التي يستخدمها جهاز المخابرات

حسـاب  ل ،الثقافة الجمعيـة  تراجعك ،في المجتمع الأخلاقية المنظومةعف ض لعبيكما 

ومـن الواضـح أن   . تبريـره بل ووالسقوط  ،في نشر ثقافة الانهزام هاماً دوراً ،الأنانيةالفردية 

 واسـتغلها  بأمثال شعبية فلسطينية ، ودعمهاالسلبية الأفكار للكثير من يزالولا  ،جرو الاحتلال

هو انتا بدك "، "تبكي أميولا عين  ،عيني تبكي مائة" ،"راسك بين هالروس طح:"بشكل سيئ مثل

لنشـر وتعزيـز    ونيسـع  ،وأدواته الاحتلالأي أن  .الأمثالوغيرها من " اتقيم الدين في مالطا

                                                           

، 1/8/2008، "الاحتلال  الصهيوني وأصحاب النفوس الضعيفة بين الحاجـة والعمالـة  "البيتاوي، سامر خويرة،  أحمد 1
ــدوان،     ــة العــ ــة لمقاومــ ــة العالميــ ــع الحملــ ــي موقــ ــرابط الإلكترونــ ــى الــ : علــ

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3233&Itemid=1314  
: علـى الـرابط الإلكترونـي   ، 5/5/2013، موقـع الرسـالة نـت،    )"العمـلاء (الإسـقاط الأمنـي   "هشام المغربي،  2

http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=12632   
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حتى يسهل  ،للإنسانالمكنونات الداخلية  إلىبآخر بالنفاذ  وأتساهم بشكل  ،مضامين ثقافية خطيرة

   1.إسقاطهعد ب هقيادته وتوجيه

خل االمـد أحـد  هـو   ،رض الواقعأتعزيز مفهوم المواطنة وتطبيقه على ومن هنا، فإن 

 ،مـن هـذا المجتمـع    نه جزءاًأللحصانة الذاتية الوطنية، وهذا يعني أن يشعر الفرد ب ةالاساسي

ات حاجالحاكمة السلطة  ؤمنتُأن  ،كذلكلا مجرد رقم بلا قيمة، وهذا يتطلب  ،فيه فاعلاً وعضواً

والتمتـع بالحريـات    ،والشعور بالأمن الشخصـي  ،وتأمين صحي ،من وظيفة ،الفرد الأساسية

  .   وإلا تحول الوطن إلى مجرد بيئة طبيعية ومكان إقامة ليس أكثر ،العامة

على استعداد شـريحة  ) Shabtai Shavit(الموساد السابق شفتاي شافيت  رئيسويؤكد 
بسـبب   ،ةالإسـرائيلي مع أجهـزة المخـابرات    الإرتباط على ،واسعة من الفلسطينيين والعرب

ساهمت في  ،أن هذه الأنظمة إلى لافتاً .في العالم العربيتصرفات الأنظمة الشمولية الاستبدادية 
مسـتعدين للتعـاون مـع     ،، مما جعل بعضـهم هايتقليص الشعور بالانتماء الوطني لدى مواطن

   2 .على ممارسات هذه الأنظمة احتجاجاً ،إسرائيل

  والبناء التنظيمي الفصائلي الأمنيالوعي  هشاشة 2.1.3

من  الاحتلالالتي ينفذ  الأسبابحد ألدى الفلسطينيين  ،ضعف التوعية الأمنيةحالة شكل تُ
 ،الشـعب الفلسـطيني   أنفبالرغم مـن  . الجواسيسو وينجح في تجنيد عدد من العملاء ،خلالها
 ي الموجـود التراكم الأمنيلم ينعكس الوعي  ، كماضعيف الأمني حسه أن إلا ،في غالبه مسيس

، وذلـك إمـا   الأحـزاب منتمين لهـذه  العلى عموم غير  ،الفلسطينية لدى الفصائل والحركات
بتكـتم   ،وتعاملها مع التثقيف الأمني ،أو نتيجة لنخبوية هذه التنظيمات ،لتقصيرها في هذا الدور

   3.ثقافة مجتمع إلىيتحول  دون أن وسرية

                                                           

مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضـفة الغربيـة، طـارق قعـدان، بتـاريخ       1
21\1\2014. 

مجلـة الجامعـة   : ، في"2005 -1967المخابرات الإسرائيلية للعملاء في الأراضي المحتلة  تجنيد"عدنان أبو عامر،  2
 .446، ص 2014الإسلامية للبحوث الإنسانية، العدد الآول، يناير 

 . 161مرجع سابق، ص  ،"ظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، محاولة للفهم"أنور موسى،  3
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التي يمارسها  ،على عدد من المظاهر والسلوكيات ،حالة ضعف التوعية الأمنية وتنعكس

والميل ، الغير أموروالتدخل في  ،والفضول ،كالثرثرة ،نسبة كبيرة من عموم الشعب الفلسطيني

وحسـن الظـن    ،والثقـة المفرطـة بـالغير    ،والمباهاة ،والاستعراض ،وحب الظهور ،للتفاخر

علـى   مؤخراًتركز أصبحت التي  ،سلوكيات على الفصائل الفلسطينيةسحب هذه النوت. بالآخرين

إضافة إلى الاعتماد  العضوية والانتساب،والتراخي في شروط  ،الأفرادالكم لا النوع عند انتقاء 

    1.صارمة ومشددة أمنيةمن وجود معايير  قات العابرة بدلاًاوالصد ،على العلاقات الشخصية

في مراعـاة   واضحاً تراجعاً ،الفلسطينية الفصائلمن عمر  الأخيرةشهدت السنوات  وقد

خطيرة  مقولاتتحت  ،ظهر الترهل والاسترخاء والتكاسلف، قواعد السرية والكتمان خلال عملها

 التـي  المظـاهر وغيرها من  ،"ما بقطع الراس إلا اللي ركبوا".. "االله بستر".."هي حبكت" :مثل

تراجع السـرية   أسبابولعل من . بمحاصرة المقاومة ساهمت ،ميزات إضافية الاحتلالأكسبت 

الذي  ،أمر ضد فطرة الإنسان ،المحافظة على السرية لفترة طويلة أنهو  ،المقاومينخلال عمل 

لعب تقد  الاحتلال،طول فترة النضال ضد  أن إلىإضافة  هو كائن اجتماعي بطبعه يميل للعلنية،

ما يبدأ المقاوم نضاله  غالباًف .واستمرار الوعي والحرص ،المثابرة إضعاففي  سلبياً دوراً أحياناً

ل المقاوم في فض، وقد يبالتراجع الحذرولكن مع مرور الوقت يبدأ هذا  ،بسرية وحرص شديدين

وقد يستعجل المقاومون بالرد على اغتيال  .على الاستمرار في المقاومة ،نهاية المطاف الشهادة

قد  الأمر، الأمنية الاحتياطاتخذ أدون  ،لتنفيذ عمليات سريعةيسعون ، فزملائهم لأحد الاحتلال

  2.أو جواسيسها ةالإسرائيلي في انكشاف أمرهم سواء للمخابرات يكون سبباً

وحـب   ،الثرثـرة  :اتنفيذهمن السلوكيات الأمنية الخاطئة التي اعتاد المواطنون على و

وباسـتخدام   ،جديداً شكلاً المظاهر، وقد أخذت هذه وتقمص دور العارف بخبايا الأمور ،الظهور

مسـتخدمو هـذه    أصـبح حيث  ،فيس بوك وتويتر كمواقع التواصل الاجتماعي ،وسائل حديثة

سياسية  أوسواء كانت اجتماعية  ،وأسراربكل ما لديهم من معلومات طواعية حون والوسائل يب

                                                           

  .163ص  مرجع سابق، ،"المحتلة، محاولة للفهم ظاهرة العملاء في الأرض"أنور موسى،  1
 .61-56، مرجع سابق، ص ص مقاومة الاعتقالمروان البرغوثي وعبد الناصر عيسى وعاهد أبو غلمة،  2
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لجمع المعلومـات  وحدة خاصة  ،الإسرائيليخصص الجيش ولأهمية هذه المواقع،  .اقتصادية أو

وينظر جهاز الشاباك لهـذه   .)حتسف(اسماها وحدة  على مواقع التواصل الاجتماعي تنشرالتي 

وهي بمثابة  ،ودقيقةللحصول على معلومات هامة  أساسيومصدر  ،كنز كبير أنهاالمواقع على 

عة ات وقتية وسـري عطي معلومت ي، فهلقى القبض عليهدون أن ي الاحتلالجاسوس كبير زرعه 

 الاحتلال أنإسلام شهوان  ،كما ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة 1.هليبشكل لا يمكن تخ

والمنتديات على  ،من معلوماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي%) 75(يستمد  أصبح الإسرائيلي

أن ليس من الضـرورة  : "هنا إلى مقولة الشيخ محمد الغزالي الإشارةويمكن  2.الإنترنت شبكة 

  ". يكفيك أن تكون غبياًف ،لتخدم عدوك تكون عميلاً

في حالات  إلاعند اختيار كوادرها  ،ولم تتوخ الفصائل الفلسطينية مبدأ الانتقائية النوعية
لاختراق صفوف الفصائل وزرع  ،هذه النقطة ةالإسرائيليالمخابرات  أجهزةنادرة، وقد استغلت 

حيث  ،إليهانتماء قبل الا للأشخاص الأمنينية بالتدقيق كما لا تزال الفصائل غير مع. الجواسيس
 .الأمنـي ودون البحث عن ماضيه  ،فلسطيني بسهولة حزب لأي نضمامالا شخصيستطيع أي 

 ،إلـيهم  وتحتاج ،بهم تتباهى" عزوة" أنهمعلى  ،والمؤيدين والأتباعالكوادر  إلىالفصائل وتنظر 
  3.وعند الحاجة الانتخابات خلالخاصة 

 ،انكشاف تنظيمها وكوادرها ،الفلسطينية الأحزابمشاكل الأمنية التي تعاني منها ومن ال
وهلاميـة الخلايـا العسـكرية     ،والانتخابات الداخلية العلنيـة  ،من خلال المهرجانات المختلفة

 الاحتلال، عند حدهمأعتقل ا إذا، حتى البعضبعضهم  ومعرفة ،وكثرة أعداد عناصرها ،وتشعبها
تبني أعمـال المقاومـة ضـد     سرعة إلىإضافة . الأخرىالمجموعات  أفرادة اعترف على بقي

 أمـاكن البحث عـن  عدم و ،الفصائل والتغاضي عن الاختراقات الأمنية في صفوف الاحتلال،
   4.والاستفادة من الأخطاء السابقة ،الخلل

                                                           

 . 1، ص2013\4\13، جريدة القدس الفلسطينية، "كل كلمة تكتب أو صورة ترفع على فيس بوك تحت أعيننا" 1

، جريدة القدس الفلسـطينية،  "من معلوماته عبر مواقع التواصل الاجتماعي% 75يستمد  الاحتلال  الإسرائيلي: شهوان" 2
 .14، ص2013\4\9

 .17-16مرجع سابق، ص ص  هموم الأمن الفلسطيني،عبد الستار قاسم،  3

 .23-18المرجع السابق، ص ص  4
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تأسيسـية   التي لا تعتمد على عقلية ،والفصائل الفلسطينية اليوم أشبه بالتنظيمات العفوية

مراحل  أو ،مستفيض إعدادبعد  أو ،بعناية أفرادهاولا يتم انتقاء  ،ولا تبحث عن كفاءات ،واعية

 شبكة شبهيما  إلى ،تحولت التنظيمات الفلسطينيةلقد . واختبارات عملية كاشفة ،تأهيلية متدرجة

، عـارف الأصدقاء والأقـارب والم  إطارفي  معينين مقتصرة على أشخاص ،علاقات اجتماعية

، التنظيمـي  تنفلامن الإ ايضاً وتعاني ،لقنوات تنظيمية محددة ومدروسة ،الأحزابهذه  تفتقرو

مخـابرات  المـن قبـل    ،ساهمت في سهولة اختراق الفصـائل الفلسـطينية   كلها، الأموروهذه 

   1.ةالإسرائيلي

نـه كـان يجمـع    أ ،اُلقي القبض عليهم في قطاع غزة نالذي الجواسيسحد أاعترف فقد 

كانوا يبوحون له ومـن دون   حيث ،لقاءاته بعامة الناس من الجيران والأقارب عبرالمعلومات 

المعلومات من  يحصل علىكان  نهأ إلىويشير عميل آخر . عن المقاومة قصد بكل ما يعرفونه

فيصرحوا بها من بـاب   ،لديهم معلومات أنيعتقد  شخاصعلى أاستفزازية  أسئلة خلال طرحه

حـد  أ، كما قام في إحدى المرات باسـتفزاز  ن لديهم الكثير من المعلوماتأو ،فاخروالت المباهاة

 ، فقامغزةعلى المناطق الحدودية في  من خلال التقليل من شأن المقاومة والمرابطين ،المواطنين

المعلومـات  هـذه  بالحديث عن أماكن تواجد المقاومين وعددهم، فقام بتزويد  ،وليثبت له العكس

   2.ةلإسرائيلياللمخابرات 

عـام   الإعـدام صدر بحقه حكم ب(من قطاع غزة  "غانممحمود حيدر "جاسوس الويذكر 

في إجـراء مقـابلات ولقـاءات     ،انه استغل عمله الصحفي) م2009، وقتل بداية عام م2002

عدها جهاز ي كان ،، وكان يوجه لهم أسئلةقادة الفصائل الفلسطينية المختلفةعدد من مع  ،شخصية

ويشير . مع بعضها البعض وعلاقتها ،معرفة توجهات هذه الفصائل بغية ،ةالإسرائيليات المخابر

كـانوا  في حالات كثيـرة  و ،من معلومات لديهميدلون بما كانوا  قابلهم،إلى أن الذين الجاسوس 

                                                           

 .14، مرجع سابق، ص"أسرار الجاسوسية والموساد والمخابرات"حسام الكاشف، 1

، علــى الــرابط 27/5/2013، موقــع المجــد الأمنــي، "يــف يســتقي عمــلاء الشــاباك معلومــاتهم الميدانيــةك" 2
 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5438:الإلكتروني
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كـانوا يثقـون بـه    و ،هنشر بطولاتهم أمامو ،مشاكلهم الشخصيةو يتبرعون في طرح خلافاتهم

  1.لدرجة كبيرة

الذي يرتكز  ،بضرورة التحصين الأمني السليم ،أن يقابل الضعف الأمني من المفترضو

الذي يستحيل معه وقوع الإنسان فـي فـخ    ،والنفسي والذهني والمعلوماتي ،على البناء العقائدي

لوصول إليها هي المناعـة مـن أسـاليب    لومن الأهداف التي يسعى التحصين الأمني . العمالة

كذلك يجب على التنظيمات الفلسـطينية أن   .سوالقدرة على كشف الجواسي ،ةيليالإسرائالإسقاط 

الثقـة لا تلغـي   "و ،"الكتمـان السرية و": أهمهاالأمنية  القواعد على مجموعة من أفرادهاتربي 

 ،"الاستنفار الدائم"و ،"اليقظة"و ،"عدم التسرع"و "ضبط النفس"و ،"المعرفة بقدر الحاجة"و ،"الحذر

لجميع الأعمال التي يقـوم بهـا أفـراد    " ساتر"مراعاة وجود مبرر منطقي "و ،"اخيعدم التر"و

الابتعاد عن السذاجة والنظـرة السـطحية   "و ،"القدرة على التحليل"و ،"ودقة الملاحظة" ،"التنظيم

   .والروتين القاتل ،مع ضرورة تجنب النمطية في العمل ،"إهمال العاطفة"و ،"للأمور

  ةالفقر والبطال 3.1.3

ع كثيـر مـن المـواطنين    ولوق ،نيهام وسببين أساسيين عاملين ،شكل الفقر والبطالةي

 ،واليـأس  مشاعر الإحباط تنتابهاما  غالباً ،الناسأن هذه الفئة من المعوزين في العمالة، خاصة 

يسـتغل  وفي المقابل . بأي طريقة كانت الأموالومحاولة الحصول على  ،والخوف من المجهول

، وتدني وندرة الوظائف ،والوضع الاقتصادي الصعب ،ضيق الحال ةالإسرائيليبرات جهاز المخا

بعـد   ،خاصة في قطاع غزة في تجنيد العديد من المواطنين ،فلسطينوقلة الأعمال في  الأجور،

  .إغرائهم بالمال والعطايا والامتيازات

ذين يقعون تحـت  الفلسطينيين النسبة فإن  ،ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

 مـن أصـل   مواطنمليون  )1.05(أي قرابة ، م2012حتى نهاية العام  ٪28.5 بلغت خط الفقر

                                                           

علـى الـرابط    ، موقـع قولوهـا،  "ل لصالح العدو اليهوديالقصة الكاملة لأحد أخطر الجواسيس الفلسطينيين والذي عم"1
 http://gulooha.blogspot.com/2009/05/blog-post_5807.html :الإلكتروني
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مـن   م2013خلال الربع الثاني مـن العـام    ،البطالةمعدلات  بلغتفي حين  1.مليون) 3.75(

 ،في قطـاع غـزة  % 27.9 ، بمعدل%20.6 المشاركين في القوى العاملة في فلسطين مجموع

  2.ةفي الضفة الغربي% 16.8مقابل 

جمع صور ب كان يقوم ،للاحتلال جاسوساعتقال عن  ،قد كشف مصدر أمني فلسطينيو

إلـى جهـاز المخـابرات     يرسـلها بطاقات الهوية الشخصية الخاصة ببعض الفلسـطينيين، و 

بناء علـى   ،أنه كان يجمع تلك الصورباعترف  ،)ع.ف(ن العميل أالمصدر  وذكر .ةالإسرائيلي

 فقرهم عن طريق خداعهم بحجة أن له أصدقاء المسئول عنه، مستغلاًالمخابرات ضابط  تعليمات

، ولفت إلى أن حيلة استهداف الفقراء في الشعب الفلسطيني للعمل مع لهم عملالتوفير يستطيعون 

أو  ،باتت مكشوفة للكثير من العائلات الفلسطينية، محذراً من التعاطي مع أي اتصالالمخابرات، 

    3.الاحتلالمالي من عرض 

 المقـابلات  إحـدى فـي   هطلب من اًإسرائيلي اًطابض أنآخر، جاسوس فلسطيني  ذكروي

حـات  اتواجـدهم خـلال الاجتي   وأمـاكن  ،معلومات عن عناصر المقاومة الفلسطينية إحضار

داخـل   بحرمانه من العمل وهدده ،بيته إلىطلب منه الرجوع  ،، وعندما رفض ذلكةالإسرائيلي

  4.إطعامهميريد  أبناءلديه عشرة  أنبدعوى  ،وافق على طلبه أن إلا، فما كان منه لإسرائي

بتهمة ارتباطهم مـع   ،فلسطيني قتلوا في قطاع غزة )100(دراسة أُجريت على  ظهروتُ

يعانون من هؤلاء كانوا % 64أن ، م1987عام  خلال الانتفاضة الأولى ،ةالإسرائيليالمخابرات 

                                                           

على ، 2/7/2013، الفلسطينية ريدة القدس، موقع ج"أكثر من مليون فلسطيني تحت خط الفقر: الإحصاء"محمد عبد االله،  1
  http://www.alquds.com/news/article/view/id/447794:الرابط الإلكتروني

علـى الـرابط    الأيـام،  حيفة، موقع ص"معدل البطالة في فلسطين في الربع الثاني من العام الحالي% 20.6: الإحصاء" 2
 http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=221286&date=8/16/2013، 16/8/2013 :الإلكتروني

: الـرابط الإلكترونـي   علـى  ،22/11/2011، موقـع فلسـطين الآن،   "عميل يستغل البطالة فـي تجنيـد العمـلاء   " 3
http://paltimes.net/details/news/6394/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8 
%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9 
%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D9 

%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9.html 

، موقع راديو لمسـات الشـرق، علـى الـرابط     "ظاهرة العملاء في فلسطين ودورها في عمليات الاعتقال والاغتيال" 4
 http://radiolamsat.com/news-action-show-id-12027.htm: الإلكتروني
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على الحديدة"كانوا  أنهمذكروا  ،ائل هؤلاء القتلىأن عولدرجة  ،للغاية من وضع اقتصادي مترد" 

 ،من القتلى كانوا مصدر الدخل الوحيد للعائلة% 77 أنكما بينت الدراسة  ،)لا يملكون أي مال(

   1.قبل تصفيتهم

فـإن   ،الإنسـان التي تهتم بحقـوق   ،ةالإسرائيليمنظمة بتسيلم  أصدرتهتقرير حسب و

الفلسطينيين على التعاون  لإجبارفي كثير من الحالات وسائل ضغط استخدم  سرائيليالإ الاحتلال

ومن  .طبي وما شابهالعلاج لالسفر ل بغرض ،كالتصاريح المختلفة التي يمنحها للفلسطينيين معه،

لكي يجعلـوا   ،المحتلة الأراضياستغلال الوضع الاقتصادي الصعب في  ايضاًالطرق المنتشرة 

 2.يتعاونون معهم مقابل دفعات مالية الفلسطينيين

 الجواسيسلا يعني أن  الاحتلال،مع  تعاونوعلاقتهما بال ،إن الحديث عن الفقر والبطالة

ومن أصحاب رؤوس الأموال، وهنا لابـد   ،غنياً الجاسوسهم من هذه الشريحة فقط، فقد يكون 

فقد ذكر الناطق باسم  .سيةالجاسوفي شباك  للسقوط ال عوامل أخرى قد تكون سبباًمن عدم إغف

من الطبقة  جواسيساعتقلت  ،أن الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إسلام شهوان

حد رجال المخـابرات  أكما ذكر  3.المستوى الاجتماعي والاقتصادي الراقيي ذو ومن ،المتعلمة

فلو كان الجاسـوس  . غليهمأن المال ليس هو الأسلوب الوحيد لتجنيد الجواسيس وتش ،ةالإسرائيلي

ودون أن يعرض نفسه  ،مقابل عمالته يحصل عليهوكسب أضعاف ما يمكن أن  ،لسرق يريد مالاً

من الممكـن أن تكشـف أمـره وتعرضـه      ،للخطر، عدا أن الأموال الكثيرة بحوزة الجاسوس

  4.للشبهات

                                                           

الفلسطينيون المدعوون بالمتعاونين مع إسرائيل وعائلاتهم، دراسة ، إيدي كوفمان، يوسف حاج يحيى، سفيان أبو نحيلة 1
 .73ص  ،، مرجع سابقضحايا العنف السياسي الداخلي

ــرائيل  " 2 ــع إس ــاون م ــالمتهمين بالتع ــس ب ــيلم، "الم ــع بتس ــي ، 2011\1\1، موق ــرابط الإلكترون ــى ال : عل
http://www.btselem.org/arabic/collaboration 

مجلة فلسطين المسلمة، العدد الرابع فـي السـنة   : ، في"صراع الأدمغة يتواصل وغزة تلاحق العملاء"رائد أبو جراد،  3
  .17، ص2013الثلاثون، نيسان 

، "رر منه وينعكس على التعامل حتى مـع أقـرب النـاس   تشغيل العملاء يتحول بمرور الوقت إلى إدمان يصعب التح" 4
  .6، ص23/10/2012جريدة المشهد السياسي الشهرية، 
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  والأفراد نتقام الشخصي من المجتمعالإالحقد و 4.1.3

موقف  أو ،بدافع الحقد الشخصي لسبب ما ،الذي يعمل ضد بلاده يلوالعم الجاسوس عدي

ما يتم تجنيـد   غالباًو. وعنفاً عمقاً وأكثرهمالجواسيس  أنواعخطر أمن  ،خلال حياته تعرض له

 ،ةالإسرائيليالمخابرات  أجهزةطلب التعامل مع بلربما يكون هو المبادر  أو ،هذا العميل بسهولة

   .أو المجتمع ككل ،أو مجموعة ،اًأو حزب ،بعينه اًكان شخصسواء  ،لينتقم ممن ظلمه

أو  ،بالإحبـاط  الجاسوسناتجاً عن شعور  ،داخلياً الاحتلالمع  الإرتباطدافع وقد يكون 

أو معاقبة  ،عن غضب تفريغاقد يكون و .ظناً منه أن تعاونه سيكسبه هذا الاحترام، حتراملإعدم ا

ر على معاقبته بشكل مباشر، وقد يكون سبب التعاون حـدثاً  ولم يقد ،لأحد أساء إليه في السابق

قد يكون الدافع مشاعر قويـة من الحقـد علـى   وأثّر في مسار حياته، وقاسياً مر به الشخص 

  1.أو حرمان من حقوق أو ما شابه ،أو الإعجـاب بالعدو بسبب ظروف سيئة ،المجتمع

بعض الأحقاد القبلية التي  الإسرائيلي الاحتلالومن بعده  ،نتداب البريطانيوقد استغل الإ

 قد كانت إحدى العائلاتف. امذلك لمصلحته رايوج ،الفلسطينية والعشائر كانت سائدة بين العائلات

تسـاهم فـي إضـعاف العائلـة      ،جل الحفاظ على مكاسب ماديةأمن  الاحتلالتستعين ب الكبيرة

واعتبـروا   الاحتلال،مع  علاقاتقامة إكان هناك تنافس بين مخاتير القرى على كما  .المنافسة

خاصـة الفقـراء   ، كما تعرضت شريحة أخرى من الشعب الفلسطيني. من الوجاهة ذلك جزءاً

فـي  لظلم وقع عليها من قبل بعض العائلات المتنفذة والإقطاعية، وهذا الظلم ولد رغبـة  ، منهم

  2.ينالإسرائيليكان ذلك من خلال الاستعانة بولو  ،نتقامالإ

نـه  أفي مذكراته  ،رئيس جهاز الشاباك السابق) Yaakov Perry(ر يعقوب بيري ويذك

وقبل . لمقابلته وحدد موعداً ،ينالإسرائيليللعمل مع  فلسطيني تاجربتجنيد  ،المرات إحدىقام في 

الفـدائيين الفلسـطينيين    لأن ،بتحذيره من ملاقاة التاجر آخر فلسطينيقام  ،خروجه لهذه المهمة

                                                           

 :، الملتقـى الفلسـطيني للحـوار، علـى الـرابط الإلكترونـي      "دراسة شاملة حول ظاهرة العمـلاء فـي فلسـطين   " 1
http://www.palenews.com/forum/showthread.php?t=6628 

 .13، مرجع سابق، ص هموم الأمن الفلسطينيعبد الستار قاسم،  2
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 خبرهأ ،بيري عن سبب تحذيره سألهوحينما . بالتنسيق مع هذا الجاسوس الوهمي ،اًنميعدوا له كأ

، سارع وعندما علم بالكمين ،بينه وبين التاجرمنذ زمن طويل  بوجود خلاف تجاريالفلسطيني 

    1.بيري إنقاذفي  رغبةوليس  ،ويسجن فترة طويلة ،هينتقم منبتحذيره ل

 على ذلك، حيث كـان   صارخاً مثالاً ،لرجوب من الخليليعتبر العميل عبد الحميد اكما 

، وخلال خلال سبعينات القرن الماضي من العناصر المناضلة في صفوف حركة فتحالرجوب، 

، عندها اتهمه أفراد من الحركة بالعمالة مع ةالإسرائيليسجون ال، تعرض للاعتقال في هذه الفترة

وقـرر العمـل مـع المخـابرات      ،نفسه لإدارة السجنفما كان منه إلا أن قام بتسليم  الاحتلال،

عد الرجوب أول من أسس وي .له بالعمالة مبسبب اتهامه حركة فتحكوادر لينتقم من  ،ةالإسرائيلي

ودفعهـم   ،بغـرض الإيقـاع بالأسـرى    ،ةالإسرائيليما يعرف بغرف العصافير داخل السجون 

  .دةمن خلال أساليب عدي ،للاعتراف بما لديهم من معلومات

عرضـته فضـائية    ،، خلال فلم وثـائقي في وسائل الاعلاموظهر الرجوب لأول مرة 

الماضـي،   القرن سبعيناتفي  :"تحدث عن تجربته، فقالوم، 2014عام  آبشهر في  الجزيرة

التنفيذ،  موعد وقبل أيام منفي القدس،  كبيرةخططت لعملية في حركة فتح،  وعندما كنت ناشطاً

 فتح بأنني سبب اعتقـال  عناصرأحد  ىدعا، التحقيق فترةوخلال ، ةسرائيليالإاعتقلتني القوات 

، وقلـت لهـم بشـكل    على فتح قررت شن حرب ،وفي هذه اللحظة .بعد أن وشيت بهم الخلية،

  ."وسأتحالف مع الشيطان لأدمركم ،حاربكم بكل الوسائلأس :واضح

 الفكـرة عنـدما   في السجون، وبـدأت  أسست غرف العصافيربعد ذلك ":الرجوب وتابع

ت أبـد فغرف السجون لمراكز تحقيق،  تحويل وعرضت عليهم ،ةالإسرائيلي للمخابرات توجهت

حققت :" ويكمل ".في جميع السجونوانتشرت الفكرة  ،بالغرفة الاولى في سجن جنين، ثم تطورنا

نـا  ، أفي التحقيـق  وثلاثةالأسير شهرين  يمكث أنبدل ف ة،الإسرائيليانجازات كبيرة للمخابرات 

                                                           

دار الجليـل  : بدر عقيلي، عمان: ، ترجمة1، طعاماً من العمل في الشاباك 29.. مهنتي كرجل مخابراتيعقوب بيري،  1
 .61-60، ص ص 2001للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية،
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فيبـدأ   ،أنني مسؤول في فـتح  أمام الاسرى دعياكنت حيث لمدة لساعة واحدة فقط، قصرت ا

  1".نقل هذه المعلومات للمخابراتأ، ثم الاسير بالحديث عن النشاطات والفعاليات التي قام بها

 أصـول مـن   الأردنيـة جاسوسـة  ال ،قصة أمينة المفتي المرور عن ،ايضاً ناولا يمكن

حقدها على العرب  مستغلاً ،تجنيدها لصالحهفي  الإسرائيلينجح جهاز الموساد  والتي ،شركسية

 سقط السوريونأ أنتل بعد الذي قُ ،زوجها اليهوديلنتقام ورغبتها الجامحة في الإ ،والفلسطينيين

  2.تهطائر

ين على توظيف الظروف السياسية الإسرائيليلدى  والجواسيس وتقوم فلسفة تجنيد العملاء

التي و ،نتقامالإفي  الرغبةو الحقد حالة لاستغلا ،الإسرائيليز الشاباك اقد حاول جهير، فبشكل كب

فتح في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غـزة   وحركة الأمنية الأجهزةانتابت عناصر 

الـذين يفتـرض أنهـم     هؤلاءعلى الاتصال بعدد من " الشاباك"فقد عكف ضباط  .م2007عام 

مـن أجـل    ،وعرضوا عليهم التعاون مع إسـرائيل  ،قطاعالاس على تضرروا من سيطرة حم

  3".القضاء على حكم حماس"

من  ،لحماية بقية أفراده هاماً عاملاًتعد  لجاسوسنظرة المجتمع السلبية لوبالرغم من أن 

قد تنقلب بشكل  الأبرياء وخاصة لأهل وأقارب الجاسوس ،هذه النظرة أن إلاع في الخيانة، والوق

الذي لينتقم من هذا المجتمع،  جاسوساً ،حد أقاربهأأو ابنته أو  الجاسوستجعل من ابن و ،عكسي

لتجنيـد   ،ة هذه النقطـة الإسرائيليما تستغل أجهزة المخابرات  غالباًو .ظلمه بجريرة لم يرتكبها

ر ممن قتلوا أو عذبوا أو شوهوا سمعة أخذ الثأو ،نتقامعلى الإوتعدهم بمساعدتهم  ،عناصر جديدة

  . أقاربهم

                                                           

رض على فضـائية  ، ع"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"عبد الحميد الرجوب، خلال حديثه في فلم1
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة2014\8\28بت ــاء 10:05:، الس ــي  مس ــرابط الإلكترون ــى ال ــاهدته عل ــن مش : ، يمك

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 

 .152، ص2005دار الكتاب العربي، : دمشق، 1، طثائر أسطوري أم عميل لإسرائيل؟ ..بو عمارأفريد الفالوجي،  2

: علـى الـرابط الإلكترونـي    ،، مرجـع سـابق  "قدرة إسـرائيل المسـتفزة علـى تجنيـد العمـلاء     "صالح النعامي،  3
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6169431-d72e-4f65-a41d-f3868985c447  
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خلفية مشكلة  ىقتل عل أن والده ،عاماً) 17(الذي يبلغ من العمر) ع.ر(ويذكر الجاسوس 

. الاحـتلال قتل على خلفية عمالته مع  بأنهالترويج وته، بتشويه صور أختهقام زوج ف ،اجتماعية

عدته مسـا ل ،فؤاد تنللكاب الذهابطلب منه  ،إسرائيلخاله الذي يعمل داخل  أن إلى الفتىويشير 

بعـض نشـطاء   طلب منه مراقبة  ،الكابتن المذكور إلىه هوبعد توج .ر ممن قتلوا والدهأفي الث

   1.نتقام ممن قتلوا والدهوالإ ،مقابل أموال ،ةالإسرائيليالمخابرات  جهازوالتعاون مع  ،المقاومة

تل خـلال انتفاضـة   إلى أن والده قُ ،ةالإسرائيليآخر جندته المخابرات  جاسوس لفتوي

ومشاركته في تصفية بعض  الاحتلال،بسبب جاسوسيته مع على يد الفصائل الفلسطينية  الأقصى

 الذين قتلوانه يعرف وأبلغه أ ،ضابط إسرائيلي بهاتصل من مقتل والده، وبعد سنوات . ينالمقاوم

، وهو العرض الذي وافق عليـه  عدوهم واحد على أن مؤكداً ،منهمنتقام لإسيساعده في او ،والده

وشيئاً  ،المقاومة راصعنعن  تفاصيلاًوطلب منه  ،مسدساًأعطى الضابطُ الشاب  بعد ذلك .لشابا

بعد  ،في تصفية اثنين من رجال المقاومة إلى أن ساهمفشيئاً وجد نفسه ساقطاً في وحل العمالة، 

مـن  ) ص.ع(بينما يذكر الجاسـوس   2.ةالإسرائيليأن أدلى بمعلومات عنهم لضابط المخابرات 

الذي  ،ةالإسرائيليحد ضباط المخابرات أعلى يد  م1999عام  الاحتلالنه ارتبط مع أاع غزة قط

ن أو ،أن النشاطات التجسسية التي سيقوم بها ستكون ضد عائلة أبو سـتة  ،فهمه في بداية الأمرأ

ن مـن  ، وقد اغتيل اثنالوجود خلافات بين العائلتين نظراً ،هذا الأمر سيصب في صالح عائلته

  3.عن تحركاتهما معلوماتب ةالإسرائيليبعد أن زود هذا الجاسوس المخابرات  ،اء هذه العائلةأبن

  الخاطئة التربيةأساليب  5.1.3

 أنالتي يمكـن   الأسبابحد أ ،أبنائهممع  الآباءعد أساليب التنشئة الخاطئة التي ينتهجها تُ

 مـا  غالبـاً فوأمنية خاطئة،  ،وممارسة سلوكيات أخلاقية ،نحو الانحراف الشباب ميل إلىتؤدي 

                                                           

 .41، مرجع سابق، ص"الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية :"محمد فهمي حجة، 1

: الـرابط الإلكترونـي   ، علـى 7/10/2013، موقـع المجـد الأمنـي،    "حب الانتقام يـدفع الابـن لوحـل العمالـة    " 2
http://almajd.ps/?ac=showdetail&did=5696   

النيابة العامة توجه تهمة القتل القصد بالاشتراك مع الشاباك لخمسة عملاء مـن أصـل سـتة    : غزة"فايز أبو عون،  3

 .7، ص2005\4\26م الفلسطينية، جريدة الأيا، "يواجهون حكماً بالإعدام
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 ،ومن مظاهر هذه التنشـئة . السوء أصدقاءومرافقة  ،المنزل بالهروب منمع رغبة  ذلكيترافق 

 ،لغـة الحـوار   غيابو ،وعدم احترام رغباتهم ،مع الأبناء التسلط والقسوة المفرطة في التعامل

حدوث خلل في إلى تي تؤدي ر الووهي الأم ،الحكمة في التعامل مع أخطائهم وزلاتهموالإقناع و

  .بناء شخصية الشاب

خلال سبعينات القـرن   ،ةالإسرائيليالذين ارتبطوا مع المخابرات  الجواسيسحد أويشير 

 ،جيرانـه  ابنـة معاكسة ب ،المرات إحدىفي قام نه أ إلى ،عاماً )15( عندما كان عمره ،الماضي

للمـواد   كمخـزن  تسـتخدم التي  ،الغرف إحدىبربطه في سقف  قام ،علم والده بذلكوبعد أن 

ولم يفلـت   ،حتى سالت الدماء من جسده ،)جاالكرب(السوط ب مبرحاً وانهال عليه ضرباً ،الغذائية

 وبعد هذه الحادثة بدأ الفتـى . من الموت بين يدي والده يهالذي خشي عل ،بعد تدخل خاله إلا همن

 إحـدى فـي   لاً، فعمل عتاّةرعبالم ةالأسري ه البيئةلخلاص من هذلبالبحث عن عمل  ،المقدسي

    1.والأمنيالخلقي  قصة إسقاطهكانت بداية  ،يهودية وهناك تعرف على فتاة ،ةالإسرائيليالفنادق 

 الاحتلال،مع  الإرتباطبالتالي و ،ومن الظواهر الأسرية التي قد تهيئ الأسباب للانحراف

وتركيـز   ،الآباء والأبنـاء بين وغياب المصارحة  ،وانفصال الزوجين ،ظاهرة التفكك الأسري

 ،الأبنـاء وفي المقابل يساهم التساهل مـع أخطـاء    .الآباء على غرس القيم المادية في أبنائهم

فـي سـلوك الشـاب طريـق      ،وتلبية جميع رغبـاتهم  ،بالأموال وإغراقهم الحبل لهم وإرخاء

  2.نحرافالإ

 ،جواسيس العـرب حد التجنيد أ استطاعفإنه  ،ةالإسرائيليالمخابرات  في ضابط حسبو

بسبب وضـعه   ،الدونية والإحباطشعوره ببعد أن استغل ، رفيعاً عسكرياً الذي كان يتولى منصباً

قـد  ف ،تتكرر كثيـراً  أن الدوافع التي تجعل الشخص جاسوساً ،ذكر رجل المخابراتيو. العائلي

                                                           

، )دراسة غير منشور(، "ربع قرن من العمالة، قصة من الأرشيف الأمني لحركة المقاومة الإسلامية حماس.. الفئران" 1
 . 7ص

 .162، مرجع سابق، ص "ظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، محاولة للفهم"أنور موسى،  2
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 ،ب وابنـه من الممكن أن يحـدث بـين الأ   الذي وترتال وأ ،داخل الأسرةالسيئة تكون العلاقات 

   1.كلها عوامل تساعد على التجنيد ،تركيبة الشخصيةلل ضافةإ

  الإسرائيلي الاحتلالالتطبيع مع  6.1.3

تواصـل  مـن  يتبعهاوما  ،الإسرائيليالجانب بين الفلسطينيين وشكل تطبيع العلاقات ي 

 مشجعاً عاملاً ،)الشباب منهم شريحة خاصة( الطرفينونشاطات مشتركة بين  ،ةمتبادلزيارات و

 الإرتبـاط إلى بداية  ،تتحول هذه اللقاءات من اجتماعات عابرة حيثللوقوع في شباك العمالة، 

ما تشجع الدول الأوروبية المانحة على عقد نشاطات مشتركة بين  عادةو. ةالإسرائيليبالمخابرات 

 ونشر ،نبينبين الجا وتشجيع الحوار مد جسور التعاون ىتحت دعاو ،ينالإسرائيليالفلسطينيين و

  . لتمويل هذه النشاطات مالياً تحقيق ذلك دعماًلقدم ، وتُوالتعايش ثقافة السلام

مع ما يعتبـره   ،تغيير ظاهرة ما، بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها": والتطبيع هو
ا إزالة م :، ومن ثم فإن التطبيع هواًوعادي اً، وكلمة طبيعي يمكن أن تعني مألوف"طبيعياً"البعض 

وقد ظهر هذا المصـطلح لأول   ."ولا يتفق مع المألوف والعادي والطبيعي ،يعتبره المطبّع شاذاً
 الاحـتلال بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد بـين دولـة    ،ات القرن الماضيفي أواخر سبعين ،مرة

، أي جعلها علاقات طبيعية عاديـة  ،ومصر، حيث طالبت إسرائيل بتطبيع العلاقات بين البلدين
  2.شمل التطبيع شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الرياضيةوي

اغتال فينا الكبرياء، وجعلنا نسـتمرئ  فمقتلاً،  الاحتلاللقد أصاب فينا التطبيع مع دولة 

لقـد بتنـا نلتقـي مـع      .بحجة التسـامح والعفـو   ،الضيمالإساءة ونقبل الإهانة، ونسكت على 

ونضحك في وجوههم، ونشاركهم الأعمال والتجارة، ونأكـل ونشـرب   ين، نصافحهم الإسرائيلي

ونلبس ما ينتجون، ونمد أيدينا إليهم لنأخذ أجر ما نقدمه لهم، بينما كان عطاؤهم قـديماً نجسـاً،   

والتعامل معهم خيانة، وقبول ما يقدمونه جريمة، بل كـان ذكـرهم يقـزز، وصـورهم تثيـر      
                                                           

، "ى إدمان يصعب التحرر منه وينعكس على التعامل حتى مـع أقـرب النـاس   تشغيل العملاء يتحول بمرور الوقت إل" 1
  .6مرجع سابق، ص

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   25/10/2011، موقع الحوار المتمـدن،  "مخاطر التطبيع مع إسرائيل"خالد أبو شرح،  2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=280972.  
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، ولكـن الحـال تغيـر    كما النجاسة هم يوجب الطهارةإلى الوقوف مع والاضطرار، الاشمئزاز

  1.وكل ذلك بفضل التطبيع ،والواقع تبدل

 ،إسرائيل منذ إنشاء السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   عتشجوكأحد إفرازات هذا التطبيع، 
 اًبتضـم شـبا   ،"معسكرات شـبابية "تحت مسمى  ،وبعثات مختلطة ،رحلات وإقامةعلى تنظيم 

 ،م1948المناطق المحتلة عام إما داخل  ،أسابيععدة  يبيتون معاً ،سرائيليينفلسطينيين وإوفتيات 
ضـباط   إشـراف تحـت   ،تكون هـذه المعسـكرات   ما غالباًو. الأوروبيةالدول  إحدىفي  أو

 أدمغـة ون علـى غسـل   لميع ،منتحلين صفات مرشدينو، مختلفة جنسياتيحملون  ،إسرائيليين
 ـوالنتيجة المحت. والأمنيهؤلاء عرضة للإسقاط الخلقي ما يكون  عادة، والشبان الفلسطينيين ة مل

ومتشرب لأفكار  ،جيل فلسطيني متنكر لوطنه ودينه ظهورهي  ،لمثل هذه المعسكرات واللقاءات
ورعايتهم تحـت أعـين    يش والسلام، كما يتم اختيار بعض المشاركينودعوات التعا الاحتلال،

   2.اسي في المستقبلسي دوريكون لهم ل ،ةالإسرائيليالمخابرات 

الفلسـطينيين   إسـقاط لتسهيل عمليـة   الجواسيسهذه المخيمات بعض ينضم لوعادة ما 
وكـان   ،الذين شاركوا في هذه المخيماتالعملاء  عدد منن، وقد تم بالفعل الكشف عن المشاركي

 راتبعض الفتيات المتعاونات مع المخـاب  لوجودة، إضافة الإسرائيليللمخابرات  دورهم مساعداً
فـي ظـل    ،الآخـر انفتاح الفتيان الفلسطينيين على الجنس  قمن باستغلال واللواتي ،ةالإسرائيلي

  3 .والأمنيالخلقي  للإسقاط الأجواءوهو ما يهيئ  ،العيب ثقافةوانتشار  ،الحرمان العاطفي

  الاجتماعيومواقع التواصل  الشبكة العنكبوتية 7.1.3

 )chat(الدردشة المختلفة وبرامج  ،الاجتماعيلتواصل ومواقع ا ،الشبكة العنكبوتيةتُعتبر 

 ،ةالإسـرائيلي أجهزة المخابرات  تستغلهاالجديدة التي  الأدواتحد أهم أ ،)Skype(بي  والسكاي

لما تمثله هذه المواقع من  نظراً الاحتلال،ودفعهم للعمالة مع  ،الفلسطينيينالإيقاع بالشباب  بهدف
                                                           

 :، على الرابط الإلكتروني2/2/2014، موقع دنيا الوطن، "وأخيراً التطبيع العسكري والأمني"مصطفى يوسف اللداوي،  1
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/02/02/319316.html  

ــي،  2 ــر راب ــد الناص ــار "عب ــع وآث ــي دواف ــقوط الأمن ــي "الس ــرابط الإلكترون ــى ال ــابق، عل ــع س : ، مرج
http://www.pal4dream.net/vb/showthread.php?t=1298 

 .85، مرجع سابق، ص الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية محمد حجة،  3
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الذين يعيشون في مجتمع محـافظ وتقليـدي    ،ة كبيرة من الشبابومتاحة لدى نسب خاصةوسيلة 

من حيث اسـتخدام   ،وتحتل فلسطين المرتبة الثانية عالمياً .غير منفتح على التعامل بين الجنسين

 مسـتخدمي  من%) 70(دد السكان، وهناك حوالي إذا ما قورنت نسبة المستخدمين بعالإنترنت 

بالرغم من  ،الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بغرض ايستخدمونه الشبكة العنكبوتية

  1.في فلسطين مرتفعة نسبياًالإنترنت أن تكلفة 

مواقع التواصل  أن ،محمد لافي ،الداخلي في قطاع غزة الأمنفي جهاز  المسئولذكر و

 فـي وحـل   أشخاص لإسقاط ةالإسرائيليوهامة بالنسبة للمخابرات  ،خصبةً عد تربةًالاجتماعي تُ

اعترفـوا   ،الذين اعتقلتهم الأجهـزة الأمنيـة   ،الجواسيسأن هناك الكثير من  إلى لافتاً، العمالة

 2.وبناء العلاقات الافتراضية ،عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ،بسقوطهم في براثن العمالة

ظـف  يو ،"الشاباك" جهاز الأمن الداخلي في إسرائيلأن من  ،كما حذرت مصادر أمنية فلسطينية

يلجأ  ،، مشيرة إلى أنه في كثير من الأحيانالجواسيسوالمواقع الاجتماعية في إسقاط  الإنترنت 

عبـر غـرف    ،ة إلى التواصل مع أكبر عدد من الشباب الفلسطينيالإسرائيليعملاء المخابرات 

حيث يتم ذلـك   ،وغيرها" ماي سبيس"و" تويتر"و" الفيس بوك"و" المسنجر"الدردشة والمنتديات و

 ،واستخدام صورهم وبياناتهم على تلك المواقـع  ،كبر كم من المعلومات عنهمأتجميع من خلال 

  3.لابتزازهم وتجنيدهم

تلقـى طلـب    ،شاب فلسطينيبحالة  ،در أمني فلسطيني في قطاع غزةمص استشهدكما 

 أنهاادعت  ،)الإسرائيليتعمل مع جهاز الشاباك ( فيس بوك من فتاةالصداقة على صفحته على 

 ،الشاب بهذه الفتاة تعلق ،بينهماحديث طويل وممتد لعدة أسابيع بعد و. فلسطينية تقطن مدينة يافا

مـن دون  (يعطيهـا   الشاب أخذثم بعد ذلك  ،انتقلت إلى الهاتف النقال، فوتطورت العلاقة بينهما

                                                           

، 25/12/2013، جريدة القدس الفلسـطينية،  "جندي إسرائيل المجهول لاخترق الفلسطينيين.. يسبوكف"سعيد عموري،  1
  . 1ص

، علـى الـرابط   7/4/2013، موقـع وكالـة معـا،    "تربـة خصـبة للمخـابرات   " فـيس بـوك  "النقال والـ : لافي" 2
   http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=583104:الإلكتروني

، موقع الجبهـة الوطنيـة والقوميـة    "أوكار المخابرات الإسرائيلية لتـجنيد جواسيس.. غرف الدردشة على الإنترنت " 3
 http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=13474: والإسلامية، على الرابط الإلكتروني
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اج عرضت الفتاة على الشاب الزو ،وفي إحدى المرات. حول نشاطه في المقاومة تفاصيل )قصد

تهريبه من غـزة إلـى    يؤمنأن خالها يمكن أن مدعية  ،شريطة القدوم إلى منزل عائلتها ،منها

الـذي  توجه إلى المكان  ،الشاب على الفكرة موافقةوبعد . عبر المناطق الحدودية داخل إسرائيل

 ،الإسـرائيلي والجيش بعدد من عناصر الشاباك  تفاجئلي، هاخالالفتاة و كان يفترض أن يجد فيه

   1.نه رفضأمعهم، إلا  من أجل العمل وضغطوا عليه اعتقلوهف

من قطـاع   يفلسطين شابارتباط  كانت بداية م2009وفي العام  ،وفي ظروف مشابهة

ها أنادعت  فتاةعلى  حين تعرف ،من خلال الفيس بوك ،ةالإسرائيليمع جهاز المخابرات  ،غزة

 ،الشـاباك تـزداد   جهاز الفتاة التي تعمل معبدأت علاقة الشاب بثم . من الضفة الغربية محامية

مديرها  عبر ،أنها ترغب بمساعدته مالياً تظاهرتبعد ذلك  ،المكالمات الجنسية إلىوصلت  حتى

بعد ذلك . إسرائيليةضابط مخابرات  كانوالذي  ،بدأ الشاب بالتواصل مع مديرها ثم، في العمل

كشـف   ،الأثناء، وفي هذه التي حددها له ماكنالأأحد  عبر مالياً لشاب مبلغاًاإلى الضابط  أرسل

 ،)ورنـج أ( جـوال إسـرائيلية   ثم طلب من الشاب شراء شـريحة  ،ضابط عن هويته الحقيقيةال

، وقد نفذ عن عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة ،للتواصل معه وتزويده بالمعلومات المطلوبة

عندما كـان   ،الفلسطينية الأمن أجهزة اكتشفته أن إلى ،لبت منهجميع المهمات التي طُ الجاسوس

   2.الإسرائيليمن مشغله  أموالاً استلامهبعد  ،من إحدى الدول عائداً

الذي بدأ مسيرته مع أجهـزة  و ،من قطاع غزة) ع.ن(وتكرر المشهد ذاته مع الجاسوس 

ي تعمل ف أنها زعمتمن فتاة عبر الفيس بوك عندما تلقى طلب صداقة  ،ةالإسرائيليالمخابرات 

 أمـوال  بإرسالبدأت الفتاة  ،وبعد علاقة طويلة بينهما ،مؤسسة لمساعدة الشباب في مدينة القدس

بعـد ذلـك   و. وعن المقاومين في غـزة  ،تفاصيل حياته أدقيحدثها عن  أخذالذي  لهذا الشاب

 وأخبرته أنها قامت بالتنسيق من ،ت الثقافية في القدسدوراإحدى البالفتاة الالتحاق  عليهعرضت 

                                                           

، موقـع وكالـة سـما،    "الشاباك يوظف مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الفلسطينيين فـي براثنـه  "صالح النعامي،  1
 http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=154870: ، على الرابط الإلكتروني27/3/2013

: ، على الـرابط الإلكترونـي  13/3/2013، موقع سرايا القدس، "فتاة فيس بوك تستدرجه حتى سقط في وحل التخابر" 2
http://www.saraya.ps/index.php?act=Show&id=27572 
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المخـابرات   عناصـر  هكان بانتظار ،المكان المحدد إلىالشاب  وصول، وبعد جل هذه الزيارةأ

التـي   والأمـوال  ،التي تعمل معهـم  تفاصيل محادثاته مع الفتاةطلعوه على أالذين  ،ةالإسرائيلي

المعلومات التي نقلها للفتاة ساعدت في اغتيال بعض الناشطين فـي   أن أوهموهومن ثم  ،استلمها

   1.التعامل معهم ه، وهددوه بفضح أمره حال رفضقطاعال

 ،بالشـباب  لإيقاعل ةالإسرائيليالوسائل  حدثأو أهمحد أ ،يكون الفيس بوك نأولا عجب 

 والأكثـر  الأولفهو موقع التواصل الاجتمـاعي   الاحتلال،مخابرات  بأجهزةهم للارتباط عودف

عـن   وهي تعطي مؤشـراً  ،صية صحيحةلما يحتويه من معلومات شخ إضافةفعالية في العالم، 

، فجميع امن عدمه إسقاطهومدى قابلية  ،والاجتماعية ،توجهات الشخص السياسية وحالته النفسية

تخضـع لدراسـة واهتمـام الخبـراء      ،المعلومات التي تنشر على صفحة الشخصية المستهدفة

   2.المستهدف إسقاطوأقصر الطرق التي يمكن من خلالها  بأسرعللخروج  ،ينالإسرائيلي

 ـمن المواقع  ، عدداًةالإسرائيليأنشأت المخابرات وفي ذات الإطار،  باللغـة   ةالإلكتروني

أخـرى  و، علانيـة حت بـذلك  مواقع صر عبرظهر ذلك ، وبهدف تجنيد جواسيس جدد العربية

 ،المواقع التي أنشات لهذا الهدف ىحدإ واحتوت. ولكن بصورة غير مباشرة ،عملت لنفس الغاية

زعم الموقـع أن  ، كما مقابل مساعدات متنوعة تعبئتها إستمارة خاصة يمكن لأي متصفح على

والعـيش بكرامـة   ، الإسـرائيلي الشعبين الفلسـطيني و من لحفاظ على أا الهدف من تأسيسه هو

وأكد الموقع علـى ضـمان    ،سلامب العيش، ورهاب والعنفلإمحاربة جميع مظاهر ا، ووحرية

  3.سرية المتواصلين معه

                                                           

مرحلة اللاعودة، قصة عميل وأساليب مخابرات، موقع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي فـي غـزة، علـى الـرابط     " 1
ــي : الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.gca.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=article&id=5104:2013-03-

28-10-57-10&catid=19:2010-03-18-07-11-07&Itemid=48  
، 2/1/2013، موقع دنيا الـوطن،  "الفيس بوك أكاديمية المخابرات الإسرائيلية لإسقاط الجواسيس"طارق محمد الحاج،  2

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/01/02/347956.html: رابط الإلكترونيعلى ال

ــن؟ " 3 ــن نحـ ــة مـ ــي  "زاويـ ــرابط الإلكترونـ ــى الـ ــك،  علـ ــة حياتـ ــع فرصـ ــى موقـ : ، علـ
https://helpmegaza.com/Pages/HomePage.aspx 
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  م1948المناطق المحتلة عام العمل داخل  8.1.3

 عـدد لوقوع  تؤديقد التي  الأسباب من ،م1948العمل داخل المناطق المحتلة عام  يعد

ة التصـاريح  الإسرائيليعندما تمنح المخابرات ف .الاحتلالالتخابر مع  شراك الفلسطينيين في من

ولا  ،بهم بذلك حباً لا تفعل فإنها ،ل فيهاللعم إسرائيلدخول التي تمكنهم من و ،الخاصة بالعمال

بالإضـافة إلـى أسـباب    ( ،تجنيد بعضهمفي  ، وإنما طمعاًمعلى توفير دخل مناسب له حرصاً

فـي   الاحتلالدولة داخل العمل بأعداد الفلسطينيين الذين يرغبون  أنخاصة إذا علمنا  ،)أخرى

  .للمردود المادي الجيد اًنظر ،تزايد مستمر

يقدر عدد الفلسطينيين الـذي   ،جهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيال أجراه مسحٍووفقا ل

 ألفـاً ) 25(، مـن بيـنهم   ألف عامل) 77(حوالي ب م1948يعملون داخل المناطق المحتلة عام 

يـدخل العمـال   و .للعمـل هنـاك   تصريحاً مهمن اًألف) 23(لك تا يممبين ،يعملون دون تصريح

يضطر نظراؤهم غير الحاصلين  بينماائيل من خلال المعابر، تصاريح إلى إسرالن على والحاصل

  1.التهريب من خلال الاحتلالدولة إلى دخول  ،على تصاريح

 ،الاحـتلال مع  تنظيمهم جرىنه أخلال التحقيق معهم،  الجواسيسمن  وقد اعترف عدد

هم وهـددتهم  حاجت الاحتلال،كما استغلت مخابرات  .فيها داخل إسرائيل عملواخلال الفترة التي 

ذكر  ،فعلى سبيل المثال .مع إسرائيل متعاونه ة عدمفي حال ،حبمنعهم من الحصول على التصاري

نـه ارتـبط مـع    أ ،الذين اعتقلوا على يد جهاز الأمن الداخلي في قطاع غـزة  الجواسيسحد أ

لة عام عندما كان يعمل داخل المناطق المحت ،عاماًمن عشرين  أكثرقبل  ،ةالإسرائيليالمخابرات 

 ،ةالإسرائيليالمخابرات  جهازقامت بربطه مع  والتي ،اتالإسرائيليحيث تعرف على إحدى . 48

  2.جر مالي وامتيازات أخرىأمقابل 

                                                           

، موقع عـرب  1/5/20013، "ألف فلسطيني 77يقدر عدد العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل نحو "رافد الدوري،  1
 http://arab-forex2.blogspot.com/2013/05/77.html: فوكس، على الرابط الإلكتروني

: على الرابط الإلكتروني ،5/3/2013موقع المركز الفلسطيني للإعلام،  ،"عميل لإسرائيل يرسل مناشدته"ام الدجني، حس 2
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131066 
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 عـام  منذة الإسرائيليالمخابرات مع  بدأ يتواصله أن ذكر ،من قطاع غزة آخر جاسوس

 ،وفي إحدى المـرات . م4819طق المحتلة عام ، حيث كان يعمل مقاول بناء داخل المنام1999

التي بلغت مئـات   ،مستحقاته الماليةقبض و ،عمله استمرار علىخذ يساومه أو الاحتلال احتجزه

 ،شهرياً راتباً يتلقىوبدأ  ،فوافق على ذلك ،ةالإسرائيليوبين العمل مع المخابرات  ،الشواقل آلاف

  1.مقابل تزويدهم بمعلومات عن فصائل المقاومة في غزة

، حيث بـدأ  م1989عام  الاحتلالمع مخابرات  هارتباط ةحكاي ،ثالث سوسجاويروي 

المطاطية التي كان يشعلها الشبان خلال الانتفاضـة   الإطاراتإخماد ب ،وبتوجيهات من مشغليه

وقـد  . ةالإسـرائيلي التي تعبرها الدوريات  الطرقالحجارة من  وإزالة ،في شوارع غزة الأولى

بعـد   ،نه سرعان ما عاد لارتباطه مع المخابراتأ إلا ،ن عمالتهالتراجع ع الجاسوسحاول هذا 

  2.م1948المحتلة عام  الأراضيعمله في  أثناءه تهديد

خلال عمله ونه أإلى  ،عتقل لدى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزةاُ ،رابععميل  لفتوي

 ،أهلهايبة من في منطقة قر معها وعاش فلسطينيةتزوج من  ،م1948داخل المناطق المحتلة عام 

الأمر الذي دفعه للتفكير  ،وبعد سنوات حدثت مشاكل مع عائلتها .الأطفالمن  منها عدداً وأنجب

عـن هويتـه    تخليـه  شريطة ذلك، على الاحتلال فوافق ،غزة إلىده اولاًبالعودة مع زوجته و

. دولاًبالا الاحتفاظوقررت  الزوجة،الذي رفضته  الأمر ،الزواجالزرقاء التي حصل عليها بعد 

على لـم شـمل    ةالموافق على الشابوعرضت ، الأمرهذا  ةالإسرائيليوقد استغلت المخابرات 

   3.وهو ما كان فيما بعد ،ةالإسرائيليمع المخابرات  الإرتباطمقابل  ،العائلة

                                                           

، موقـع  "من حماسحرب خفية بين إسرائيل وأجهزة أ.. ركز فشل استخباري للدولة العبرية، العملاء في غزةالقطاع م" 1
: علــــــى الــــــرابط الإلكترونــــــي ،7/2/2013وكالــــــة ســــــما الإخباريــــــة، 

samanews.com/ar/index.php?act=post&id=150152   
علـى  ، 26/9/2013شبكة راية الإعلامية،  وقعم ،"لكنت اشتغل كأني ابن دولة إسرائي: أخطر العملاء الميدانيين يقر" 2

 http://www.raya.ps/ar/news/549644.html: الرابط الإلكتروني

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   12/5/2013، موقـع المجـد الأمنـي،    "الأبناء والزوجة أداة ابتزاز أسقطت عميـل " 3
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5405 
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 إن: "فـي رام االله  الفلسـطينية  صدر أمني في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطةم قالكما 

الابتـزاز  : عبر طرق مختلفـة أبرزهـا   ،ينشط في هذا المضمار ةالإسرائيليات جهاز المخابر

 ـ(...) إسرائيلالتي تمكن الفلسطيني من العمل داخل  ،بتصاريح العمل والتجارة وجـود  ل اً، لافت

  1".وتستعمل كمدخل للتجنيد" الشاباك"صفحات توظيف الكترونية وهمية، هي في الحقيقة تابعة لـ

بتهمة ارتباطهم مع  ،قتلوا في قطاع غزة ،فلسطيني )100(على  ريتجأُظهر دراسة وتُ

من هؤلاء كانوا يعملون داخل المناطق % 36 أن ،الانتفاضة الأولىخلال ة الإسرائيليالمخابرات 

والحصول على تصـاريح   ،وكان يتحتم عليهم اجتياز الحواجز العسكرية ،م1948المحتلة عام 

من قبل  عرضة للابتزاز أكثركانوا  أنهموهذا يعني  ،إسرائيل العمل داخل يستطيعون من خلالها

   2.ةالإسرائيليالمخابرات 

التي شنتها على  م2014صيف في أعقاب حرب قررت  الاحتلال،حكومة ولا عجب أن 

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء . داخل إسرائيل العملقطاع الالمواطنين من السماح للآلف ، غزة

 كشـف ، بعد التي انهارت التجسسوترميم شبكات  ،ة لتجنيد جواسيس جددهو محاولة إسرائيلي

 ة، وأعـدمت عـدداً  الإسرائيليالذين كانوا يتعاونون من المخابرات  المواطنينالمقاومة عشرات 

     .منهم

  والحواجز سيطرة إسرائيل على المعابر 9.1.3

أكثـر الأمـاكن    أحد ،يةوالنقاط الحدودية والحواجز العسكر ،ةالإسرائيليشكل المعابر تُ

بغرض  ،ما يلجأ المواطن الفلسطيني لهذه الأماكن غالباًين، والإسرائيليبين الفلسطينيين و حتكاكاًا

ومن هنا  .بقصد السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية أو ،الدخول إلى إسرائيل للعمل أو العلاج

مستغلة حاجته الماسة،  ،الفلسطينية دورها الابتزازي مع المواطن الإسرائيليتمارس المخابرات 

                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   22/4/2012، موقع فلسطين اون لايـن،  "انتشار المؤسسات المشبوهة بأجندات خفية" 1
http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=34037  

الفلسطينيون المدعوون بالمتعاونين مع إسرائيل وعائلاتهم، دراسة سفيان أبو نحيلة، إيدي كوفمان، يوسف حاج يحيى،  2

 .71، مرجع سابق، ص ضحايا العنف السياسي الداخلي
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مقابل السماح  ،تشترط موافقته على العمل مع المخابرات، فواضحاً الإسرائيليويصبح العرض 

  .والسفر له بحرية الحركة

 الأراضـي بين  ،الحدودية بشكل كبير على المعابر ةالإسرائيليالمخابرات  أجهزةمد توتع

وقطاع غزة حاجز بيت حانون  ،معبر الكرامة :لغربيةفي الضفة ا( والدول المجاورة الفلسطينية

بالفلسطينيين علـى هـذه    الإيقاعفي عملية  هاماً دوراً ،، حيث يلعب ضباط المخابرات)"ايرز"

ومحاولـة الضـغط    ،المواطنين والعمال والتجار والطلبة من خلال الاستماع لشكاوى ،المعابر

 الاحتلالوالتجنيد المباشر بين  ،للإسقاط هاماً اًالمعابر مكان أصبحت، ومن هنا همعليهم وابتزاز

  1.والفلسطينيين

يواصل استغلال حاجة السكان في  الاحتلال أن ،الإنسانفقد ذكر مركز الميزان لحقوق 

وداخل المناطق  ،بغرض العلاج في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية ،قطاع غزة للسفر

بـين التخـابر   علـى الاختيـار   ومساومتهم  ،والضغط عليهمبهم  للإيقاع ،م1948المحتلة عام 

لسياسة ابتزاز المرضـى   ورأى المركز في ذلك استمراراً. العودة للموت في غزة أو ،لصالحها

  2.الإنسانيوهو انتهاك لقواعد القانون الدولي  ،معاناتهم واستغلال ،الفلسطينيين

 ا رصدتنهأ ،يالإسلاملجهاد لحركة ا العسكريالجناح  ،أوضحت سرايا القدسفي حين 

كانت ترافـق   من بينهم سيدة ،من قطاع غزة لها عدد من المواطنين ابتزاز تعرضعدة حالات 

نة المواط أن وذكرت السرايا .ةالإسرائيليالمستشفيات  إحدى فيللعلاج  نُقلالذي  ،نجلها المريض

  3.رفضت غير أنها ،جل إسقاطها في العمالةت ضغط شديدة من أاولاتعرضت لمح

معبـر الكرامـة   أثناء محاولته المرور عبـر   ،عن تجربته )م.أ( المواطنتحدث  كما 

غرض زيارة شقيقته المصابة بمرض السرطان، ب ،الذي يربط الضفة الغربية بالشرقية الحدودي
                                                           

 .29مرجع سابق، ص ل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومة،عملاء إسرائيأسامة عبد الحق،  1

، صـحيفة الأيـام الفلسـطينية،    "الاحتلال  يساوم المرضى الغزيين ويخيرهم بين التخابر أو المـوت : مركز حقوقي" 2
 . 11، ص2013\9\11

، صـحيفة  "ى التخابر معهاقوات الاحتلال  تعتقل مواطنا عن معبر بيت حانون وتحاول إجبار سيدة عل"فايز أبو عون،  3
 . 8، ص2013\7\21الأيام الفلسطينية، 



79 

، وخلال النقـاش  )الدردشة(طلب منه الجلوس معه للتحدث و ،من الجسرأأن ضابط  ذكرحيث 

 .إلا بعد موافقته على التعاون مع المخـابرات  ،أنه لن يسمح له بالعبور رائيليالإسالضابط  ذكر

دراسـته   لإكمـال نه حرم من السفر إلى خارج فلسـطين  أإلى  ،ينيحد الطلبة الجامعأأشار كما 

عندما حاول قبل ثلاث سـنوات   ،الإسرائيليلأنه رفض التعاون مع جهاز المخابرات  ،الجامعية

  1.إلى بريطانيامتوجها لكرامة عبر معبر ا المرور

إلى  ،في مذكراته) Yaakov Perry(يعقوب بيري جهاز الشاباك السابق رئيس ويشير 

حد الجواسيس المقربين مـن حركـة   تجنيد أفي  ،الجهاز نجح خلال تسعينات القرن الماضي أن

. الجـامعي لاستكمال تعليمه  عبر معبر الكرامة، الأردن إلىعندما كان يرغب بالتوجه  ،حماس

وافـق   الاحـتلال، وعرض عليه العمل مع  ،في المنطقة الأمنجهاز  مسئولاستدعاه  أنوبعد 

لحركة حمـاس فـي   وزودهم فيما بعد بمعلومات حول النشاطات الاجتماعية  ،الشاب على ذلك

  2.مهمة أخرىلتقديمه مساعدات  إضافة ،هامنطقة سكن

محكمـة   أمـام  ، فقد اعتـرف ةمن سكان حي الشجاعية في غز) خ.س( الجاسوس أما

عملـه سـائق    أثناء ،على معبر الكرامة الحدودي ،ةالإسرائيليبارتباطه مع المخابرات  ،البداية

عبوره  وأثناءالمرات  إحدىنه في وذكر أ .الأردن إلىالخضروات من غزة  تنقل ، كانتشاحنة

لة المخابرات في مبنى وطلبت منه مقاب ،الإسرائيليةسلطات الوصادرتها  تعطلت شاحنته ،الجسر

وإبلاغـه عـن    ،معـه  الإرتباط، وهناك طلب منه الضابط )الاحتلالزمن (الجوزات في غزة 

، فواق السـائق علـى   له مقابل الإفراج عن شاحنته وتقديم تسهيلات أخرى ،تحركات السائقين

قـت  ألإلـى أن   ،أعـوام  سبعةالذي استمر  الاحتلالومن هنا بدأ مشوار التعامل مع  ،العرض

   3.الفلسطينية القبض عليه الأجهزة الأمنية

                                                           

، موقع "الجسر الصهيوني، المنفذ البري الوحيد لسكان الضفة الغربية يتحول إلى نقطة للاعتقال والمعاناة"البيتاوي،  أحمد 1
ــدوان،    ــة العــ ــة لمقاومــ ــة العالميــ ــي 9/10/2011الحملــ ــرابط الإلكترونــ ــى الــ : ، علــ

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8069&Itemid=1314  
 .242، مرجع سابق، ص عاماً من العمل في الشاباك 29مهنتي كرجل مخابرات، يعقوب بيري،  2

علـى الـرابط    ،1/12/2004 ، موقع المركز الفلسطيني للإعلام،"لعملاء الخطرين والحكم على آخرالقبض على أحد ا" 3
 https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=23135: الإلكتروني



80 

 حقهب الإعدامقبل تنفيذ حكومة غزة عقوبة  ،عاماً) 43(حسين الخطيب  الجاسوسوذكر 

نه ارتـبط مـع   ، ألدوره في تصفية عدد من كوادر المقاومة في القطاع ،م2013منتصف العام 

المتواجد على معبر بيت  سرائيليالإحين تقدم بطلب للجانب  ،م2003عام  ةالإسرائيليالمخابرات 

 إلىوالوصول  لإسرائيل،الدخول  هيستطيع من خلالالحصول على تصريح  غيةب ،)ايرز(انون ح

بمعلومات  المسئول عنه د الضابطوبعد ارتباطه زو .المريضة تهدوالبغرض مرافقة  مستشفياتها،

  1.عديدة يات سكنية وورش صناعيةاوبن ،المقاومة أفرادعن 

  بعض مؤسسات المجتمع المدني 10.1.3

الـ أو مؤسسات  ،الأهلية حكوميةالغير أو المؤسسات  ،ات المجتمع المدنيمؤسس تشكل

)Ngos(  هـذه  بعـض  ، إحدى الإفرازات التي رافقت إنشاء السلطة الفلسطينية، وقد سـاهمت

 .الأقصـى  خاصة خلال انتفاضـة ، والطبية والإغاثيةبالعديد من الأدوار التوعوية  ،المؤسسات

جهـات   هامصادر تمويل هذه المؤسسات وأهدافها، اسـتغلت  ولكن وفي ظل غياب الرقابة على

متعلقة بتوجهات معلومات الحصول على  بهدفأو  ،تهااسياس تعزيزجل من أ ،إسرائيلية وأجنبية

  .وخصائص المجتمع الفلسطيني ،الرأي العام

ها، وبين المنظمات الشعبية الأهلية وعند الحديث عن هذه المؤسسات، علينا أن نفصل بين

والجمعيـات الخيريـة    ،القاعدية كالأحزاب، والنقابات، واتحادات العمال والمـرأة والطـلاب  

تعتمد على نفسها و شتراكات شهرية،جزء من المجتمع، ويدفع أفرادها ا ، فهذه المنظماتالتعاونية

أما المؤسسـات   .ن تمويلها محلي ذاتي، أي أالتي تساعد المواطنين في التمويل وتنفيذ المشاريع

 فهي مؤسسات بتمويل غربي، ولتحقيق أهداف الجهة الممولة، ،التي نتحدث عنها في هذا السياق

في مشاريعه التصفوية  الغرب ، ليستفيد منهارائيل، وإعداد دراسات عن المجتمعكالتطبيع مع إس

 اًمعتمـد و لكي يصبح استهلاكياًوإفساده  المجتمع كما تساهم في غربنة ثقافة للقضية الفلسطينية،

أنها تعمل من أجل التنمية، وترفع شعارات مدافعة عـن   هذه المؤسسات وتدعي ،على القروض

                                                           

جريـدة الأيـام    ،"عدام بحق شخصين بتهمة العمالة لمخابرات الاحـتلال  داخلية المقالة تنفذ حكم الإ"فايز أبو عون،  1
 . 1، ص2013\6\23الفلسطينية، 



81 

، كما أن معظم نشـاطاتها تكـون فـي    وهي لا تقوم بذلك حقوق الطفل والمرأة والديمقراطية،

يمكـن أن نشـير إلـى أن     ،اتوللدلالة على خطورة هذه المؤسس .المجالات الثقافية والخدماتية

م لتحقيق السلام الفلسطيني 2003الإدارة الأمريكية عام اة سياسية طرحتهمبادر(خريطة الطريق 

لهذه المؤسسات، في الوقـت الـذي   زيادة دعم الدول المانحة ضرورة على ت نص) الإسرائيلي

     1.ية مجموعات إرهابيةالإسلامالحركات  ،عتبرت فيها

إلـى  ، فـي رام االله  الفلسـطينية  في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مصدر أمنيويشير 

 ،موازنات ضخمةترصد لها و ،خفيةوفق برامج وأخرى أجنبية تعمل  ،مؤسسات مشبوهة انتشار

 أنوذكـر المصـدر   . هدفها المباشر تثبيط الروح الوطنية والانتماء الوطني عند جيل الشـباب 

تعمل فـي فلسـطين، وهـي    التي  الأجنبيةمؤسسات ال ضبععبر  ،الوعي الوطني بدأ يتلاشى

  2.عن الانتماء والفكر الوطنيين بعيد جيلمؤسسات معنية بخلق 

علـى   عنيفـاً  كما شن بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، هجوماً

ن ، وأ"الميـة للموساد والمخابرات الع أوكار"ا إياها بأنها بعض مؤسسات المجتمع المدني، واصفً

على تواصل مع هـذه   ،إسرائيليين مسئولين نأ وذكر .هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه

 عبر ،بشكل غير مباشر أو ،فيها المسئولينمن خلال بعض  ،ها بشكل مباشرنوقوديالمؤسسات و

 ـ  تمن هذه المؤسسات % 80 أن لافتا إلى، مخابرات عالمية أجهزة ة ؤدي الـدور بفعاليـة مطلق

الـرئيس  بمقولـة  ، واستشـهد زكارنـة   الشعب الفلسطيني أموالبث الفتنة وسرقة في ساهم تو

ما يجمعه من معلومات عن المجتمعات العربيـة مـن    نإ":)Reagan( ريغنالأمريكي الأسبق 

  3".خلال عشرة سنوات CIAلا تجمعه الـ  ،مؤسسات المجتمع المدني خلال عام

                                                           

منشورات مركز المشرق، العامل للدراسـات  : ، رام االلهNGOSمنظمات غير حكومية أم قواعد للآخر؟ عادل سمارة،  1
  .37-7، ص ص 2003الثقافية والتنموية، 

، موقع مركز الزيتونـة  "في السلطة الفلسطينية يكشف عن تزايد مخيف في أعداد العملاءمصدر أمني "، جيفارا سمارة 2
 http://www.alzaytouna.net/permalink/14633.html: على الرابط الإلكتروني ،23/4/2012للدراسات، 

علـى الـرابط    ،1/7/2012، موقـع شاشـة نيـوز،    "المجتمع المدني أوكار للموساد بعض مؤسسات"بسام زكارنة،  3
  http://www.shasha.ps/vdetails.asp?nid=32569&vt=3: الإلكتروني
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 المؤسسـات على أن هذه  ،نجاة أبو بكر ،ي الفلسطينيوتؤكد النائب في المجلس التشريع

مـواطن   )1000(بمعدل منظمـة لكـل    أي ،مؤسسة )3800( أكثر من التي وصل عددها إلى

 الفصـائل عـن   ؛ تسعى لأن تكون بديلاً)جهاز الإحصاء المركزي الفلسطينيل وفقاً(، فلسطيني

مـع   يتمـاهى  ،سياسـي جديـد   خلق نظامل تهدفوتخضع للإرادة الخارجية، كما  ،الفلسطينية

تسـعى   ،ولكنها في حقيقة الأمـر  ،رفعها ليافطات وعناوين براقة عبر ،المشروع الاستعماري

لتصـبح بيئـة    ،وتعمل على تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني وثقافتـه  ،لتحقيق أهداف مشبوهة

فـي  ظمـات  هذه المنبعض وللدلالة على خطوة دور  1.ة للمفاهيم والمصالح الإستعماريةخصب

، حيث حوت لقانون الأحوال الشخصيةحول تصورها  اقدمتهدة مسويمكن الإشارة إلى  ،فلسطين

 كمـا . الزواج من فلسطينيةإسرائيلي  يتيح لمستوطنبحيث  ،تعريف مفتوح للزواجعلى  الورقة

وذكر محمـد لافـي    2.القضاء الشرعي بإلغاء طالبت إلى حد أنها ،ذهبت هذه المؤسسات بعيداً

تحـت   ،مؤخراً ة باتت تعملالإسرائيلين المخابرات أ ،مسئول في جهاز الأمن الداخلي في غزةال

 ،تحاول تجنيد أسـاتذة الجامعـات  و ،مسميات مراكز دراسات وأبحاث وجمعيات خيرية إنسانية

   3.وأسر الشهداء والأسرى ،والباحثين

 ةالإسـرائيلي خابرات نه ارتبط مع المأ ،من غزة حد الجواسيسأيذكر وفي هذا السياق، 

، "الدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط"في مركز يسمى  عمله صحفياً بدأعندما  ،م1996عام 

واسـتمر   ،في غزة الإستراتيجيةالبنى  عن دراسات وتقاريرإعداد وكان هذا المركز يطلب منه 

لى المركز خبره القائمون ع، حيث أم1996النفق التي وقعت منتصف عام  أحداثفي ذلك حتى 

نه يقوم بتوزيع خدمات صحفية أ عىاد ،يإسرائيلفي مكتب صحفي للعمل  نقلوهومن ثم  ،بتوقفه

                                                           

، "تسرح وتمرح في فلسطين "NGOS"ات الـمنظمة تعمل في الضفة وغزة تنظيمات غائبة ومنظم 3800"كايد معاري، 1
: علــــــى الــــــرابط الإلكترونــــــي، 2/11/2013، بــــــرس موقــــــع أصــــــداء

http://www.asdaapress.com/2013/11/667_2.html#.UnYJOXDwkZB   
علـى الـرابط   ، 2/11/2013، تعليق على صفحته علـى الفـيس بـوك،    "لسطينخطير للغاية في ف"علاء الريماوي،  2

-https://www.facebook.com/people/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1: الإلكترونـــــــي

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A/100000127219
825  

، علـى  17/3/2013، موقع وكالة الأناضول التركية، "إسرائيل قلصت من الجنس في تجنيد العملاء: ضابط فلسطيني" 3
  http://www.aa.com.tr/ar/arap-world/144219: الرابط الإلكتروني
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نـه  أ زعمإسرائيلي تعرف على  ،وخلال عمل الصحفي الجاسوس .على وسائل الإعلام المختلفة

فتواصل معه وبدأ يرسل له مواد صحفية عادية كان يطلبهـا   ،عد دراسات عن الشرق الأوسطي

علانية له أوضح  عندها ،عن تزويده بالمعلومات قفوالت الصحفي قرر ،عملهوبعد سنة من  .نهم

، وهو يرتدي الزي العسكري بهتجمعه  ن لديه صوراًأو أمرهه بفضح وهدد ،نه ضابط مخابراتأ

  1.ةالإسرائيليمع المخابرات بالعمل  الاستمرار إلىمما دفعه 

  )الأدبمن العقوبة أساء من أ( الرادعة اتغياب العقوب 11.1.3

تورطه في الجاسوسية  ثبتمن بحق  ومناسبة رادعة اتعقوبإيقاع  أن ،مما لا شك فيه

 ،، وعلى النقيض من ذلكوالتخفيف منها هذه الظاهرة لحد منفي ا هاماً عاملاًعد تُ الاحتلال،مع 

 الآخـرين يـدفع   مشجعاً سبباً، وفعالة وعدم ردعه بطرق مناسبة الجاسوس،يشكل التساهل مع 

اتسمت  ،م1994عام  التي سبقت إنشاء السلطة الفلسطينيةوطوال العقود  .الاحتلالمع  رتباطللإ

، الفوضـى  مظاهر بعضالذي ترافق مع  التشددب ،العقوبات التي أوقعها الفلسطينيون بالجواسيس

ؤية واضحة وسط غياب لر ،والتساهلالتراخي ب في حين اتسمت الفترة التي أعقبت قيام السلطة

  .العقوبات الرادعةمع  في كيفية التعاطي

لعـدد مـن    الاحتلالالجاسوسية مع بمن يثبت تورطه  يجب أن تخضع عقوبة ،عموماًو
. محابـاة طة أو ارم الذي ارتكبه الجاسوس دون وسالج لحجم كأن يكون العقاب موازياً ،المعايير

 ،الشخصـية  والأهـواء  ،والظنون ،شاعاتالإوعدم الاعتماد على  ،كذلك لابد من التحقق والدقة
لا ن وأ ،بـريء أحد أو تشوه سـمعة  كي لا يظلم  ،والتأكد قبل إيقاع العقوبة ،العائليةوالثارات 

ومـن الملاحـظ أن    2.عنيفـة باستخدام أساليب  قد تمخذ من الجاسوس أُالذي يكون الاعتراف 
طفة بعضهم وترقية بعضهم الآخر، قامت على ملا ،التجربة الفلسطينية في التعامل مع الجواسيس

  3.أو أدائه ركعتي التوبة ،على القرآن الكريم قسمهأن تتم تبرئة خائن بمجرد  ايضاًومن السخيف 

                                                           

علـى الـرابط   قولوهـا،   وقع، م"حد أخطر الجواسيس الفلسطينيين والذي عمل لصالح العدو اليهوديالقصة الكاملة لأ" 1
 http://gulooha.blogspot.com/2009/05/blog-post_5807.html: الإلكتروني

 .5مرجع سابق، ص ني دوافع وآثار، السقوط الأمعبد الناصر الرابي،  2

 .51مرجع سابق، ص  هموم الأمن الفلسطيني،عبد الستار قاسم،  3
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 م1200عام بداية الفي انتفاضة الأقصى  خلالنفذت  ،وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية

بلـدة  بني عـودة مـن    وعلان ،من قطاع غزة مجدي مكاوي ينالجاسوسبحق  الإعدامبحكمين 

إلا أن ذلـك   1،لدورهما في اغتيال نشطاء في المقاومة الفلسطينية ،شمال الضفة الغربية طمون

نتيجـة   ،طويلاً م تستمر هذه السياسةل ، كماالتي مارسها الشارع الفلسطيني الضغوط بسببكان 

المنظمـات  ثـم   ،اولاًإسـرائيل   ها السلطة الفلسطينية من قبلت لالتي تعرض المقابلة الضغوط

   .الإعدامترفض تنفيذ عقوبة و ،الإنسانالتي تهتم بحقوق المحلية والعالمية 

التي نفذتها السلطة الفلسطينية بحـق   الإعدامرفضت بعض الدول الأوروبية أحكام  وقد

وزير  وصف فقد". أن هذا الفعل أمر غير حضاري"على اعتبار الجاسوسين مكاوي وبني عودة،

 لجاسوسـين بـالأمر  لإعدام السـلطة  ) Hubert Vedrine(نسي هوبير فيدرين الخارجية الفر

الذي كانت  ،)Goran Persson(كما اتصل رئيس الوزراء السويدي غوران بيرسون  .مؤسفال

وطلب  ،ياسر عرفات الفلسطيني الراحل بالرئيس، تتولى بلاده حينذاك رئاسة الاتحاد الأوروبي

  2.آخرين بحق جواسيس ،من الدولة الفلسطينيةأأصدرتها محكمة التي  الإعداممنه تخفيف أحكام 

غير جادة فـي ملاحقـة    بأنها ،الفلسطينيةالسلطة الفصائل  بعض اتهمت في المقابل،و

 الاحـتلال، مـع   العمالـة ب افهماعتررغم  ،نهمعدد معن  إفراجها بدليلومحاكمتهم،  الجواسيس

 أحكـام وصدرت بحقهـم   ،القضاء الفلسطيني وأدانهم ،ومشاركتهم في تصفية نشطاء الانتفاضة

الجنـاح العسـكري    الأقصىأصدرت كتائب شهداء  ،فعلى سبيل المثال .اعتقالية لفترات طويلة

المتهم  )ز.أ.ن(عن الجاسوس  بالإفراج اتهمت فيه السلطة الفلسطينية بياناً ،في نابلس لحركة فتح

شـرق مدينـة    من مخيم بلاطة لخطيبمحمود الطيطي وعماد ا دينياغتيال الشهفي بمشاركته 

 ،الشاقة الأشغالمع  مؤبدال السجنب ضده ر حكموبالرغم من صد ،بعد أشهر من اعتقاله ،نابلس

والنائب فـي المجلـس   كما اتهم القيادي في حركة فتح  3.إسرائيل إلىعنه  الإفراج بعد فر وقد

                                                           

الدار العربيـة للعلـوم،   : ، بيروت1، طتل أبيب لا تعرف النسيان، قصة اغتيالات قادة انتفاضة الأقصىأسامة العيسة،  1
 .88-87، ص ص 2001

 .102المرجع السابق، ص  2

 .2013\10\21وزع في المدينة بتاريخ  ،اء الأقصى في نابلسبيان لكتائب شهد 3
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بالتقاعس عـن ملاحقـة    ،نيةمن مخيم جنين السلطة الفلسطي ،جمال حويل الفلسطيني التشريعي

لا يحاسب  ،مرحلة خطيرةإلى وصلنا لقد :"، وقاللهم إلى أشخاص ذوي نفوذيوتحو ،الجواسيس

الناس، رحـم االله  ويتفننون في التفرقة بين  ،ويتآمرون ونمرحيويسرحون وهم  ،الجواسيس فيها

  1."يداسون كالصراصيروكانوا فيها كالجرذان في جحورها  ،مضت اًأيام

وذلك بسبب عدم تـوفر   ،متابعة هذا الملف أهملت ،السلطة الفلسطينية أنالواضح ومن 
 قبل حيث خشيت معاقبتها من ،ثانياً سياسية لأسباب مإليها، ثالبنية القانونية التي يمكن الاحتكام 

 ايضاًونجد . الإنسانلحقوق  انتهاكاً جواسيسبال سول المانحة التي كانت تعتبر المالدو إسرائيل
الذين يتم الانتهاء من التحقيق  الجواسيستتعمد تجاهل ملفات  ،دائرة صنع القرار في السلطة أن

بعات تكـون  افإن هذه المت ،وفي حال قامت السلطة الفلسطينية بملاحقة بعض الجواسيس 2.معهم
ودون  ،الشخصـي  عناصرها وعلى عاتق ،في الغالب ضمن مستويات دنيا في الأجهزة الأمنية

تابعوا الجواسيس  ،هناك بعض الشرفاء في الأجهزة الأمنيةف ،رضا المستوى السياسي وأ موافقة
 3.دون رغبة القيادة العليا

 تشـير إلـى   أخبـاراً  ،)وعلى استحياء(وتنشر السلطة الفلسطينية بين الفينة والأخرى 
 ـ )سنوات 5-3(من  مخففة لسنوات قليلة إصدارها أحكاماً ، )انـة الخي(بحق مواطنين متهمين بـ

 الأخبـار أن هذه  ،ايضاًومن الملاحظ ، في مجملها قابلة للاستئناف هذه الأحكام تكون ما غالباًو
فعلـى  . تفاصيل عن الكيفية التي تم اعتقالهم فيها أو الجرائم التي ارتكبوهـا  دون ذكر أيتنشر 

نة، وأفـاد  سنوات على متهم بالخيا) 5(بالسجن  حكماًسبيل المثال، أصدرت محكمة بداية جنين 
) 19) (ج.ط(ن المحكمة حكمت على المـتهم  أ ،علامي القضائي في بيان صدر عنهالمركز الإ

مـن قـانون   ) 2(فقـرة  ) 118(لأحكام المـادة   وقت ارتكاب الجرم، بتهمة الخيانة خلافاً عاماً
   4.والحكم قابل للاستئناف ،م1960العقوبات لسنة 

                                                           

علـى الـرابط    ،13/10/2013، المركز الفلسطيني للإعـلام،  "الجواسيس بالضفة يسرحون ويمرحون: نائب فتحاوي" 1
   http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=141584: الإلكتروني

 .88، مرجع سابق، ص عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2

 .مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق قعدان، مرجع سابق 3

  .6، ص 29/6/2012، جريدة القدس الفلسطينية، "لمتهم بالخيانة من جنينسنوات  5السجن " 4
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 سـنوات  )5( السجن لمدةب حكماً ،م0112\3\1بتاريخ محكمة بداية طولكرم  أصدرتو
) س.ح(، أن المحكمة حكمت على في النيابة العامة دائرة الإعلام وأوضحت، على متهم بالخيانة

ة لأحكام الماد خلافاً ،، من مخيم نور شمس بالسجن مع الأشغال الشاقة بتهمة الخيانةعاماً )24(
 وأصدرت 1.م لمدة ثلاث سنوات ونصفالحك خُففثم  ،م1960من قانون العقوبات لعام ) 118(

من ) م.م( الجاسوسسنوات، بحق ) 5(بالسجن  حكماً م10/7/2012محكمة بداية نابلس بتاريخ 
ة منذ تسـعينات القـرن   الإسرائيليتعامله مع المخابرات  بتقرية بردلة قضاء طوباس، والذي ث

بحجة أن اتصاله  ،لتدابيرالماضي، وارتأت المحكمة تعديل وصف التهمة من الخيانة إلى خرق ا
كما خفّضت المحاكم الفلسطينية وفـي   2.ين لم يسفر عن عمليات تصفية أو قتل لأحدالإسرائيليب

كانت قد أصدرتها من السجن المؤبد إلى عدة سنوات دون معرفة الأسباب،  مرات أخرى أحكاماً
الشـاقة   بالأشغال كماًح ،م23/1/2011بتاريخ  محكمة بداية قلقيلية أصدرت :فعلى سبيل المثال

) 12( لـ، ثم ما لبثت هيئة المحكمة أن خفضت الحكم محافظةالالمؤبدة بحق أحد المواطنين من 
  3.الفرصة للتراجع عما قام به ولإعطائه ،جيل الشباببدعوى أن المتهم من  ،عاماً

 تعاملهـا مـع المشـبوهين بالجاسوسـية    ، رخوة في الفلسطينية بدت قبضة السلطةكما 
وينال من سمعة السلطة ذاتها، ومعلـوم أن   ،مما كان يثير حفيظة المواطنين الشرفاء ،حتلالللا

تفاقم عشرات المرات بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، ومع ذلك بقيـت السـلطة    الجواسيسخطر 
ومن واجـب السـلطة    .التي تحد من خطورتهم ،مرتبكة ومترددة في اتخاذ الإجراءات المناسبة

وارئ، كما هو الحـال فـي   للاحتلال، وبخاصة في ظروف الطجاسوسية هين بالاعتقال المشبو
وتحـذير الجمهـور مـن     ،السلطة الفلسطينية حتى بفضح هذه العناصر الانتفاضة، كما لم تقم

  4.خطرهم، مما ضاعف من قدرتهم على التخريب

                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   2011\3\1بداية طولكرم تصدر حكمها على متهمين بالخيانة والقتـل، وكالـة معـا،     1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=364622 

  8، ص 11/7/2012جريدة الأيام الفلسطينية،  سنوات على متهمين بالخيانة، 5بداية نابلس تحكم بالسجن  2
، موقع جريدة القدس الفلسـطينية  "محكمة بداية قلقيلية تصدر حكماً بالأشغال الشاقة بحق متهم بالخيانة"علي السمودي،  3

: ، علـــــى الـــــرابط الإلكترونـــــي  1/2011/ 23،  علـــــى شـــــبكة الإنترنـــــت  
http://www.alquds.com/news/article/view/id/235201 

، 2003دار التنوير للنشر والترجمة والتوزيـع،  : ، رام االلهبعض أوجه التشابه والتمايز في الانتفاضتيننعيم الأشهب،  4
 .49ص 
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سـنوات  ، أن الجهات القضائية في الضفة الغربية لم تُصدر طوال الايضاًومن الملاحظ 

بحق الجواسيس أو المتهمين بالخيانة، كما يـرفض الـرئيس    الإعدامالعشر الماضية، أي حكم ب

التي تصدرها الحكومة المقالة فـي   الإعدامالفلسطيني محمود عباس المصادقة على تنفيذ أحكام 

  .إليه أو الرجوع غزة، الأمر الذي دفعها لتنفيذ هذه الأحكام دون موافقته

لأنهـا   ،العقوبات وحدها لا تكفي لمجابهة هذه الظاهرة إلى أن ،ارة هناولا بد من الإش

لكنها تحميه من العابثين، ولا جدوى كبيرة  ،العقوبات لا تنشئ مجتمعاًف ،للحلتشكل الشق الثاني 

كما أن التوجيه وحده لا يجـدي مـع فئـات    . وبيئة جيدة ،دون تربية قويمة ،الشديدةللعقوبات 

 وقد شرعت دول عديدة بما فيها الولايات المتحدة. فلا بد من الحسم والعزم ،الشاذين والمجرمين

أن التوجيه وحـده لا يضـمن    ،مفادهاحتمية وصلت الى نتيجة لأنها ، الإعدامعقوبة  الأمريكية

 1.سلامة المجتمع

  الإسرائيلي الاحتلالالفلسطينية والتنسيق الأمني بين السلطة  12.1.3

عام  ةالإسرائيليوالحكومة  ،لموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينيةا ،نصت اتفاقية أوسلو

فقد جاء فـي المـادة الثانيـة     .مني مشترك بين الطرفينأعلى ضرورة وجود تعاون  ،م1993

نتشـار  في البروتوكول الخـاص بإعـادة الإ   ،)العنف(وأعمال  )الإرهاب(الخاصة بسياسة منع 

العنـف   أشـكال ضد جميـع   ،ستعمل وبشكل منظم ،ينيةالشرطة الفلسط نأ":والترتيبات الأمنية

، كما سيعمل والإرهابالعنف  بأعمالالمشتبه بقيامهم  الأفرادوسوف تعتقل وتحاكم  ،والإرهاب

 أوعنف  أو إرهابيعمل  أوحدث فيه تهديد  لأي ،الجانبان على ضمان المعالجة الفورية والفعالة

فـي   لى ذلك سوف يتعاون الطرفانإضافة إو. ونإسرائيلي أوسواء اقترفه فلسطينيون  ،تحريض

ال وبشكل فع وسوف يرد كل جانب فوراً ،ن السياسات والنشاطاتأوينسقان بش ،تبادل المعلومات

 ـجم انوسوف يتخذ ،تحريض أوعنف  وأعمال ،إرهابيالاشتباه بوقوع عمل  أوعلى وقوع  ع ي

وجميع  ،مقاضاتهموالتحقيق معهم و ،كما سيتم اعتقال المذنبين. الضرورية لمنع ذلك الإجراءات

                                                           

مرجع سابق،  ،أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع.. من أجل انطلاقة حضارية شاملةعبد الكريم بكار،  1
  .199ص 
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في أعمـال الإرهـاب والعنـف     ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،الآخرين المتورطينالأشخاص 

   1."والتحريض

غير قوات الأمن الفلسطينية  ،وجود أي قوات مسلحة أخرى ،ايضاًوتحظر اتفاقية أوسلو 

اللازم  على الترخيص للم يحصامتلاك أي سلاح من قبل أي فرد منع في مناطق السلطة، كما ي

 ،عـدد مـن اللجـان والنشـاطات    قامت الاتفاق هذا  بموجب نصوصو. السلطة قبل من لذلك

 أمنيـة ولجنـة ارتبـاط    ،المشترك الأمنيوالتعاون  للتنسيقالمشتركة كلجنة  الأمنيةوالوحدات 

 ـ تضـم جنـوداً   مشتركةيق ودوريات ومكاتب تنس ،مشتركة إقليميةولجنة  ،مشتركة رائيليين إس

  2.وفلسطينيين

موقع تنسيق أعمال الحكومـة فـي    أورده ما وبناء على، ةالإسرائيليومن وجهة النظر 

بـين   ،دائم ومتواصل بشكليتم  ،فإن التنسيق الأمني ،ةالإسرائيليالمناطق التابعة لوزارة الدفاع 

يتم و، من الفلسطينيةوبين أجهزة الأ )شرطةالجيش والبما في ذلك (ة الإسرائيليالعناصر الأمنية 

تعقد لقاءات مشـتركة  كما . من خلال جهاز التنسيق الأمني وتنسيق أعمال الحكومة في المناطق

حماس على قطاع  حركة بعد سيطرةولكن  ،لأجل استمراره وتدعيمه وتفعيله أيام دراسيةوكثيرة 

  3.مع قطاع غزةكلياً توقف التنسيق الأمني  2007غزة في شهر حزيران 

يجب أن يكـون   ،إلى أن التعاون والتنسيق الأمني ،هذه النصوص تشيرغم من أن وبالر

، كان عكس ذلـك تمامـاً   ،إلا أن الواقع على الأرض ،وفي كلا الاتجاهين ،بين الطرفينمتبادلاً 

من خـلال تـوفير    ،وإنما كان ضمن الحدود التي توفر الأمن لإسرائيل ،كذلكفالتعاون لم يكن 

جل تمكينها من المحافظة على وتيرة نشاط عالية تكفـي للقيـام   أمن  ،سطينيةالأمن للسلطة الفل

                                                           

دار الجليل للنشـر  : عمان ،1ط ،الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة -اتفاقية أوسلو، الاتفاقيات الإسرائيلية 1
 .43-42ص ص ، 1998فلسطينية، والدراسات والأبحاث ال

، الصادرة عن مركز مجلة السياسة الفلسطينية: ، في"استعراض وتقييم: اتفاق طابا للمرحلة الانتقالية"خليل الشقاقي،  2
 .10، ص 1995البحوث والدراسات الفلسطينية، العددان السابع والثامن 

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   )قـع إسـرائيلي  مو(، موقع تنسـيق أعمـال الحكومـة فـي المنـاطق      "تنسيق أمني" 3
http://www.cogat.idf.il/1205-ar/Cogat.aspx  
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أن تلقـت   ،ينالإسرائيليلم يحدث في تاريخ التنسيق الأمني مع و 1.بمهامها الأمنية تجاه إسرائيل

أي معلومة عن نشاط إرهابي لمستوطن، ولم يحدث أن توجهت قوة  ،الأجهزة الأمنية الفلسطينية

التنسـيق   طوال سـنوات لإحباط عمل تخريبي لمستوطنين يهود، ولم يحدث  عسكرية فلسطينية

اتخذت أي أو اعتقلته أو  اًأن داهمت القوات الفلسطينية مستوطنة يهودية، أو قتلت يهودي ،الأمني

  2.إجراء ضده

محل خلاف ومثـار جـدل داخـل الشـارع     نقطة  ،مع إسرائيل الأمني التعاونل شكّو
 يـتم التنسيق هذا ن أ ،حتى وقت قريب تدعيالسلطة الفلسطينية  كانت وقد .الفلسطيني وفصائله

حتى أعلن الـرئيس الفلسـطيني   ، تسهيل أمور حياتهم اليوميةلو ،نيينلخدمة المواطنين الفلسطي
أن التنسيق الأمني "ة الإسرائيليخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت  محمود عباس مؤخراً

 الاحـتلال ومن يمدها بالسلاح والعتاد اللازم لمحاربـة   ،المسلحة يستهدف المقاومة الفلسطينية
وذكر عبـاس   .م1948الضفة الغربية أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام في سواء  ،ومهاجمته

أو اسـتخدامها، سـواء فـي     الأسلحةب يمنع أي إنسان من تهرتسعى لأن كل الأجهزة الأمنية 
هذا هو الشغل الشاغل الذي تقوم الأجهزة الأمنيـة  ": ضافوأ .الأراضي الفلسطينية أو إسرائيل

وأشار إلى أن مـا تقـوم بـه     ."ة والأمريكيةالإسرائيليبالتعاون مع الأجهزة الأمنية  ،الفلسطينية
يأتي ضمن إمكانيات سـلطته   الاحتلال،أجهزته الأمنية من إحباط لعمليات المقاومة ضد أهداف 

عباس أبعد من ذلك، عندما وصف التنسيق الآمنـي مـع    ومضى الرئيس 3.وقدراتها المحدودة
  ".المقدس"إسرائيل بالأمر 

بالفلسـطينيين   كبيـراً  ن التنسيق الأمنـي يلحـق ضـرراً   أحركة حماس، ذكرت  بينما

 الاحـتلال فـذكرت أن   ،أما الجبهة الشعبية 4.بشكل كبير الاحتلالويحد من مقاومة  ،وقضيتهم
                                                           

 .169مرجع سابق، ص  الطريق إلى الهزيمة،عبد الستار قاسم،  1

، علـى الـرابط   28/4/2012القضـية الفلسـطينية،    ، موقع منبر"ما هو التنسيق الأمني؟.. يا عربي"فايز أبو شمالة،  2
  http://www.falasteen.com/spip.php?article622: الإلكتروني

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   28/1/2014، موقـع منبـر الأقصـى،    "التنسيق الأمني لمحاربة المقاومـة : عباس" 3
http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=2864  

علـى الـرابط    ،13/6/2012، وكالة قـدس نـت للأنبـاء،    "التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل يعرقل المصالحة" 4
  http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=221676: الإلكتروني
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، وأن الدولـة  يل الفلسطينيين إلى مناديب وخـدم للاحـتلال  يهدف من التنسيق الأمني إلى تحو

العديد ف ،، كما نجم عنه كوارث لحقت بالشعب الفلسطينيابشكل كبير لصالحه العبرية استثمرته

 ،كما غير التنسيق الأمني من الثقافة السياسـية العامـة  . من المناضلين اغتيلوا واعتقلوا نتيجته

حكم العلاقة تهي المنطق الذي يجب أن  الندية والعداوةأن  ، معبحيث تحول المحتل إلى صديق

 1.معه

من هذا  المستفيد الوحيدهو  الإسرائيلي الاحتلالأن  واضحاًعن هذا الجدل، يبدو  وبعيداً

عشـرات  خلال السنوات الماضـية بإحبـاط    ،حيث قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ،التنسيق

قطع السلاح  )وربما آلاف( مئاتالصادرت ، كما إسرائيلضد  العمليات والهجمات قبل وقوعها

إن الجيش مرتـاح لتعـاون الأجهـزة    ":الإسرائيليقال ضابط في الجيش فقد  .والوسائل القتالية

في عملية التصدي لمنفذي العمليات التي تستهدف المستوطنين فـي الضـفة    ،الأمنية الفلسطينية

أوسـلو قبـل    يةاتفاقتوقيع  منذ الأعلىعتبر مستوى يبلغ و ،أن التعاون مستمر الغربية، مضيفاً

ن السنتين أ )Amos Harel( عاموس هرئيل الإسرائيليالخبير العسكري  فيما ذكر 2.عاماً )17(

 ،م1967 عـام هدوءاً من الناحية الأمنية في الضفة الغربية منذ حـرب   الأخيرتين كانتا الأكثر

  3.الفلسطينية السلطة مني معأهمها التنسيق الأ ،لجملة من الأسباب وذلك

 ،وحالة التنسيق الأمني التي تسود الضفة الغربية ،هذه الأجواء العامة الجواسيسويستغل 

محمد  المسئول في جهاز الأمن الداخلي في غزة ذكرفقد . لمواصلة عمالتهم ويجدون فيها متنفساً

الذين تم  الجواسيس، فبعض يليالإسرائ الاحتلالن التنسيق الأمني يشجع على التخابر مع ألافي 

. الاحتلالمع  منياًأوكانوا ينسقون  ،سابقين في السلطة الفلسطينية كانوا ضباطاً ،في غزة اعتقالهم

ة الإسـرائيلي حد ضباط المخابرات أن إ، قال مؤخراًضبط  جاسوسنه خلال التحقيق مع أوذكر 

                                                           

مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهـة الشـعبية خالـدة جـرار، بتـاريخ       1
21\1\2014. 

، علـى  3/9/2010، صحيفة الشرق الأوسط على الإنترنت ، "إسرائيل تشييد بالتنسيق الأمني مع السلطة"كفاح زبون،  2
  http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=585099: بط الإلكترونيالرا

لى ، ع29/7/2013، المركز الفلسطيني للإعلام"التنسيق الأمني مع السلطة يحول دون حدوث انتفاضة: خبير صهيوني" 3
  http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=138440: الرابط الإلكتروني
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وأمـاكن   ،لومات حول المقـاومين نه من المخابرات الفلسطينية وطلب منه معبه وادعى أاتصل 

وهي نفس المعلومات التي تطلبها أجهزة السلطة من عناصرها المستنكفين فـي   ،تخزين السلاح

  1.غزة

خاصة الـذين كـانوا    ،نه ومن خلال التحقيق مع عشرات الجواسيسأ إلى ،ويشير لافي

أن التنسـيق   ،الـداخلي جهاز الأمن  وجد ،أعضاء في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية

المخـابرات  منهم تطلبها كانت ذكروا أن المعلومات التي  فقد ،لهؤلاء مشجعاً عاملاً الأمني كان

تحت بند  ،ة هي نفس المعلومات التي كان مسئولو الأجهزة الأمنية يوصلونها للاحتلالالإسرائيلي

 ،منهميطلبها  الاحتلالكان  بعضهم أن المعلومات التي ذكرو. التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب

، فلماذا لا يقومون بنقل هـذه  بها لتي كانت الأجهزة الأمنية تزودهمكانت أقل خطورة من تلك ا

نه ، أمشكلة التنسيق الأمنيويلفت إلى أن خاصة إذا دخل العامل المادي على الخط؟  ،المعلومات

 فأصـبح ، م الشـعب الفلسـطيني  وعمو الاحتلالأذاب الجليد وهدم الجدر التي كانت قائمة بين 

  2.التنسيق هذا بسبب ،مقبولشبه  أمراً الاحتلالالتواصل مع 

سقاط أكبر عدد بهدف إ ،التنسيق الأمني لتمرير مخططاتهمن " الشاباك"جهاز  استفادكما 

أثناء و ،الفلسطينيةكان عقيداً في السلطة  )ج .ع( فالجاسوس ،في براثن العمالة ينمن الفلسطيني

يدعى آفنـر   ،إسرائيليتعرف على ضابط ارتباط  ،معاون خاص لوزير الداخلية الأسبقعمله ك

 الإرتبـاط يعمل مسئول العلاقات الخارجية فـي   الذي كان ،)Avner Zelberman( زلبرمان

عن عمله في السلطة إلى جانب عملـه   )ج.ع( الجاسوسسأل زلبرمان  ،ذلكوخلال ، العسكري

اسـتخدم   ،بعـد ذلـك   .لعلاقات الخارجية بمكتب الـوزير ل اًمنسقفأخبره أنه يعمل  ،مع الوزير

 تزويدهطلب منه ف ،تحت مسمى التنسيق الأمني إسقاطهقبل أن يتم  مع الجاسوسزلبرمان حيلة 

بحكم  مشتركةلقاءات وعقد  ،التنسيق الأمني ترتيب أمور وذلك بغرض ،برقم مكتبه في السرايا

 اتصل زلبرمان بالعقيـد الفلسـطيني  وبعد فترة  .خارجيةلاعلاقات ال ن فيعمل الاثنين كمسئولي
                                                           

ين، بتـاريخ  مقابلة مع المسئول في جهاز الأمني الداخلي في غزة محمد لافي على فضائية الأقصى، برنامج هنا فلسـط  1
29/6/2012  

 .2014\1\17مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع المسئول في جهاز الأمني الداخلي في غزة محمد لافي، بتاريخ  2
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 ،وحركـة التـنقلات   ،الإداريـة معلومات عن أوضاع السـلطة   )من باب الصداقة(وطلب منه 

 الجاسـوس ، ومن هنا بـدأ  متقديم التهنئة لهوذلك بحجة  ،والترقيات بين قيادات الأجهزة الأمنية

  1.ةالإسرائيليالمخابرات  جهازارتباطه مع 

أسـهل   ،م1994بعد قيام السلطة الفلسطينية عام  ،أصبحت عملية تجنيد الجواسيس كما

 أن ،الاحتلالالتعاون مع  قبلصارت الحجة المباشرة لمن ف، العاموأيسر عما كانت عليه قبل هذا 

 إلـى الصغار؟ ومع مرور الوقت تحول هؤلاء الجواسـيس  نفعلها نحن الكبار فعلوها فلماذا لا 

، المختلفة ةالإسرائيلي الأمنية الأجهزةوالمساعدة من قبل  التدريبحترفين يتلقون وم ،كبار عملاء

تحت  أناقة أكثر ،وتحت مسميات حديثة ،الخيانة بعد قيام السلطة تقدم بطريقة جديدة أصبحتكما 

   2.أخرىتارة " الأمنيةالمفاوضات "و ،تارة" الأمنيالتنسيق "مسميات 

أن الصـورة   ،وأجهزة السلطة الفلسـطينية  الاحتلال،ين بوالمشكلة في التنسيق الأمني 

 الإجـراءات واتخاذ  ،تبادل المعلوماتاليوم التقليدية للخيانة أصابها الخلل والاهتزاز، حيث يتم 

الرسمية الفلسطينية تقوم  الأجهزة أصبحت، وبذلك الإرهابر ما يسمى مكافحة اطإالمشتركة في 

تعتبـر   ،لكن الفرق بينهما هو وجود رؤية وفلسفة سياسيةو ،الجواسيسدوار أخطر من أ دواربأ

 ـ بل عملاً ،ليست خيانة أمنهحماية و الاحتلالخدمة  وأضحت ،هذا الفعل وطنياً يسـتحق   اًوطني

لم يستطع  ،وسياسيةووطنية  وأمنية أخلاقيةالقائمون عليه الثناء والترقيات، وهذا بحد ذاته كارثة 

  3.ود الماضيةها على مدى العقتحقيق الاحتلال

يشـكل مظلـة وغطـاء     ،وبعبارة أخرى، أصبح التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية

 لم يعد التواصل مقتصراً وهنا تكمن الخطورة، حيث الاحتلال،لتبرير جميع أشكال التواصل مع 

فلسطيني مهمـا كانـت   بإمكان أي ضابط  صار، فقد الفلسطينية على القيادات العليا في السلطة

                                                           

، علـى الـرابط   30/6/2012، موقـع المجـد الأمنـي،    "عميل التنسيق الأمني تواصل مع الشاباك عبر تلفون السرايا"1
  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4922: الإلكتروني

 .15-14، مرجع سابق، ص ص عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2

 .164مرجع سابق، ص " ظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، محاولة للفهم"أنور موسى،  3
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الذي تقره القيادة السياسـية   ،التنسيق الأمني تحت دعاوى الإسرائيليصل مع نظيره التوا ،بتهرت

  .الفلسطينية

التـي   ،وجود عدد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية ،ايضاًومن إفرازات التنسيق الأمني 

 ،)بالمنادي(ـالذين يسمون ب المخبرين مئات وربما آلاف ،يعمل لصالحها وينضوي تحت جناحها

 ،الأجهـزة لمشغليهم فـي هـذه    ،المعلومات بإيصالالذين يقومون  ،وهم كتبة التقارير والعيون

وهذا العدد . متعددة ومواقع وفي مستويات ،مختلفة عماروأمن شرائح  نيكونو عادة ما وهؤلاء

 الأخبـار وتتبع  ،لفكرة التجسس مشجعة ،وجد بيئة عامةأنه أمن المفترض الكبير من المخبرين 

قـد يكونـون أكثـر     ،أن بعض هؤلاءوهو ما يعني  لة،بغض النظر عن الجهة المستقبِ ،نقلهاو

  .لديهم دام مبدأ التجسس مقبولاًما  ،ةالإسرائيليالمخابرات  ةزأجهلصالح  عرضة للتجنيد

 هنجـد  ،الذي تمارسه السلطة الفلسطينية اليـوم  ،وعند النظر في جوهر التنسيق الأمني

الذي يتحدث عن العقوبـات التـي    وميثاقها الداخلي ،ظمة التحرير الفلسطينيةلأدبيات من اًمخالف

في  ،حيث ورد على سبيل المثال الاحتلال،ثبت تورطه بالتجسس لصالح  على من إيقاعهايجب 

نـه  التي تنص على أ) 131(المادة  ،والتجسس والتعاون الفصل الثاني الخاص بموضوع الخيانة

حد ممـن  أو مع أ ،تخابر معها أو ،أو جهة معادية للثورة ،عى لدولةكل من س ،الإعدامبيعاقب "

يعاقـب  ":علـى ) 132(وتنص المـادة  . "عدوانية ضد الثورة عمالأبللقيام  ،يعملون لمصلحتها

على فوز قواتـه   ،وجه كان بأيليعاونه  هاتصل ب أو ،كل من دس الدسائس لدى العدو ،الإعدامب

وسـيلة   بأي أقدمكل من  الإعدامبيعاقب ":على) 134(المادة  كما نصت. "على الثورة الفلسطينية

والمـؤن   والأسـلحة والذخائر  بالمنشئات الإضرارعن طريق  ،كانت بقصد شل الدفاع الثوري

 ،لف أو عطل عمداًكل من أت الإعدامبيعاقب "نه على أ) 136( ونصت المادة. "وسبل المواصلات

كمـا  ". عد للدفاع عن الثـورة أمما  ،غير ذلك أو أدوية أومؤن  أووسائل مواصلات  أو أسلحة

وتنص  ".م إلى العدو وسائل الدفاع التي لديهكل من سلّ الإعداميعاقب ب":على) 137(نصت المادة 

تخابر مـع   -ألقى سلاحه بصورة شائنة، ب -أ: كل شخص الإعداميعاقب ب":على) 140(المادة 
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 أجـار العدو بالسلاح والمؤمن أو  أمد -، جنةبصورة تنطوي على الخيا العدو أو أعطاه أخباراً

    1."نجاح عمليات تقوم بها قوات الثورة ،يعرض للخطر أنعمل من شأنه  بأيقام  -عدوا، د

بل هناك  الاحتلال،لتعامل مع ل الشخص عامل واحد يدفع ويلاحظ مما سبق عدم وجود

  2:ثلاثة عوامل رئيسة هي

  .مرتبطة بخلفية الفرد ونشأته وعلاقته بوالديه وأقرانه وهي ،"الكامنة"العوامل الاستعدادية  -

وهي موجودة في وسط وبيئة الفرد وتؤثر فيـه مثـل الظـروف     ،"المعززة"العوامل المهيئة  -

  .المادية والأسرية ومعاملة العائلة للفرد

وهي ضغوط مزمنة يتعرض لها الفرد وتتفاعل مـع صـفاته   ، "المعجلة"العوامل الضاغطة  -

  .ه الداخليةوسمات

مباشـرة التـي تـؤدي لسـقوط     الغير أن جميع الأسباب المباشرة و ،سبقويتضح مما 

يسـتغل   الاحـتلال  أنتشترك في كونها  ،ةالإسرائيليوتجنيده لصالح أجهزة الأمن  ،الفلسطيني

كلمـا  نـه  إ ،ويمكن القول. بالمواطن الفلسطيني لتحقيق غاية التجنيد اليومي والإجباري احتكاكه

 جعله شخصاًزادت فرصة  الاحتلال،الاحتكاك والتواصل بين المواطن الفلسطيني و فرص تزاد

  .للتجنيد مستهدفاً

  الفلسطينيين للجواسيس الاحتلالأساليب تجنيد وسائل و 2.3

عـدد مـن   اسـتخدام  إلـى   ،طوال العقود الماضية ةالإسرائيليالمخابرات  أجهزة لجأت

وعادة  معها، الإرتباطوإجباره على  ،المقصود هدفبال الإيقاعغية ب ،المختلفة والأساليبالوسائل 

ومحاولة معرفة نقاط  ،ونفسيته السيكولوجية دراسة شخصية المستهدف ،ما تسبق عملية التجنيد

                                                           

الفلسطينيون المدعوون بالمتعاونين مع إسرائيل وعائلاتهم، دراسة ن أبو نحيلة، إيدي كوفمان، يوسف حاج يحيى، سفيا 1
 .18، مرجع سابق، صضحايا العنف السياسي الداخلي

 :الملتقـى الفلسـطيني للحـوار، علـى الـرابط الإلكترونـي      ، "دراسة شاملة حول ظاهرة العمـلاء فـي فلسـطين   " 2
http://www.palenews.com/forum/showthread.php?t=6628 
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بطـول الـنفس   عـادة  التي تتسم  ،عملية التجنيد وانتظار التوقيت المناسب لبدء ،عفهقوته وض

يحاول كما ، غير مكشوفةوستحداث طرق جديدة يسعى لا لالاحتلا أن ،ايضاًويلاحظ ، والتدرج

، لـيس بالضـرورة أن يـتجح مـع     )أ(جح مع الشخص ، فأسلوب التجنيد الذي ينتغيير أساليبه

   .)ب(الشخص 

والمعروفـة بشـكل    ،"مفرزة الاستخبارات البشـرية "ة المسماة الإسرائيليالوحدة  تُعدو

ة الإسـرائيلي في شعبة الاستخبارات العسـكرية  وهي وحدة النخبة  ،)504(الوحدة رقم مختصر 

وقد أُنشأت هذه الوحدة عـام  . المسئولة عن تجنيد الجواسيس الفلسطينيين والعرب الجهة ،"أمان"

 ،ةالإسـرائيلي حتى أن الرقابة العسـكرية   ،وعملت طوال العقود الماضية بسرية تامة ،م1949

كبـار   لمسئولينحتى  ،ليسوا معروفين ،امنعت نشر أي معلومة عنها، كما أن ضباطها وأفراده

ختيار واحد من بـين مئـة   حيث يتم ا ،بعناية فائقة عناصرها، ويتم انتقاء الإسرائيليفي الجيش 

   1.مرشح

إلى أن هذا الأمـر يـتم   ) 504(نائب قائد الوحدة  يشير ،وحول كيفية اختيار الجواسيس

وطبيعة المعلومـات التـي    ،العسكرية بعد معرفة مطالب واحتياجات شعبة الاستخبارات ،اولاً

بحث عـن  تالوحدة عن شخص مناسب قريب من هذه المعلومات، ثم  تفتشثم بعد ذلك . تريدها

وذلك حسب  ،مباشرأو بشكل متدرج إما  ،ومن ثم يتم اقتراح التجنيد عليه ،فرصة للاحتكاك معه

  2.وطبيعة شخصيته درجة مناعة الشخص المستهدف

مهما كان مستواه العلمـي أو   ،لكل إنسانإلى أن  ،)504(الوحدة آخر في ضباط ويلفت 

ليه إجل الوصول أ، من الوحدة وتعرفه حددهتيجب أن أو مدخل مفاتح  ،الاجتماعي أو الاقتصادي

لكـل  ويشير ضابط المخـابرات إلـى أن   ، لتنفيذ المهمات المطلوبة منه، والاعتماد عليه لاحقاً

والمستوى العلمي والصفات الشخصـية،   العمرمن ناحية  ،مناسب وملائمشغل خاص جاسوس م

                                                           

، "تشغيل العملاء يتحول بمرور الوقت إلى إدمان يصعب التحرر منه وينعكس على التعامل حتى مـع أقـرب النـاس   " 1
  .6مرجع سابق، ص

  .المرجع السابق 2
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قد يكـون  ها نوع واحد من الجواسيس، فالمتعاون لديليس ة الإسرائيليويؤكد على أن المخابرات 

  1.أو حتى راعي أغنام ،عسكرياً او قائداً ،مدرساً

الذي  الإلكترونيالتجسس في مجال  )8200( الوحدة تنشط ،)504(وإلى جانب الوحدة 

ة، فـي عمليـات تجنيـد الجواسـيس     الإسـرائيلي لمخابرات تستفيد منها ا قدم معلومات هامةي

نشات منذ التي أكبر وحدات الجيش أهم وأمن  التي تعتبر- )8200(الوحدة  وتقدم .الفلسطينيين

 ـاختـراق  و بعـد متابعـة مكالمـات   ، للشاباك مختلفةمات ، معلو-قيام دولة اسرائيل  بيحواس

سواء  المستهدف، جوانب ضعف، وتظهر عمليات التجسس التجنيد شحين لعمليةالفلسطينيين المر

  2.الإنسانية أو الجنسية

أجـل  أنه ومن  ،)Roni Shaked( روني شاكيدالصحفي ورجل الشاباك السابق  يذكرو

كون وت الذي تريده المخابرات، يجب التفكير بشخص من قلب المكانفإنه  ،أحد الفلسطينيينتجنيد 

 :لكن يبقى السؤال:"ويكمل ،يمكن من خلالها أن تنجح عملية التجنيدونقاط ضعف  ،افعيةلديه الد

هنـاك مـن    به؟ الأولياتصالي  أقيم؟ وكيف للمرة الاولى ن التقي بذلك الشخصأين يمكن لي أ

ة الإسـرائيلي لإحـدى المستشـفيات   وهناك من يذهب  ،تي للحاجزأوهناك من ي ،يذهب للدراسة

  3."بغرض العلاج

داخـل   أنوهـو   ،تجنيدالد عملية نع أساسياًءاً ة مبدالإسرائيليتضع أجهزة المخابرات و

وقـد تكـون نقطـة    . عليهللسيطرة  إنطاقمركز  إنسانولكل  ،نقطة ضعف شخصكل  أعماق

، الإنسـان مع طموحات  يتلاءمنظام لا  أو ،الحقد نحو شخص أو ،المال أو ،الضعف تلك النساء

                                                           

يمكن مشـاهدته علـى   ، 2012/ 10/ 16علام الإسرائيلي، عرض على فضائية فلسطين، بتاريخ برنامج أضواء على الا 1
  https://www.youtube.com/watch?v=on9_jkxQ9FU :الرابط الإلكتروني

:  علـى الـرابط الإلكترونـي    ،2014\9\13كالـة صـفا،   ، موقـع و "عملائها الفلسطينيين؟ 8200كيف تجند الوحدة "2
http://safa.ps/details/news/135694  

 ـ"الجريمة والعقـاب .. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"، خلال حديثه في فلموني شاكيدر 3 رض علـى فضـائية   ، ع
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة2014\8\28بت ــاء 10:05:، الس ــرابط الإلكتر  مس ــى ال ــاهدته عل ــن مش ــي، يمك : ون

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg  
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ولا يفيق الجاسوس  ،يتم تجنيد العميل بشكل سري وغير ملحوظ ،كومن خلال نقطة الضعف تل

   1.عب الفكاك منهايصفي شبكة  يجد نفسه عضواً أنبعد  إلا

 ،لها في مختلف المواقـع  جواسيس عن ،ةالإسرائيليالمخابرات  أجهزةما تبحث  غالباًو

 ،في تجارته عمالالأرجل ب مروراً ،والشيخ في مسجدهالطالب في مدرسته وجامعته، ابتداء من 

 ،وانتهاء بالكاتب في صـحيفته  ،والحرفي في ورشته ،والمزارع في حقله ،في تنظيمه ناشطوال

هو مرشح للتجنيد مـن قبـل    ،المجتمع أفرادمن ومن هنا نجد أن كل فرد  .مشفاهوالطبيب في 

فلسفة ير وفق تس ،ةالإسرائيلين أجهزة المخابرات إ ،كما يمكن القول 2.المختلفة الاحتلالأجهزة 

الفلسفة قابلة  لأننظرية خاصة، وليس وفق وأساليب تجنيد الجواسيس والعملاء، معينة في طرق 

 ،كبر عدد ممكن من الفلسـطينيين أيحاول إسقاط  الاحتلالو ،للتأويل والمرونة أكثر من النظرية

 الاحـتلال عند  مثقفيهم وعوامهم، شيوخهم وصعاليكهم، شيبهم وشبانهم، فتياتهم ونسائهم، فالكل

  3.للاستهداف عرضة

 غالبيـة  أن نجد ،الفلسطينيين الجواسيس تجنيد ة فيالإسرائيليالأساليب وعند النظر في 

 عبرقد تكون ، أو العينية أوسواء المادية  المحفزات وإعطاءللترغيب ما إ ،خضعتهذه الوسائل 

الوسائل  الاحتلالقد يستخدم ، والإقناعوفي حالات نادرة قد تكون من خلال  ،الابتزاز والضغط

في مراحل التجنيد الأولى علـى الوسـائل الترغيبيـة     ، خاصةيركزعادة ما حيث  ،معاً الثلاث

إلـى أن   سابقاًشرنا أوقد . بتزازيةإلى الوسائل الا ط المستهدفأكد تورينتقل بعد تثم  ،والمحفزة

 قد حاول الباحث حصـر ليب، وتتقاطع وتتداخل مع الأسال ،الأسباب التي تؤدي إلى الجاسوسية

  :الآتية بالوسائل الثلاث والإسقاط عملية التجنيد في الاحتلالالطرق التي يستخدمها  أهم

                                                           

ــي       1 ــرابط الإلكترون ــى ال ــابق، عل ــع س ــدي، مرج ــف جن ــين أل ــن ثلاث ــي ع ــد يكف ــوس واح : جاس
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=950 

 .185، ص مرجع سابق، ما يصورهم القران الكريمالعملاء كمحمد نور الدين شحادة،  2

علـى   ، موقع هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في غـزة، "نظرية الكم والكيف للمخابرات الصهيونية في تجنيد العملاء" 3
ــي ــرابط الإلكترونــ  http://www.gca.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view :الــ

=article&id=5093:2013-03-25-09-03-41&catid=19:2010-03-18-07-11-07&Itemid =48   
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  غرائيةلإاالوسائل  1.2.3

بهدف اسـتمالة   ،ةالإسرائيليالتي تستخدمها أجهزة المخابرات  ،الترغيبية وهي الوسائل

قـد  و ،هـذه الوسـائل   أهمحد أعتبر المال يو. ودفعه طواعية للتعامل معها ،الشخص المستهدف

 غمبل أو ،ثابتراتب شهري على شكل إما بشكل مباشر  ،لشخص المستهدفعلى ا المال يعرض

بشكل غير مباشر من  ،قدم هذا المالكما قد ي .في تنفيذها الجاسوسمقابل كل مهمة ينجح  ،معين

التسهيلات التي تعود عليه بدخل  حه بعضمنك ،لمستهدفتقدمها أجهزة المخابرات ل وعودخلال 

إقامـة   فـي مسـاعدته  أو  ،م1948السماح له بالعمل داخل الأراضي المحتلة عـام  مثل  ،مالي

   .معين مشروع اقتصادي

أن الإغراءات التي ) Dichter Avi(آفي ديختر  ،الأسبق "الشاباك"زرئيس جها وضحوي

تتمحور حول تقـديم تصـريح    ،لتجنيدللشخص المرشح ل ،ةالإسرائيليتقدمها أجهزة المخابرات 

أو بقصد العلاج، كما يشكل  ،يف عقوبة السجنفأو تخ ،أو لم شمل العائلة ،للعمل داخل إسرائيل

 Yaakov(ويذكر يعقوب بيـري   1. الاقتصادي السيئوذلك بسبب الوضع  ،المال أكبر إغراء

Perry( أو مقابـل   ،ثابتاً راتباً ىتلقي الذي الجاسوسة تفضل الإسرائيليأن المخابرات  ،في كتابه

يثيـر   ،أموالرفض الحصول على  لأن ،مقابلدون  لميعالذي  ذلكعلى  كل معلومة ذات قيمة

وقد يتراجع عـن   ،هءزملاب يشينه أما زال يجد صعوبة في التسليم بحقيقة  المتعاونن أالشك ب

نه يربط الجاسوس بمشغله أب ،ايضاً المال أهمية، وتكمن مزدوجاً يصبح عميلاً وربما ،جاسوسيته

   2.أصعبتصبح طريق التراجع بالنسبة له و ،ويدينه

فـي إحـدى    لـه  أرسل الاحتلالأن  ،)ق.ك( الطالب الجامعي يذكرفي ذات الاطار، و

وخلال هذه . في مركز ارتباط حوارة جنوب نابلس ،ةالإسرائيليلمقابلة المخابرات  طلباً ،المرات

ثـم  وعن تكاليف الزواج في فلسطين،  ،عن وضعه الاقتصادي يليالإسرائضابط الالمقابلة سأله 

وقال له هذه تكاليف زواجـك   ،على الطاولة ووضعه أمامه ،كبيراً مالياً خرج من حقيبته مبلغاًأ
                                                           

 ـ"دراسة شاملة حول ظاهرة العمـلاء فـي فلسـطين   "1  :ى الفلسـطيني للحـوار، علـى الـرابط الإلكترونـي     ، الملتق

http://www.palenews.com/forum/showthread.php?t=6628 

 .37كيشت، ص : يوسف شفيت، إسرائيل، دار النشر: ، تحريرالآتي لقتلكيعقوب بيري،  2
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 الأمعريمن مخيم يذكر جاسوس آخر بينما  1.لنا وفوقها ما تشاء شريطة أن تكون صديقاً ،كاملة

بداية تسـعينات القـرن    ،ةالإسرائيليمع أجهزة المخابرات  رتباطالإنه وافق على أ ،في رام االله

 الاحـتلال، الذين كانوا معتقلين لـدى   الأربعة أشقائهعن  الإفراجحين عرضت عليه  ،الماضي

 جهـاز عملـه مـع    أنه بدأ ،)يوسف(كما يذكر الجاسوس  .فوافق على ذلك ،مقابل العمل معهم

والمسـاعدة   ،لقد وعدوني بالمـال : "عن أسباب ذلك ولويق ،م1983ة عام الإسرائيليالمخابرات 

  2".جل السلامأيعملون من  نهمإوقالوا لي  ،على تحسين ظروف حياتي

إلـى أن جهـاز المخـابرات     ،ويشير أحد الأساتذة الحاصلين على شهادة الماجسـتير 

عليـه   ،الإسرائيلي، وخلال ذلك عرض الضابط استدعاه في إحدى المرات للمقابلة ،ةالإسرائيلي

أخبـره   ،معهم، وعنـدما رفـض   الإرتباطالمخابرات مقابل نفقة على  الدكتوراهدراسة  إكمال

  3.غيره مستعد لقبول العرض الضابط أن

  الابتزازيةالوسائل  2.2.3

بهـدف دفـع    ،ةالإسـرائيلي المخابرات  أجهزةالتي تستخدمها  ،الترهيبية وهي الوسائل

 ،عوامل الإسـقاط الجنسـي   دوتع. دته للتعامل معهاوبشكل خارج عن إرا ،الشخص المستهدف

وربط تقديم تسهيلات  ،المخدراتاستخدام ، إضافة إلى أحد أهم هذه الوسائل ،والتهديد بالفضيحة

    .أو الدراسة العلاج بغرضكالسماح بالسفر  الاحتلال،مع  الإرتباطينة بمع

) Moshe Dayan(ه ديان الاسبق موشي الإسرائيليوفي هذا الإطار، ذكر وزير الدفاع 

أن أي فلسطيني يريد الحصول علـى تصـريح لإقامـة     ،م1967في أعقاب انتهاء حرب عام 

  مشروع اقتصادي، أو تصريح عمل، أو العـلاج داخـل إسـرائيل، أو يرغـب فـي السـفر       

                                                           

 .3/10/2013في نابلس، بتاريخ ) ق.ك(اها الباحث مع الشاب مقابلة شخصية أجر 1

، علـى  31/1/2001المتعاونون السابقون مع إسرائيل يشعرون بخيانة تل أبيب لهم، موقع صحيفة الشرق الأوسـط،  " 2
ــي ــرابط الإلكترونــــــــــــــــــــــــ : الــــــــــــــــــــــــ

http://www.aawsat.com/details.asp?article=24092&issueno=8100#.UmgZb3Bg_lV 

 .57، مرجع سابق، ص السقوط الأمني دوافع وآثارعبد الناصر الرابي،  3
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للموافقة على هذه الأمـور  أساسي كشرط  الاحتلال،للتعاون مع  عليه أن يكون مستعداً للخارج،

     1.قةالساب

مساومة الكثيـر مـن    بهدف ،استغلال ما تتمتع به من نفوذ عن إسرائيل لم تتوانكما 
صـحيح أن المخـابرات   . من أجل دفعهم إلى التعاون مع مخابراتهـا  ،الفلسطينيين وابتزازهم

دفـع   ،ة فشلت في ابتزاز معظم الذين حاولت مساومتهم، إلا أن احتكارها للقوة والنفوذالإسرائيلي
سياسـة   الاحـتلال، وتمارس دولـة   2.ثير من ضعاف النفوس للسقوط في وحل الجاسوسيةالك

الـذين   ،الابتزاز بهدف تجنيد عملائها وجواسيسها، وتتم هذه السياسة من خلال ابتزاز المرضى
) س(وتشكل قصة الفتـاة  . م1948داخل وخارج الأراضي المحتلة عام  العلاجيذهبون بغرض 

ومساعدتها فـي إعـادة    ،العمل معهم مقابل تقديم العلاج لها ،الشاباكالتي عرض عليها جهاز 
مقابـل الإفـراج    ،هم للتعاون معهاتدعوو ،بصرها، كما تحاول إسرائيل ابتزاز بعض الأسرى

تـتم  حيـث   ،ايضاًللابتزاز  في غزة ، ويخضع بعض الصيادينأو تخفيض مدة اعتقالهم ،عنهم
أو مصادرة مصدر رزقهم واعتقـالهم، ويشـكل    حتلال،الاالعمل مع وتخيريهم بين  ،مساومتهم

  3.الاحتلالالإسقاط الجنسي أحد أهم وسائل التجنيد التي يستخدمها 

التي تشارك في عملية تجنيد العملاء والجواسـيس،   8200أحد عناصر الوحدة شير يو
ن الـذين  بحـق الفلسـطينيي   ،العديد من الطرق الابتزازية ،استخدمت ولا تزال أن إسرائيلإلى 

 تطلـب مـنهم  حيث ، خارجها أوإسرائيل  داخل ،يرغبون بالحصول على علاج طبي مستعجل
أن إسـرائيل   إلى لافتاً، معها ينكمتعاون أو تجندهم ،أشخاص مطلوبينمعلومات عن  المخابرات

ويؤكد عنصر آخر في الوحدة . منون الموت قبل أن تسمح لهم بذلكتجعل هؤلاء المضطرين يت
                                                           

، مرجـع سـابق، ص   "2005 -1967تجنيد المخابرات الإسرائيلية للعملاء في الأراضي المحتلـة  "عدنان أبو عامر،  1
441. 

: العمـلاء فــي المجتمـع الفلســطيني، المشـكلة والعــلاج، موقـع كتائــب القسـام، علــى الـرابط الإلكترونــي      " 2
http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=942 

، علـى الـرابط   18/3/2013، موقع فلسطين اون لايـن،  "كيف تجند المخابرات الإسرائيلية عملاءها؟"حسام الدجني،  3
ــي -http://felesteen.ps/details/news/88819/%D9%83%D9%8A%D9%81: الإلكترونـــــــــ

%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8% 
A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8 

%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9 %85%D9% 
84%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7.html  
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حـاول   إسـرائيلي من أرجل بين دارت هاتفية مكالمة  ،وفي إطار عمله مرة، سمع هأن ، ذاتها
شقيق  :للفلسطيني الإسرائيليخلال المكالمة قال الضابط :"يضيفو .تجنيد أحد الفلسطينيين خلالها

: فأجـاب رجـل المخـابرات    ،؟ماذا يعني ذلك :زوجتك يعاني من السرطان، فأجاب الفلسطيني
  1."ماذا نريد أنت تعلم.) ..( يدةا جنالمستشفيات عند

نويبيري  بوقيع بي)Yaakov Perry(، مسئولاًكان  ،نه وأثناء عمله في جهاز الشاباكأ 
مـن   المنـاطق أي فـي  لـم يكـن   وفي تلك الفترة  ،عن عشرات القرى والمخيمات الفلسطينية

عدد كبير من تجنيد نجح في نه وذكر بيري أ. لمعلوماتيزودونهم با لكي الجواسيس الفلسطينيين
 ،امتيازاتطالبين الحصول على  ،السكان الفلسطينيين الذين كانوا يتوجهون إلى الحكم العسكري

مقابلات معهم، وخلال هذه المقابلات كان يعرض عليهم  وإجراءومطالب أخرى بعد استدعائهم 
lomo Sh(زيـت  اكما يذكر الجنـرال شـلومو ج   2.وكان بعضهم يوافق الاحتلال،العمل مع 

Gazette(،  جميع منـاحي   ىعلإسرائيل  سيطرةأن  ،السابق الإسرائيلي" الموساد"رئيس جهاز
وإجبارهم على التعامل مع  ،ساهم في ابتزاز الفلسطينيين ،في الضفة الغربية وقطاع غزة ،الحياة

  3.أجهزة مخابراتها

تعرضـهم   نتيجـة  ،إسـرائيل التعاون مع  على وقد وافق معظم الجواسيس الفلسطينيين
علـى صـور لنسـاء     الاحتلالأو حصول  ،جنسية أوضاعكتصوير الشبان منهم في  للابتزاز

لحصولهم على  أو ،والتهديد بنشر هذه الصور من أقارب المستهدفينوهن عاريات،  فلسطينيات
أو الحصـول علـى    ،من السـجن  همإطلاق سراح أو ،تصاريح عمل كإصدار ،امتيازات معينة

نجحت إسرائيل  ،الابتزاز والإغراء :الرئيسيتينن ين الطريقتيهاتمن خلال و .شملالتصاريح لم 
  4.عنهم رغماً الاحتلالمع  من الأشخاص للعمل كمتعاونين س بهعدد لا بأيد نتجفي 

                                                           

ــدة   1 ــد الوح ــف تجن ــطينيين؟  8200كي ــا الفلس ــابق، ، م"عملائه ــع س ــي  رج ــرابط الإلكترون ــى ال :  عل
http://safa.ps/details/news/135694 

 .60، مرجع سابق، ص عاماً من العمل في الشاباك 29.. مهنتي كرجل مخابراتيعقوب بيري،  2

ــى    3 ــي عل ــامج إذاع ــاة، برن ــن والحي ــي   الأم ــرابط الإلكترون ــى ال ــزة، عل ــي غ ــى ف ــو الأقص : رادي
http://www.youtube.com/watch?v=euJ2kC71KSI 

الفلسطينيون المدعوون بالمتعاونين مع إسرائيل وعائلاتهم، دراسة سفيان أبو نحيلة، إيدي كوفمان، يوسف حاج يحيى،  4

 .27-25، مرجع سابق، ص ص ا العنف السياسي الداخليضحاي
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الـذين سـاعدوا    ،مني فلسطيني أن الجواسيس الثلاثةأمصدر  أوضحوفي هذا الإطار، 

 ،م2000ثابت ثابت مطلع انتفاضة الأقصى عـام  . دإسرائيل في اغتيال القيادي في حركة فتح 

ـ تمت ، حيثندوا بعد تعرضهم للابتزاز في لقمة العيشج   أجهـزة مـع   لمساومتهم على العم

، وقد كانت مهمـتهم  م1948مقابل منحهم تصاريح للعمل داخل المناطق المحتلة عام  الاحتلال،

كما ذكر الكاتـب يوسـف    1.منزلهخروجه من  بموعد الاحتلالوتبليغ  ،مراقبة تحركات ثابت

عـن   أن المواطن الفلسـطيني وبعيـداً   ،ةالإسرائيليرتس آصحيفة ه افي مقالة نشرته ،الغازي

علـى   الحصـول في ، نتيجة إغرائه وترغيبه الاحتلالمع  يصبح متعاوناً ،الأسباب الأيدلوجية

عن  من السجن، فضلاًأو إطلاق سراحه  ،كالسماح له في العمل داخل إسرائيل ،امتيازات معينة

مخلة بـالآداب   أوضاعوهو في  ،الذي يتضمن الحصول على صور للجاسوس ،أسلوب الابتزاز

   2.والتهديد بنشرها

وسـائل ضـغط لإجبـار     ،ة في كثير مـن الحـالات  الإسرائيليوتستخدم قوات الأمن 

لمختلفة التـي  اشتراط إصدارها للتصاريح ا هذه الوسائلإحدى والفلسطينيين على التعاون معها، 

أو للحصول على علاج طبي وما شابه، بتقديم معلومات  ،يحتاجها الكثير من المواطنين لمعيشتهم

، استغلال الوضع الاقتصادي الصـعب  ايضاًومن الطرق المنتشرة . ةالإسرائيليللأجهزة الأمنية 

ومن المعلوم . ليةمقابل دفعات ما ،لكي يجعلوا الفلسطينيين يتعاونون معهم ،في الأراضي المحتلة

 ،المحتلـة  الأرضتجنيد متعاونين من سكان من  ،تمنع الدول المحتلة ،معاهدة جنيف الرابعة أن

  3.اشتراط منح خدمات معينة بمقابل أوعن طريق التهديد والابتزاز 

طباء لحقـوق الانسـان، أن   أمن منظمة ) Hadassah Zeev( كما أكدت هداسا زئيف

، لا يجري في حقيقة الأمر جهاز الشاباك التي تشير إلى أن ،التقارير وصلتها العديد منالمنظمة 

وانما يطلب مـن المرضـى    العلاج داخل إسرائيل،تلقي للاشخاص الذين يرغبون ب منياًأ فحصاً

                                                           

 .209، رام االله، ص 1، طانتفاضة الأقصى واحتمالات المستقبلمحمود القاسم،  أحمد 1

 .26ص  ،، مرجع سابقعملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي  -مة بتسليمالمس بالمتهمين بالتعاون مع إسرائيل، موقع منظ" 3
 http://www.btselem.org/arabic/collaboration: ـ على الرابط الإلكتروني2011\1\1المحتلة، 
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قيل لها مباشرة، عديدة حالات  إلى وجود ولفتت. وذويهم التعاون كشرط للحصول على تصريح

  1.في غزة الموت فاذهب وانتظر عاون مع المخابرات،تتلم ، وإن الصحي سيئ إن وضعك

  الإقناع 3.2.3

بـين ضـابط    الحـوار النقـاش و ك ،ةالفكري الجوانب تركز علىالوسائل التي  ويشمل

 غالباًو .من جهة أخرى والضحية الفلسطينية المستهدفة للتجنيد ،من جهة الإسرائيليالمخابرات 

يسـاهم فـي    الأمرهذا  أنمن منطق  هم،معالعمل الضحية ب إقناعما يحاول ضابط المخابرات 

 الأقـوى هـي الجهـة    إسـرائيل كـون   ،لا فائدة من المقاومة هنأو ،تحقيق السلام في المنطقة

ن وأ ،بشـكل أو بـآخر   الاحتلالعاون مع نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني تتن وأ ،والمسيطرة

مصلحته الشخصية هي  ، وأنالمستفيد المرتبط هو إنبل  الاحتلال،على تعاونه لن يعود بالنفع 

وغيرها من الأفكار التي يحاول ضابط المخابرات ترويجها أمام الهدف الواجب العمل من أجله، 

الجهلـة غيـر   و ،الفتيةو ،الشبان الصغار معالوسيلة هذه  الاحتلاليستخدم ما  غالباًو. الضحية

يرغـب  التـي  الفلسطينية  الأطرافحد من قبل أ ،والاضطهادللظلم  واأو من تعرض ،متعلمينال

 .نتقام منـه عدوهما واحد يجب الإ أنهي  ،تصبح اللغة المشتركة بين الطرفينو، نتقام منهاالإب

مع الشخص الذي لديـه   ،لمثل هذا الأسلوب يلجأ من المستبعد أن الاحتلال نإ ،ومن نافلة القول

  .لإقناعيلجأ لاستخدام وسائل أخرى غير اف ،حصانة كافيةورصيد وطني 

فـي تجنيـد    الاحـتلال، الة التي يسـتخدمها  من الوسائل الفع ،وتعتبر الأساليب النفسية

مسـتغلة   أجهـز المخـابرات،   إليـه  الذي تلجـأ  ،الإقناع أسلوبالفلسطينيين، ويتجسد ذلك في 

 2.خبرة نضالية أو تعبوية أو حياتية تعمل كمانع ضد هذا الأسـلوب  الذين لا يملكون الأشخاص

أن الجاسوس الـذي   ،تثبتفي كتابه إلى أن التجربة أ) Yaakov Perry(بيري  بوقيعويشير 

                                                           

 ـ"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"هداسا زئيف، خلال حديثها في فلم 1 رض علـى فضـائية   ، ع
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة2014\8\28بت ــاء 10:05:، الس ــي  مس ــرابط الإلكترون ــى ال ــاهدته عل ــن مش : ، يمك

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 

 .78رجع سابق، ص، م"الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية :"محمد فهمي حجة، 2
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نه كان يفضل أسلوب إلى أ توفير كل المعلومات، مشيراً لا يمكن الاعتماد عليه في ،جند مكرهاي

  1.وهو الأسلوب الذي تعتمده المخابرات السوفيتية ،ويكره أسلوب الضغط والإكراه ،الإقناع

نتيجة  ،عمالةعلى من وقعوا في وحل ال حياً مثالاً ،جاسوس مصعب يوسفعد قصة الوتُ

 أن إلـى شـير مصـعب   ، حيث يغرائية والابتزازيةلإالوسائل اوعدم استخدام أي من  الإقناع

 ـ  ،للمال حاجتهبسبب لم يكن  الاحتلال،ارتباطه مع  طرق الجنسـية  الولم يكن نتيجة إسـقاطه ب

التـي   ،الأفكار المنطقيةفي ازه بعد ذلك، بل كان نتيجة قناعته ولم يتم تصويره وابتز ،المشهورة

  2.الذين وصفهم بالودودينو ،ة خلال حديثهم معهالإسرائيليكان يطرحها ضباط المخابرات 

 خـلال أكـد   )Avi(يدعى آفي و ،السابقين الاحتلالالإشارة إلى أن أحد ضباط  مكنوي

وصـفها بالسـافلة    أسـاليب ة تستخدم لإسرائيلياأن المخابرات  ،)أم بي سي(مع فضائية  مقابلة

بسبب قـذارة   ،نه استقال من عملهأ إلى ، مشيراًللعمل لصالحها في تجنيد الفلسطينيين ،والقذرة

، كما وصف نائب رئيس الشـاباك الأسـبق جـدعون عيـزرا     لتي تتبعها المخابراتا الأساليب

)Gideon Ezra(، 3.بأنه شخص سافل   

فـي  غـراء  الإة استخدمها أسلوبي الابتـزاز و الإسرائيليمخابرات وفي المقابل، تنفي ال

فعلوا  ،معها الإرتباطتجنيد الفلسطينيين، وتؤكد على أن غالبية الجواسيس الذين قرروا  عمليات

عـوزي   الإسـرائيلي ، وهو ما أكده المحقـق  ودون أي إكراهواقتناع تام ذلك عن طيب خاطر 

)Uzi(، خلال إحدى جولات التحقيق مع حيـث  في مركز تحقيق بتاح تكفـا عد هذه الدراسة م ،

التي يتخللها تصـوير   الجنسيةأن المخابرات لم تعد تستخدم اليوم أساليب الاسقاط  المحقق زعم

   .ساليب التي سبق ذكرهاوغيرها من الأ ،الضحية

 علـى أن  ،)Roni Shaked( رونـي شـاكيد  ابق سيؤكد الصحفي ورجل الشاباك الو

، مشيراً هاالفلسطينيين الذين يرغبون بالتعاون مع معتخدم وسائل الضغط والإكراه سإسرائيل لا ت

                                                           

 . 219، مرجع سابق، ص الآتي لقتلكيعقوب بيري،  1

  .119ص  مرجع سابق، ،ابن حماسمصعب حسن يوسف،  2
 .208، مرجع سابق، ص انتفاضة الأقصى واحتمالات المستقبلمحمود القاسم،  أحمد 3
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لأنه في حـال  خلال تواصله مع الشخص المستهدف، الشاباك هي التي يسعى لها ) الثقة(إلى أن 

، وفي حال وصل المستهدف لهـذه  تلقى ضربة في اللقاء الثانيالمخابرات ستفإن  ،عدم وجودها

عضو كما يقول  1.خلال اجتماعه معه يمكن أن يمنح العميل مسدساً الشاباكل فإن رج ،المرحلة

في ": )Yisrael Hasson( يسرائيل حسون ،والنائب السابق لرئيس الشاباك الإسرائيلي الكنيست

 كـذلك ذا لم تكـن  من قلب ورب، فإإن لم يكن مخلصاً ن يعمل ألا يمكن للشخص  المجالهذا 

: ، وكل العبارات مثـل سقاط كلام فارغكل القصص عن طرق الإ ،..)(.فاتركنا ولا تضيع وقتنا

   2."اجبروني،  ضغطوا علي، كلها سخافات لا قيمة لها

للعملاء والجواسيس تتمحور فـي   الاحتلالويلاحظ مما سبق، أن أساليب ووسائل تجنيد 

 ـ : وهمـا طريقتين أساسيتين، تفرعت منهما الطرق الثلاث السابقة،  رة التـي  الطريقـة المباش

وسـيط أو  يستخدمها ضابط المخابرات، مع الشخص المستهدف خلال مقابلته الشخصية وبدون 

  3.آخر أو جاسوس المباشرة التي تتم عبر عميل والطريقة غير، طرف ثالث

  والجواسيس اتفاقية أوسلو 3.3

 حصانةشكلت  ،وما تضمنته من نصوص مختلفة أن اتفاقية أوسلو ،نيمراقبال بعض يرى

في حين يـرى فريـق   وكبلت أيدي السلطة الفلسطينية في تعاملها مع هذه الظاهرة،  ،واسيسللج

بدليل اعتقالهم والتحقيـق معهـم    ،أن هذه الاتفاقية لم تحل دون ملاحقة السلطة للجواسيس ،آخر

  . وتقديم بعضهم للمحاكمة

 -ية غـزة  أوسلو أو اتفاقاتفاقية خلال  الجواسيسلموضوع  ،وقد تم التطرق لأول مرة

، حيث ةالإسرائيليبين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة  م4/5/1994أريحا الموقعة بتاريخ 

حلٍ لمشكلة هؤلاء الفلسـطينيين الـذين    بإيجاد ،يلتزم الجانب الفلسطيني): "20/4(المادة نصت 

 ،الفلسطينيوحتى يتم التوصل إلى حل، يتعهد الجانب  ،ةالإسرائيليكانوا على اتصال بالسلطات 

                                                           

 .مرجع سابقعقاب، الجريمة وال.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"، خلال حديثه في فلموني شاكيدر 1

 .رجع سابق، م"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"، خلال حديثه في فلمسرائيل حسوني 2

 .442، مرجع سابق، ص "2005 -1967تجنيد المخابرات الإسرائيلية للعملاء في الأراضي المحتلة "عدنان أبو عامر،  3
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 -ة الإسرائيليوقد تضمنت الاتفاقية  .بأن لا يحاكم أو يؤذي هؤلاء الفلسطينيين بأية طريقة كانت

الموقعة بين منظمة التحرير الفلسـطينية  ، لية حول الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينية المرح

لـن  " :ا يليعلى م )2-16(ضمانات مماثلة للعملاء، حيث نصت المادة  م1995وإسرائيل عام 

لأية أعمـال مضـايقة أو    ،ةالإسرائيلييتعرض الفلسطينيون الذين كانوا على اتصال بالسلطات 

لضـمان   نسـيق مـع إسـرائيل   بالت ،وسوف تُتخذ إجراءات ملائمة ،عنف أو عقوبة أو ملاحقة

  1".حمايتهم

مركز القيادة فـي شـعبة   لوأثناء زيارتي ، م1995في عام :" ويقول الكاتب سميح خلف

إن لدى السلطة : قال ليف ،التقيت بالمسئول عن هذه الشعبة، في قطاع غزة التجسسو المخابرات

أوسـلو   بموجب اتفاقيـة لكن و الاحتلال،مع  عميل ومتعاون )000.11( تضم قوائمالفلسطينية 

في الساحة اللبنانية عمل الجواسيس بالسر :"ويكمل خلف ".المحافظة على حياتهم ووظائفهميجب 

مـن  بعد إبرام أوسلو فقد خرجوا  ،ذ أهدافهم، أما الجواسيس والعملاء في الساحة الفلسطينيةلتنفي

  2.مرحلة السرية إلى العلنية

 ،الضفة الغربية وقطاع غزة يتركوالم  جواسيس إسرائيلإلى أن  ،ولا بد من الإشارة هنا

الـذي فعـل ذلـك    في الوقـت   ،م1994لعدد من المدن الفلسطينية عام  السلطة استلام بمجرد

المئات من عناصر  حيث فر ،م2000عام  في جنوب لبنان الاحتلالجواسيس الذين تعاونوا مع ال

لبنـان  الوصول إلى اتفاقية مع في فشل  الاحتلال هو أنوالسبب  ،إسرائيلجيش لحد إلى داخل 

 .أحاديـاً  اًبا، فكان انسحكما حصل في اتفاقية أوسلو عدم مساءلتهمو ،تقضي بتوفير الحماية لهم

وف الأجهـزة  فصإلى كما انضم عدد من الجواسيس الفلسطينيين المعروفين بعمالتهم للاحتلال 

، ويؤكد عـدد مـن   من الحماية والحصانة لهم نوعاًواعتبروا ذلك  ،الأمنية الفلسطينية المختلفة

مسئولين كانوا  أن بعض العناصر الذين ،المعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا لدى السلطة الفلسطينية

                                                           

أيلـول   الرقيـب،  -لمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان، ا"ء الفلسطينيينحقوق الإنسان والوضع القانوني للعملا" 1
  http://www.phrmg.org/arabic/monitor2001/sep2001-law.htm :، على الرابط الإلكتروني2001

، علـى الـرابط   11/8/2010، "ضرورة ترتيب الأولويات في السـاحة الفلسـطينية  ظاهرة الجواسيس و"سميح خلف،  2
  http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=18821 :الإلكتروني
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كانوا يتمتعون في الانتفاضة الأولـى عـام    ،بل وحتى بعض المحققين وحراستهم عن تنقلاتهم

   1.وتحوم حولهم العديد من الشبهات ،بسمعة أمنية سيئة ،م1987

فبعض الملفات والقضايا التـي لهـا    ،من مشكلة الجواسيس اًوشكّلت اتفاقية أوسلو جزء

حتى يومنا هـذا،   مخفياًمنه  الذي لا يزال جزء ،ت مع توقيع الاتفاقأُغلق ،علاقة بهذه الظاهرة

مع ضمان لوضعهم الاجتماعي والاقتصادي ولم يتعرض  الجواسيس،حيث تم العفو عن عدد من 

وأسـباب   ،أن هذه الفئة الاجتماعية لم يتم دراسة وضـعها  ،والمشكلة الأساسية كانت. حد لهمأ

لقد أقفلت اتفاقية أوسلو هـذا  . معالجة حقيقية لهال طخط يتم وضعلم كما  الاحتلال،ارتباطها مع 

سياسية جديدة، وفـي   اًبحكم أن هناك ظروف واعتبرت السلطة أن الموضوع منته ،الملف تماماً

   2.ة في تجنيد الجواسيسالإسرائيليالمقابل استمرت المخابرات 

لـى العمـلاء والجواسـيس    السكوت عالعديد من الخطايا لعل أبرزها  ،ولاتفاقية أوسلو

لمؤسسات المدنيـة والأمنيـة فـي السـلطة     من ااختراق الكثير بعضهم  استطاع فقد ،وحمايتهم

وترخيص وكالات تجارية وسياحية وخدمية  ،الحصول على مراتب عليا واستطاعوا ،الفلسطينية

، الجواسيسيها التي تربى ف الحاضنة بمثابةتفاقية لااكما كانت  3.وصناعية واقتصادية عامة لهم

للعمل مع الأعداء دون حرج ودون خشية مـن   ،ضعاف النفوس لإغراء الخصبةوكانت التربة 

حـددت الاتفاقيـة تأسـيس     ،"اولاًأريحا  –غزة "وعندما جرى تطبيق اتفاق . حسيب أورقيب 

منهم تقوم السلطة بتعييـنهم مـن رجالهـا     )6000(شرطي،  )8000(الشرطة الفلسطينية من 

الشرطة الفلسطينية الذين كانـت  أعضاء يجري تعيينهم من الألفان ف أما، الخارجين في المتواجد

 4.فسدوا الآخـرين أهم الذين هؤلاء واختارت العملاء منهم، و ،الاحتلالإسرائيل قد عينتهم منذ 
                                                           

 :علـى الـرابط الإلكترونـي    ،28/8/2013، موقـع المجـد الأمنـي،    "العملاء ظاهرة خطيرة يجب التصدي لهـا " 1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5602 

، فلسطين، رام االله، جامعة بيرزيـت،  شاهد على المستقبل، الحلقات الخمسون كما أذيعت في الراديومجدي المالكي،  2
  .76، ص2004

، موقـع  "، والرؤية الفلسطينية للدولة بين الاستقلال والاضمحلال2013-1993اتفاقية أوسلو المرحلية "كمال علاونة،  3
-http://www.israj.net/arabic/index.php/2011 :على الرابط الإلكتروني ،12/9/2013شبكة الإسراء والمعراج، 

05-14-06-53-51/2011-05-14-06-54-44/2022374131/8199-1993-2013  
ــابق،  4 ــع سـ ــلاء، مرجـ ــرب العمـ ــطفى وحـ ــي مصـ ــو علـ ــي أبـ ــرابط الإلكترونـ ــى الـ  :علـ

http://www.pflp.ps/abuali/news.php?id=954 
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 ،والمعروفين بأسمائهم الاحتلالمن المشبوهين في تعاونهم مع  أن عدداً ،كما يرى الناس إجمالاً

علـى   دبحوا يحتلون بعض المراكز والمناصب في السلطة الفلسطينية، والأسماء التي تتـرد أص

  1.وحتى وزراء تشمل مسئولين أمنين ومدراء وموظفين عاديين ،ألسنة الناس

بعدم  ،وما تلاها من اشتراطات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية ،وخلقت اتفاقية أوسلو

من الحماية  نوعاً ،بل واستيعابهم في الأجهزة الأمنية والمدنية ،أو محاسبتهم جواسيسالتعرض لل

حدث ردة فعل لدى أالساتر المطلوب للقيام بأعمال الخيانة، وهذا الأمر  ، وأعطتهموالحصانة لهم

ا يـتم توظيـف وحمايـة    مبين ،الشارع الفلسطيني، حيث يعتقل المقاوم الشريف على يد السلطة

أرادت و 2.للحساب والعقاب من قبل هذا المقـاوم  الأيام مطلوباً الجاسوس الذي كان في يوم من

أن يصبح بعض الشعب الفلسطيني مع سلطة الحكم الذاتي جواسـيس   ،إسرائيل من هذه الاتفاقية

على ضرورة  ،م1995 الموقعة عامكما ونصت اتفاقية طابا  3.وبصاصين بعضهم على البعض

 الماضـية،  عملوا مع إسرائيل على مدى السـنوات  عن ملاحقة من ،امتناع السلطة الفلسطينية

الاتفاقية السلطة  هذه ألزمت ، كمامثل الطرد من الوظيفة ،عدم الإضرار بمصالحهم الشخصيةو

لقد أصبح الجاسوس بموجب هذه  4.بملاحقة المقاومة وغض الطرف عن الجواسيس ،الفلسطينية

  5.خضع للاعتقال والملاحقة والتعذيبقد المناضل ف ، أماالاتفاقية صاحب شأن وله حرية الحركة

تمكن  فقد ،إلى حد قبول مبدأ الخيانة وصلت المزعومة البراغماتيةأن  ،أوسلو آثارومن 

 ىمن الفوز في انتخابـات أحـد   ،الذين عملوا زمن روابط القرى ،أحد الجواسيس الفلسطينيين

في الضفة الغربية  أقيمتات التي خلال الانتخابوذلك  ،المجالس القروية التابعة لمحافظة الخليل

سـلطة أوسـلو    سمحتكيف  ،والسؤال الذي يطرح في أعقاب ذلك. م2005وقطاع غزة عام 

 أن ؟ أمللانتخابـات  الترشـح للخونة ول طلب ترشيح هذا الجاسوس للانتخابات؟ وهل يحق ببق

                                                           

 .218مرجع سابق، ص  الطريق إلى الهزيمة،عبد الستار قاسم،  1

  .164مرجع سابق، ص " ظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، محاولة للفهم"أنور موسى،  2
 .203، مرجع سابق، ص أبو عمار، ثائر أسطوري أم عميل لإسرائيل؟فريد الفالوجي،  3

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   21/2/2012، الجزيرة نت، "التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة"ار قاسم، عبد الست 4
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7d615cfa-04f1-4b7c-b0bb-0453988c9b96  

 .139، مرجع سابق، ص الطريق إلى الهزيمةعبد الستار قاسم،  5
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 يختلـف  اقيةهذه الاتفلأن تعريفه قبل  ،هو الجاسوس NOتعريف  في التباسفيها  أوسلومرحلة 

 ،نفسـه  ترشيح P NOعمي أي منع ،هذا الاتفاقبحكم  تستطيع لا ،اليوم السلطة أن أم بعدها؟عنه 

 NO شكل بأي لهم ضQلتعومنع ا ،ر الحماية لهؤلاءللاتفاق الذي وفّ وانتهاكاً خرقاً يعتبر ذلك نلأ

  1الأشكال؟

الـذين تضـاعف    ،ينعلامة فارقة في قضية الجواسيس الفلسطيني ،أوسلو يةاتفاق تومثّل

وهـو   ،م لدى الفلسطينيين قد سـقط الرمز المحر لأن ،عددهم بصورة كبيرة بعد توقيع الاتفاق

، مباحاً اليوم صار فما كان في السابق محرماً الاحتلال،مع  والأمني والإداري التعامل السياسي

تحقيق  حت دعاوىسهلة ت مهمة الاحتلال،لصالح عملية تجنيد الشبان الفلسطينيين  أصبحتكما 

في الحق  ،ضمنت اتفاقية أوسلو لإسرائيلو .ومقاومة الجهات التي ترفض هذه الاتفاقية ،السلام

نحـت دولـة   مو ،جل توفير الحماية لهؤلاء الجواسـيس أمن  ،الضغط على السلطة الفلسطينية

مل هـؤلاء  ن استمرار عبشأ ،حق في التنسيق مع الفلسطينيينال ،بموجب هذه الاتفاقية الاحتلال

لـم   ينالإسـرائيلي ن وأ ،تفاقية أشاعت أجواء سلام كاذبةأن هذه الا ،هم من ذلكوالأ .الجواسيس

إلى أن هوية غالبية الجواسيس قبل إنشاء السـلطة الفلسـطينية    ،ويكفي الإشارة .أعداءيعودوا 

لتجنيـد   ،ثرأك معبداً قالطري أصبحولكن بعد توقيع الاتفاقية  ،محروقة همؤوأسما ،كانت معروفة

   2.حداتهم ودون أي يعرفهم أجبمختلف در ،المزيد من الجواسيس

تحولت السلطة الفلسطينية إلى متعاونة مـع جهـاز المخـابرات     ،الاتفاقيةهذه وبسبب 

قد نشر المراسل الصحفي المخضرم في فعملية السلام،  يلمطاردة واعتقال معارض ،ةالإسرائيلي

لـه فـي صـحيفة الجارديـان      مقالاً ،)David Hirst(ست صحيفة الشرق الأوسط دافيد هير

إذا كـان ياسـر   :" نقل فيها عن أحد أعضاء حركة فتح قوله، م1995عام  نيسانفي  البريطانية

  3"فهل ثمة غرابة في أن يقتدي به أتباعه؟ ،الاحتلالمع  قد أصبح متعاوناً ،عرفات نفسه

                                                           

، موقـع كنعـان،   "عميل للكيان الصهيوني عضو مجلـس بلـدي فلسـطيني   .. العشائرية وإفرازاتها"إسماعيل زيادة،  1
  http://www.kanaanonline.org/articles/00657.pdf: ، على الرابط الإلكتروني9/7/2005
 .85-82، مرجع سابق ص ص عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2

 . 181، ص 1995دار المستقبل العربي، : ،القاهرةسلام بلا أرض: 2أوسلو إدوارد سعيد،  3
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الـذي يـنص علـى أن     ،اقية أوسـلو الملحق الأمني لاتف بند ون منالإسرائيلياستفاد و

السـلطة   علـى يـد  وفي حال تم اعتقالـه   ،ةالإسرائيليالجاسوس الفلسطيني الذي يحمل الهوية 

قد و. الجواسيسل حركة الذي سه الأمروهو  ،الإسرائيليب نان عليها تسليمه للجإف ،الفلسطينية

بعـد   لإسـرائيل الجواسيس  من حيث سلمت السلطة الفلسطينية عدداًعلى الأرض،  تم هذا فعلياً

الجاسوسين  القبض على السلطة الفلسطينية ألقتعندما و ،فعلى سبيل المثال .بهم الأخيرةمطالبة 

يحمـلان   أنهمـا  يثبـت لتقديم ما  ونالإسرائيليسارع  ،خوصة من قطاع غزة وأبورسمي عبيد 

عـادة   ،يلجـأ  الاحتلالن إل ومن نافلة القو 1.تسليمها للاحتلال ، ليتم بعد ذلكةالإسرائيليالهوية 

لهـم علـى    مكافـأة  ،إسرائيلية زرقاءهويات  وخاصة المهمين منهم بعض الجواسيس لإعطاء

   .لهم صريحةخيانتهم وهو ما يعني حماية 

، حماية للجواسيس والعملاء تشكل قد أوسلو يةكون اتفاقتالسلطة أن  تنفي ،وفي المقابل

خـلال  ربـط   الإسرائيليإلى أن الجانب  ،أسامة العلي الفلسطينية في السلطة العميدحيث يشير 

الفلسطينيين المطلوبين لقوات  النشطاءقضيتي  ،جولات التفاوض التي سبقت التوقيع على أوسلو

 أن تعفو ،تم الاتفاق بموجب بنود أوسلو حيث .بقضية الجواسيس والأسرى في السجون الاحتلال

السـلطة الفلسـطينية عـن     ومقابل أن تعف ،سرىإسرائيل عن هؤلاء المطلوبين وتفرج عن الأ

أن هذا العفـو  وذكر العلي  .قبل التوقيع على اتفاق أوسلو الاحتلالالذين تعاونوا مع  الجواسيس

الذين مارسوا نشاطات تجسسية لصالح إسرائيل بعـد اتفـاق    الجواسيس يتضمنلا  ،الفلسطيني

العفـو  مل وإنما يش ،ة السلطة الفلسطينيةواصلوا نشاطهم بعد إقام جواسيس يشمللا  ، كماأوسلو

  2.، ولذلك يحق للسلطة محاكمة هؤلاء الجواسيس واعتقالهمبأثر رجعي ما قبل الاتفاق فقط

في أعقاب توقيع اتفاقية  ترغبكانت  إسرائيل أن ،وفي هذا الإطار، ذكرت مصادر أمنية

 الأراضـي ا تنسـحب مـن   عندم ،معها أن تضمن سلامة آلاف الفلسطينيين المتعاونين ،أوسلو

لة المتعاونين أمس واربط ،ينالإسرائيليالمفاوضين  أن إلىالمصادر  وأشارت. م1967عام المحتلة

                                                           

 .87، مرجع سابق ص غتيال عرفات وقادة المقاومةعملاء إسرائيل وأسرار اأسامة عبد الحق،  1

 :علـى الـرابط الإلكترونـي    ،3/11/2003، موقـع دنيـا الـوطن،    "العفو عن العملاء الفلسطينيين ما قبل أوسـلو " 2
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/11/03/774.html   
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هناك  أن ولفتت إلى .ةالإسرائيليالمعتقلين في السجون  ،السجناء الفلسطينيين آلافعن  بالإفراج

 إقامـة بعـد   ،ت انتقاميةهجما ،وأسرهمفلسطيني من المتعاونين  5000يواجه نحو  أنمن  قلقاً

    1.السلطة الفلسطينية

اتفـاقيتي  ن نص إف خالد القدرة ،حسب أقوال النائب العام لمحاكم أمن الدولة الفلسطينيةو

ولكـن   ،"ةالإسرائيليكانوا على اتصال بالسلطات " :صيغة الفعل الماضي إلىيشير  2و1أوسلو 

فلسطينيين الذين تثبت إدانتهم بالتعاون مـع  لنصوص الاتفاقيات فإن ال ،حسب التفسير الفلسطيني

   2.من الممكن ملاحقتهم ومحاكمتهم م4/5/1994إسرائيل بعد تاريخ 

نه وبعد التوقيع علـى اتفاقيـة   أ ،في مذكراته )Yaakov Perry( يعقوب بيري ذكروي

قـررت الحكومـة   ، م1994ني عشر من كانون الثـاني عـام   وبتاريخ الثا ،بأشهر قليلة أوسلو

للإشـراف   ،الإسكان والداخليـة ومكونة من وزارات المالية  ،تشكيل إدارة مركزية ،ةرائيليالإس

المدنيـة   الإدارةفـي   الاحـتلال، الذين عملوا مع سـلطات   الفلسطينيين تأهيل المتعاونينعلى 

الإدارة بنقل الجاسـوس  وبدأ عمل هذه . والجواسيس الذين قتلوا على يد الفلسطينيين ،والشرطة

وتأمين دخل شـهري   ،إسكانهم في منازلجرى و ،إسرائيل إلىمن المناطق الفلسطينية  ،وعائلته

   3.منحهم هويات إسرائيلية، كما تم لهم ولأسرهم

ولـم   ،ةالإسرائيلي اتالإجراء هلم تعترض على هذ ،ومن الواضح أن السلطة الفلسطينية

قبـل   ،المـواطنين عامة وفين لالذين كانوا معر ،قل تقدير باستجواب هؤلاء الجواسيسأتقم على 

 إلـى  وإرجـاعهم ومحاولة تأهيلهم  ،ارتكبوهاالتي  مومعرفة الجرائ ،إسرائيل فيللعيش  انتقالهم

بطرق  تشغيلهم لصالحه واصلالذي  بدل تركهم للاحتلال ،ودمجهم من جديد ،الفلسطيني الجانب

                                                           

، 2013\10\13، جريدة القدس الفلسـطينية،  "عاماً 20القدس قبل "زاوية  ،"إسرائيل تريد ربط قضية العملاء بالأسرى" 1
 .18ص

، أيلـول  "الرقيب -، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان"حقوق الإنسان والوضع القانوني للعملاء الفلسطينيين" 2
 http://www.phrmg.org/arabic/monitor2001/sep2001-law.htm :رابط الإلكترونيعلى ال ،2001

 . 369،مرجع سابق، ص عاماً من العمل في الشاباك 29مهنتي كرجل مخابرات، يعقوب بيري،  3



112 

السـلطة الفلسـطينية    أن تيقنهم مـن  بعد ،يتمر هؤلاء الجواسيس بخطهم الخيان، كما اسمختلفة

   .ولم تعد تطالب بهم لمصيرهم المجهول، تركتهم

  تجنيدهبعد  عدادهإو تأهيل الجاسوس 4.3

إمـا   ،عليـه  والسـيطرة  ،ما استهداف واستقطاب وإخضاع شخص:تجنيدالتعني عملية 
: ايضاًوتعني  1.منه ةبتنفيذ المهام المطلوب وإلزامهيفه يلتك ،مكافئةمقابل  أو بالإقناع أو بالإكراه

والطرف الثاني وهي أجهـزة   ،وصول العلاقة بين الطرف الأول وهو الشخص المرشح للتجنيد
إليه  على القيام بالمهام التي ستوكل ،إلى مرحلة يوافق فيها ذلك المرشح ،ةالإسرائيليالمخابرات 

تبـدأ   ،وبعد أن تمر تلك العلاقـة بمراحـل عديـدة    ،عي وإدراكعن و الاحتلاللصالح أجهزة 
أسـلوب   ،ةالإسرائيليتستخدم أجهزة المخابرات عادة و. بالعرض وتنتهي بالموافقة على التجنيد

يتخللهـا   ،التدرج والتوريط المرحلي مع الجاسوس، فيخضع في المرحلة الأولى لفترة تجريبيـة 
سهلة، وخلال هذه المرحلة يوضع تحت المراقبة مهمات تنفيذ لب بعض المعلومات البسيطة وط
حداث محددة، وتستمر عملية تطوير العلاقة بين الجاسوس ومجنده أيتم ملاحظة ردة فعله إزاء و

، وقد تستغرق عملية التجنيـد  م المرحلة التي سبقتهايبناء على تقي ،والانتقال إلى المراحل التالية
جة وذلك حسب در ،ساعات محدودة وقد تأخذ بضعة أشهر الاحتلال،مع  الإرتباطوالموافقة على 

   2.المستهدف صمناعة الشخ

إلى أن عملية تجنيد العملاء والجواسيس الفلسطينيين على  ،لفت النظرمن الضروري و

المواطنين  "ختياروافرز "حيث تتم في البداية عملية  .ة تمر بعدة مراحلالإسرائيلييد المخابرات 

عد ذلـك تقـوم المخـابرات    الاحتكاك بهم في الأماكن العامة، ثم بو مرقابتهم بعد ،الفلسطينيين

مع المستهدف للتعرف أكثر على نقاط ضعفه واستغلالها، ثم تنقتـل لمرحلـة    "تنمية العلاقة"ـب

عديـدة   شكالاًالذي يأخذ أ" التشغيل الفوري" مرحلة نتقل بعدها إلىت، ل"وتأهيله الجاسوستدريب "

 عبـر  ،"الجاسـوس ولاء كسب "متدرجة، ثم تصل المخابرات للمرحلة الأخيرة التي تضمن فيها 
                                                           

، 3، ط، إظهار تكتيك التجنيد لملف العميلة أمينة المفتي من منظور الانتماء والولاءتطوعت لتقتلمحمود عبد الرحمن،  1
 . 9، ص2012مؤسسة باب الواد للنشر والإعلام، : رام االله

 .28-27، مرجع سابق، ص ص العملاء كما يصورهم القرانمحمد نور الدين شحادة،  2
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، وعدم معاقبته حـال ارتكابـه الأخطـاء،    المباشرة عليهالأوامركتجنب إلقاء  الأفعالمن  عدد

  1.إخلاصبوتحفيزه على العمل 

 أن إلـى  ،الذي يسكن في المناطق الحدودية في قطاع غـزة  ،)ك.ع(ويشير الجاسوس 
بسـيطة كإحصـاء    أعمالاً ،تباطهطلب منه بداية ار ،عنه مسئولاًالذي كان  الإسرائيليالضابط 

ومعلومـات اجتماعيـة    ،أشخاص عاديين هواتفأرقام معرفة و ،سكناهأعداد البيوت في منطقة 
 ومراقبة شخص ،ثم تطورت هذه المهمات لتشمل إحضار أرقام سيارة معينة ،واقتصادية أخرى

دى الأجهزة الأمنية اُعتقلت ل ،وتذكر جاسوسة أخرى في العقد الستين من عمرها 2.بعينه أو بيت
 ها فـي بـادئ الأمـر   كان يطلب من ،عنها مسئولاًالذي كان  الإسرائيليأن الضابط  ،في غزة

  3.جارتها، ثم بدأت تزوده بجميع المعلومات التي يطلبها الطعام الذي تعدهنوع معلومات تافهة، ك

فـإن   ة،الإسـرائيلي الجواسيس للمخـابرات   صلهاويوللتأكد من صحة المعلومات التي 
للتأكد مـن   ،4فحص الكذب على جهاز ،التجنيد الأولى خاصة في مراحل ،ضونهمعرِيمشغليهم 

أن المخـابرات   ،)م2001عدم في غزة عام أُ(فقد ذكر الجاسوس مجدي محمد مكاوي . صدقهم
التي معلومات ال دقةب عدم تأكدهم من بسب ،ة أجبرته الجلوس على هذا الجهاز مرتينالإسرائيلي

  5.بهاهم زود

 ،بأخذ القبول المبدئي من المواطن الفلسـطيني  ،ةالإسرائيليولا تكتفي أجهزة المخابرات 

بعد استخدامها لأحد أساليب الإسقاط التي سبق ذكرها؛ بل تتبع ذلك  ،وموافقته على التعاون معها

ي تعلم أن واستمراريته في هذا النهج، فه ،حتى تضمن تبعيته الكاملة ،ت التأهيليةدورابعدد من ال
                                                           

مرجـع سـابق، ص   ، "2005 -1967لاء في الأراضي المحتلـة  تجنيد المخابرات الإسرائيلية للعم"عدنان أبو عامر،  1
448. 

 :، علـى الـرابط الإلكترونـي   20/3/2012 مخابرات الاحتلال  تسعى لإحداث تطور في التجنيد، موقع المجد الأمني، 2
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4696 

، علـى الـرابط   17/8/2011قصص إسقاط مروعة وقوانين رادع غائبة، موقع وكالة معـا،  .. العملاء"أمل الحجار،  3
  http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=413603: الإلكتروني

وم على فحص ردات فعل الإنسان من حيث التعرق وسرعة نبضات القلب والتـوتر بعـد   جهاز يق: جهاز فحص الكذب 4
 . وضع مجسات خاصة على بعض الأماكن في جسم الإنسان، وهذه المجسات تكون مرتبطة بجهاز أشبه بالحاسوب

الحيـاة   ، جريـدة "العميل مكاوي يروي قصة سـقوطه .. باع نفسه للعدو ليشتري الكحول والمخدرات"حسن دوحان،  5
 .1، ص 2001\1\4الجديدة، 
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قد تنتهي  ،ع نفسي داخلياحالة صرفي  )خاصة في المرحلة الأولى من عمالته(الجاسوس يعيش 

وذلـك   ،مضمونهاعها وانوأت ودوراهذه ال أشكالللضمير، وتختلف  صحوةبتراجعه في لحظة 

  . تيقن المشرفين على تجنيده من ذلك ومدى ،ودرجة ولائه للاحتلال ،لجاسوسلشخصية ا تبعاً

وموقعـه، وقـد    عديدة بناء على الدور المرسوم للجاسوس ت أشكالاًدوراخذ هذه الوتأ

 همتكون أشبه بغسيل دماغ، كما قد ينخرط بعض ،ت ثقافية وفكريةدورال الجواسيسيخضع بعض 

وطـرق   ،ب على اسـتخدام السـلاح  التدرو ،طرق الدفاع عن النفس ت جسدية يتخللهادورافي 

 .وطرق التواصل مع الضابط المسئول عن هذا الجاسـوس  ،ماتونقل المعلو والتجسس التعقب

ة الجهة المسئولة عن تأهيل الإسرائيليوتُعتبر وحدة التدريب والتخطيط التابعة لجهاز المخابرات 

تشـمل الـدروس النظريـة     ،ت تدريبية خاصةدوراالذين يخضع بعضهم ل ،وتدريب الجواسيس

  1.رفع مستواهموالعملية بهدف 

 مـن الأسـرى  خلال اعترافه أمـام عـدد    ،من مدينة الخليل ،الجواسيسحد أ ذكروي 

 ،نبسـنتي  ةالإسـرائيلي على يد المخابرات  تجنيده بعدنه تلقى أ الاحتلال،في سجون  الفلسطينيين

محاضرات فكرية و ،ت تثقيفية تحدثت عن المراحل التاريخية التي مر بها الشعب اليهوديدورا

البراق التـي  ) مجزرة(و ،على يد النازية عن معاناة اليهودثائقية و أفلامعرض تخللها  ،وثقافية

وعـن معانـاتهم زمـن     ،في مدينة الخليل على يد الفلسطينيين م1929تعرض لها اليهود عام 

، كما تضمنت هم وشردهم وطردهم من خيبروكيف قتل نساء ،السلام الصلاة ل محمد عليهالرسو

نه بعـد  أويذكر الجاسوس . دولتهم وإقامةفي فلسطين اليهود  أحقيةعن  أفلامعرض  ،تدوراال

في المقابـل  و ،ويتمنى مساعدتهم وتقديم العون لهم ،بدأ يتعاطف مع اليهود ،تدوراًتلقيه هذه ال

  2.يحقد على الفلسطينيين ويكرههمصار 

                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   )13/3/2013(كيفية تجنيد المخابرات الصهيونية للعمـلاء، موقـع المجـد الأمنـي،      1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5338 

، إفادة أحد الجواسيس التي أدلى بها أمام أسرى حركـة حمـاس فـي أحـد السـجون      "مخضعينلقاء مفتوح مع أحد ال"2
 ). غير منشور(الإسرائيلية 
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بصورة عامة لاستبدال النمو الخلقـي الطبيعـي    ،الإسرائيليويسعى جهاز المخابرات 

 متدينـة في بيئـة   أفإذا كان الجاسوس قد نش الاحتلال،و آخر خاص على طريقة بنم ،للجاسوس

استبدال بعـض  ومن خلال التدرج  ،فإن الشاباك يسعى لتغيير بعض القناعات الدينية لديه ،مثلاً

اللـذة  أن و ،أفكـاره ديني رجعـي فـي    الإسلام :مثل جديدة مفاهيم والتركيز على ،ماتالمسلّ

 قنـاع إ المشـغل  عقدة نفسية حسب القوانين العلمية، كما يحاول جم عنهاينكبتها  لأن ،مشروعة

  1.اًماحر ليس الزنىن الجاسوس بأ

ت التي خضع لها بعـد تجنيـده،   دوراعن ال ،ويتحدث أحد الجواسيس من مدينة القدس
 نـا ركبومن هنـاك  خبرني عنه مشغلي، أتوجهت بعد إسقاطي إلى المكان المحدد الذي :" فيقول

قاعة  ناودخل ،الطابق الثاني إلى نا سوياًمبنى المسكوبية في القدس، ثم صعد إلى ووصلناالسيارة 
: )David(ديفيد.د" :، وبدأ مشغلي يعرفني على الموجودين في القاعةواسعة وسطها طاولة كبيرة

متخصـص  : )Moshe( تخصص تاريخ، سيعلمك كل ما يلزم عن تاريخ اليهود، الكابتن موشيه
سيعلمك استخدام بعـض  : إسحاقعن النفس وسيكسبك خبرة قتالية جيدة، الكابتن في فن الدفاع 

  2".اللازمة الأسلحة

ة الإسرائيليانتقل إلى إحدى المعسكرات  ،بعد أسبوع من هذا اللقاءأنه ويذكر الجاسوس 

عـن   حدثهي كانالذي  )David(ديفيد .على يد د ،فكريةت دوراوهناك تلقى  ،تل أبيبمدينة في 

من الوثـائق والصـور    عدداً أمامه يبرزوكان  ،وجود اليهود في فلسطين وأحقيتهم فيها تاريخ

التي شملت على  ،وبعد ذلك انتقل الجاسوس إلى المرحلة الثانية .كلامهصحة القديمة التي تثبت 

وطرق استخدام الأسـلحة   ،هتعلم خلالها فنون الكاراتي ،ت بدنيةدورا ،متواصلة شهور ستةمدار 

أعطوه فـي  منع خلال هذه الفترة من شرب الخمر وممارسة الجنس، ثم كما ، ها المختلفةبأنواع

                                                           

، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" الشاباك"الشين بين : المخلب الدمويفتحي عبد القادر سلطان ومحمد رجب سلامة،  1
 .153مرجع سابق، ص 

، مرجـع  )غير منشور(، قصة من الأرشيف الأمني لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الةربع قرن من العم.. الفئران" 2
 . 14سابق، ص
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تمكنه من دخول المعسكر في أي وقت يشـاء ودون   شارة خاصةو ،بدلة عسكرية نهاية الدورة

   1.تفتيش

 ـ  ،تجنيـده عملية نه وبعد أ، الجاسوس مصعب يوسف في مذكراته يتحدثو  هطلـب من

، وهناك كان بانتظاره عدد مـن  المنازل في مدينة القدس ىحدأ إلىدوم الق) لؤي(مشغله الكابتن 

، حيـث  بعض القواعد الأساسـية  ،متفرقة خلال لقاءات تلقى على أيديهمالذين  ،ضباط الشاباك

تخللها التركيز على عدد من المفاهيم كالحيـاة   ،عملية تدريب متواصلةكانت تلك المرحلة أشبه ب

 ،ه في كل مرة كان يلتقي فيها بضباط الشاباكأن إلىلجاسوس مصعب ويشير ا .والعدالة والأمن

ما حصل معه لم يكن  أن ،ويزعم مصعب .الآخرينعن حياته وعن  جديداً كان يتعلم منهم شيئاً

ن ما كان بل إ ،الحرمان من الطعام والنوم أوعن طريق التكرار  تنتيجة عملية غسيل دماغ تم

  2.المنطق والحقيقية إلىرب قأكان  ينالإسرائيلييتعلمه من 

الـذين اعتقلـوا لـدى السـلطة     حد الجواسيس أ(وخلال جلسة محاكمة حسام العسليني 
تصويره وهـو يمـارس   بعد  م1998سقط عام أُ أن المذكور ،ذكر قاضي المحكمة) الفلسطينية

 ـ   ،أيام عشرةخضع لدورة تدريبية لمدة و، الجنس مع فتاه يهودية  ةفي أحـد المعسـكرات التابع
وخلال هذه الدورة تعلم مهـارات إطـلاق    ،في القدس "تل بيوت"في منطقة  ،الإسرائيليللجيش 

سكن  وعناوينبتقارير عن تحركات  ،زود ضباط الشاباككما واستخدام الأسلحة المختلفة،  ،النار
نـه  أويذكر جاسوس آخر من قطاع غـزة   3.لمجموعة من عناصر المقاومة في مدينة بيت لحم

بالتسلل إلى داخل الأراضـي   ،الإسرائيليمع مشغله  قنجح وبالتنسي ،شهر من تجنيدهأ) 4( وبعد
إلى مدينة العريش المصرية، وهناك التقى  مسافربأنه  عائلتهبعد أن أوهم  ،م1948المحتلة عام 
تحديـد   لـى وإطلاق النار وع حاستخدام السلاعلى دربوه  ،إسرائيليينثلاثة ضباط الجاسوس ب

                                                           

، مرجـع  )غير منشور(، قصة من الأرشيف الأمني لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ربع قرن من العمالة.. الفئران" 1
 .20-15صسابق، 

 .123 -119ص ص  مرجع سابق، ،ابن حماسمصعب حسن يوسف،  2

 .92، مرجع سابق، صتل أبيب لا تعرف النسيان، قصة اغتيالات قادة انتفاضة الأقصىأسامة العيسة،  3



117 

رسل بعـد  نه أُأ ،من قطاع غزة أحمدبينما يذكر الجاسوس  1."تيبوغرافيا"لخريطة الأماكن على ا
شمال شرق تل  "كفار سابا"إلى معسكر تدريب في منطقة  م،2001تجنيده لصالح المخابرات عام 

فـي   2.والمتفجـرات  الأسلحةمختلفة من  أنواععلى استخدام  إسحاق نوهناك دربه الكابت، أبيب
 حكماًأصدرت المحكمة الفلسطينية بحقه ( ،محمد بدر النمس من قطاع غزةحين يشير الجاسوس 

فـي   ةت تدريبيدورا م،2001نه تلقى بعد إسقاطه عام أإلى  )بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة
كيفية التدريب على تخللها  ،"بتاح تكفا"قرب  "كفار سيركن"في منطقة  ،رات الجيشكمعس إحدى

  3.وقنابل يدوية 16 أمملم وبندقية  9استخدام مسدس من عيار 

اغتيال الرئيس الفلسـطيني   ،ستينات القرن الماضيفي أواخر وعندما حاولت إسرائيل 
 نهايـة  في فلسطينياً اختارت لهذه المهمة شاباً ،الأردنفي  الذي كان يقيم ،ياسر عرفات الراحل

شخصية وسـهولة الانقيـاد   ويتمتع بضعف ال الاحتلال،لدى  كان معتقلاً ،العشرينات من عمره
بإخضاعه  ،ةالإسرائيلييخدم في سلاح البحرية و ،مختص بالأمور النفسية ضابطثم قام  .والتأثير

وإقناعـه   ،ل الدماغيوغس ،في محاولة للتأثير عليه عبر التنويم المغناطيسي ،لعدة جلسات نفسية
عن قيادة حركـة فـتح    إبعادهويجب  ،شخص سيئ من خلال التركيز على أنه ،باغتيال عرفات

 ،أمامـه  ركانت تمر تخللها إطلاق النار على صور لعرفات ،ت جسديةدوراكما خضع ل ،الجيدة
 تالسلطا إلى ،والأسلحة التي كانت بحوزته الشاب نفسه سلّمعندما  هذه المحاولة فشلت أنغير 

    4.الأردنية

  ماللقاء به وأماكن الجواسيسمع  الاحتلال كيفية تواصل 5.3

 البقـاء علـى   ،حد الفلسـطينيين أ تجنيدفي ها احبعد نج ،ةالإسرائيليالمخابرات ص تحر
المعلومات وتنفيذ المهمات ب اوتزويده ،في عمله ضمن استمرارهتحتى  ،متواصلة معه بشكل دائم

  :أساسيينويأخذ هذا التواصل شكلين  ،بأول اولاً الموكلة إليه

                                                           

: ، مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي     "قصص إسقاط مروعة وقوانين رادع غائبـة .. العملاء"أمل الحجار،  1
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=413603  

 .12، ص2002\8\10، جريدة القدس الفلسطينية، "العملاء يشعرون بالخزي والندم لسقوطهم في مستنقع الاحتلال " 2

 .1، ص2002\10\27، جريدة القدس الفلسطينية، "الأشغال الشاقة المؤبدة للعميل محمد النمس"علاء المشهراوي،  3

 .228، مرجع سابق، ص ؟أبو عمار، ثائر أسطوري أم عميل خائنريد الفالوجي، ف 4
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  المباشر صل الشخصياالتو 1.4.3

 ،الإسـرائيلي بين الجاسوس الفلسطيني ومشغله  ،لوجه جهاًو الذين يكون الاتصال وهو

فـي   ويتم عادة ،في المراحل الأولى من عملية التجنيد ،هذا النوع من التواصل ما يكون غالباًو

وقـد   ،وقد يكون في المستوطنات القريبة من المدن الفلسـطينية  ،م1948المناطق المحتلة عام 

في منـزل  أو  ،الحواجز المنتشرة في مدن الضفة الغربية على وأ ،يكون في معسكرات الجيش

كـون فـي   ي، كما قد السجون بالنسبة للجواسيس الذين ينشطون داخلها فيأو  ،الجاسوس نفسه

   .في قطاع غزة يعملونوعرض البحر بالنسبة للجواسيس الذين  ،المناطق الحدودية

اللقاءات التي  بعض أن ،عاماًأربعين عن  زادتلمدة  ،الاحتلالجاسوس ارتبط مع  فيدوي

هـذه   يقوم بتسـجيل  كانحيث  ،48كانت تتم داخل المناطق المحتلة عام  ،مع المخابراتعقدها 

من قبل الضابط على  يددشمع الت ،بالتاريخ واليوم والساعة ،دفتر ملاحظات صغيرالمواعيد على 

 لقـاء  علـى  نه اعتادأ ،وسففيما يذكر الجاسوس مصعب ي 1.مشفرة تكون على شكل رموز أن

لكن ، والغربية القدسمدينة  ة فيالإسرائيليبشكل منتظم في منزل تابع للمخابرات ) لؤي(مشغله 

ة للمدن الفلسطينية الإسرائيليالتي تخللها اجتياح القوات  م،2002خلال حملة السور الواقي عام 

 ـأصبح يلتقي بالمخابرات  ،ومدينة رام االله حيث كان يسكن  "عـوفر "ة فـي قاعـدة   رائيليالإس

، حيث كان يتسلل إليها لـيلاً  ،جنوب رام االله متر كيلو) 3(حوالي التي تقع على بعد  ،العسكرية

  2.إليهاالوصول  استطاعالتي  ،وهناك كان يزود المخابرات بجميع المعلومات الجديدة

فـي   ،نيةكما اعترف عدد من الجواسيس الذين اعتقلوا لدى الأجهزة الأمنيـة الفلسـطي  

قرب  "شافي شمرون"ين في مستوطنات الإسرائيليأنهم كانوا يلتقون ب ،الضفة الغربية وقطاع غزة

 "غوش قطيـف "و "رفيح يام"و "دوجيت"و ،قرب بيت لحم "جيلو"و ،قرب الخليل "افرات"و ،نابلس

  .)م2005عام  إخلائهاقبل (في غزة  "كفار داروم"و

                                                           

: مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي      ،"كنت اشتغل كأني ابن دولة إسـرائيل : أخطر العملاء الميدانيين يقر" 1
http://www.raya.ps/ar/news/549644.html  

 .201، مرجع سابق، ص ابن حماسمصعب حسن يوسف،  2
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 جواسيسال مع خاصة ،حالات نادرة خارج فلسطين وفي ،تتم هذه اللقاءات يمكن أنكما 

أبـو  (ويـذكر الجاسـوس    .في الداخل بهم لتقاءالذين يصعب الإ ،قطاع غزة في الذين ينشطون

عام  ةالإسرائيليالمخابرات مع ه ارتبط ، أنالذي اعتقل لدى جهاز الأمن الداخلي في غزة) محمد

زود  ،م2007علـى غـزة عـام     حركة حماس ةوطوال السنوات التي سبقت سيطر ،م1992

 ه السـنة لاغتيال عناصر المقاومة، ولكن بعد هـذ  أدتالتي  ،المخابرات بالكثير من المعلومات

التقى بمشـغله   ، وهناكفرنسا واليونانُطلب منه السفر إلى  ،ولصعوبة التواصل مع المخابرات

أن الكثير  ،ة محمد لافيويذكر المسئول في جهاز الأمن الداخلي في غز 1.عدة مرات) أبو فارق(

  2.بلاد بعيدة إلىطُلب منهم تغيير أماكن الالتقاء بهم  ،بطواضمن الجواسيس الذين 

  غير المباشر التواصل الوسطي 2.4.3

 سواء كان تقنياً ،باستخدام طرف ثالث ،بين الجاسوس ومشغله الذي يكون الاتصال وهو

، أو بشرياً عبـر جاسـوس   أو النقاط الميتة ،يةأو الأقمار الصناع ،الإنترنت شبكة  وأ ،كالهاتف

  .آخر

 ،م1948داخل المناطق المحتلة عـام   اليوم الذين يقيمو ،الجاسوس رامي برهوم لفتوي

يقوم بالتبليغ  عبر الهاتف، حيثتتم  ةالإسرائيليغلب اتصالات الجواسيس مع المخابرات أأن  إلى

سـبع  مـدة  آخر ارتبط مع جهاز الشـاباك   ويشير جاسوس 3.بأول اولاًالمعلومات العاجلة  عن

 4.زوده بـه قد هاتف خلوي كان  من خلال ،الإسرائيلينه كان يتواصل مع مشغله أإلى  ،سنوات

التي تمت علـى معبـر بيـت    وتجنيده على يد المخابرات عملية نه وبعد أ ثالثذكر جاسوس يو

وطلـب منـه    "ورانـج أ" شريحة جهاز نقال من نوع الإسرائيليالضابط  أعطاه ،)يرزإ(حانون 
                                                           

ــدجني،  1 ــام ال ــدته "حس ــل مناش ــرائيل يرس ــل لإس ــي   ،"عمي ــرابط الإلكترون ــى ال ــابق، عل ــع س : مرج
http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131066  

، مرجع "حرب خفية بين إسرائيل وأجهزة أمن حماس.. القطاع مركز فشل استخباري للدولة العبرية، العملاء في غزة" 2
   samanews.com/ar/index.php?act=post&id=150152: سابق، على الرابط الإلكتروني

، موقع دنيا الـوطن،  "لعملاء الفلسطينيين في إسرائيلأسسنا نقابة ا: عملاء فلسطينيون هاربون في إسرائيل لدنيا الوطن" 3
  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/09/14/60.html: ، على الرابط الإلكتروني14/9/2003
: ، علــى الـرابط الإلكترونــي ، مرجـع سـابق  "لـى آخــر القـبض علـى أحــد العمـلاء الخطـرين والحكــم ع    " 4

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=23135  
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 أنه قام بتسليم معلومات عن أعضاء ،كما اعترف الجاسوس محمد الراعي 1.التواصل من خلالها

وذكر . حوزتهبكان  ،بواسطة جهاز بث حديث ،ةالإسرائيليالتنظيمات الفلسطينية للمخابرات  في

شهيد محمود في تصفية ال ،رئيسالذي كان له دور و ،)قتل في غزة( الجاسوس محمود الشريف

أنه اسـتخدم جهـاز اتصـال لنقـل المعلومـات لمشـغله        ،يالإسلامأحد قادة الجهاد  الخواجة

 2.الإسرائيلي

لت القيـام بمهـامهم   وسـه  ،في تجنيد الجواسـيس  كبيراً دوراًولعبت وسائل الاتصال 

لعمل في اب ، التي يسمح لهاةالإسرائيليشركات الاتصال الخلوية  من العديديوجد حيث  ،المختلفة

 "ميرس" اتشرك :ن مثللهذه الشركات مندوبون وموزعو أصبح كما ،مناطق السلطة الفلسطينية

 ـ ،عبر هذه الخطوط تالاتصالاف، "ورانجأ"و "سيلكوم"و مـن قبـل الجهـات     الا يمكن مراقبته

ويذكر نائب رئيس الشـاباك السـابق    3.بعكس شركتي جوال والوطنية الفلسطينيتين ،الفلسطينية

أن التواصل مع الجواسيس الفلسـطينيين باسـتخدام الهـاتف     ،)YitzhakIlan(ق ايلان يتسحا

 ،بـالمطلق ن هذه الوسيلة تعتبر وعلى أهميتها غير آمنة أ إلا ،من أكثر الطرق استخداماً ،النقال

  4.أداة هامة لمعرفة مكان الجاسوس وتحركاته عدتُلحماية أمن الجاسوس، كما  تشكل تحدياًو

جاسوساً  )15(ل المقاومة في غزة، قد أكدت على أنها  تمكنت من اعتقال وكانت فصائ

تكنولوجيـة  م، بعد استخدامها لطريقـة  2014خلال العدوان الإسرائلي على القطاع في صيف 

تمكنت من اختـراق   هانإلى أمسؤول في وحدة الهندسة الأمنية التابعة للمقاومة وأشار . خاصة

و مقدمـة خاصـة   أعبر نظام تشفير والذي كان يتم  لشاباك،مع ضباط ا الجواسيسخط تواصل 

                                                           

ــل    " 1 ــقطت عمي ــزاز أس ــة أداة ابت ــاء والزوج ــابق "الأبن ــع س ــي  ، مرج ــرابط الإلكترون ــى ال : ، عل
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5405  

، المركـز الفلسـطيني للإعـلام،    "التفاصيل الكاملة لاغتيال القائد صلاح شحادة كما ترويهـا الصـحافة الإسـرائيلية   " 2
-http://www.palestine: ، علـــــــــى الـــــــــرابط الإلكترونــــــــــي  2003\4\16

info.com/arabic/hamas/shuhda/2002/salah_shhada/amalya.htm 

ــال       3 ــال والاغتي ــات الاعتق ــي عملي ــا ف ــطين ودوره ــي فلس ــلاء ف ــاهرة العم ــابق،  "ظ ــع س ، مرج
http://radiolamsat.com/news-action-show-id-12027.htm  

: ، على الـرابط الإلكترونـي  25/6/2013، موقع ولا العبري، "نظرة نادرة لأساليب عمل الشاباك السرية"أمير بخبط،  4
http://news.walla.co.il/?w=%2F2689%2F2653566  
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يـتم بعـدها   ثـم  جهزة الخليوي الخاصة بهم تحول نظام الاتصال لشبكة أخرى، أيكتبونها عبر 

  1.الاتصال بضابط المخابرات

يسـعى   الاحـتلال  أن ،جواد الدلو في غزة يةالإسلامفي الجامعة  الإعلامويذكر أستاذ 

 الدلو ، ويلفتالاتصال الوسطي والجماهيري أنواعلتحقيق التكامل بين  ،خلال تجنيد الجواسيس

اسـتخدم   الاحـتلال أن  إلـى " ؟أم سلاح مواجهة إسقاط أداة.. الإعلام"بعنوان  أعدهافي دراسة 

 ،%)63(والاتصال الوسطي بنسبة  ،%)35(بنسبة  في قطاع غزة الاتصال المباشر مع عملائه

  2%).2(بنسبة  الجماهيريوالاتصال 

 عبـر  ،بطريقة غير مباشرة ةالإسرائيليوالمخابرات  ،كما قد يتم التواصل بين الجاسوس

 ،متفق عليه بـين الجاسـوس ومشـغله    عبارة عن مكان معينوهي  )الميتة طاالنق(بـ ما يسمى

وعادة يقوم أحد الجواسيس  .السهل الوصول إليهمن و معروف بالقرب من معلمكون تما  غالباًو

 بهدف إيصالها إلى جاسـوس  التعليمات الأمنية،كالأموال أو  ،في هذه النقاط معينةأمور وضع ب

 ،الجاسوس الثانيبالاتصال على ضابط المخابرات ، ومن ثم يقوم لوجه وجهاً دون أن يلتقيا ثانٍ،

أثناء التحقيق  ،الجواسيسمن  عددقد اعترف و. الموجود فيهالأخذ ، مكان النقطة الميتةله د دحيو

  3.هذه النقاط الميتةعبر  ،نيالإسرائيليط ابضال كانوا يتواصلون مع مأنه معهم

 ،بمفـرده يعمل  جاسوسكل  هذه الوسيلة جعلخلال ة من الإسرائيليوتهدف المخابرات 

لو انكشف هذا و ،وبالتالي يتعرف عليهم ،آخرين جواسيسدون أن يتواصل مع وفي حلقة مغلقة 

لكن هذه الآليـة مهمـا    .آخرين جواسيس عندلي بمعلومات ولا ي ،هيسقط بمفردنه إفالجاسوس 

 هـم دفع همأن فضول ،الجواسيس بعضفقد اعترف  ."الفضول"ثغرة إلا أنها تتضمن  ،آمنةكانت 

                                                           

: ، على الرابط الإلكتروني2014\8\27، موقع وكالة معاً، "عميلاً بعد اختراق اتصالاتهم مع الشاباك 15المقاومة تعتقل " 1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=723657 

موقـع الحملـة    "قيفية والإعلامية والأمنية لمواجهة التخابرتوصيات بتفعيل الجوانب التث.. خلال يوم دراسي للداخلية " 2
  : ، على الرابط الإلكتروني18/4/2013الوطنية لمواجهة التخابر، 

http://moidev.moi.gov.ps/sites/Details.aspx?cat=1&id=35028&sd=76  
، على الرابط "متقدم على الفيس بوك نحو وعي أمني"عن صفحة ، "حلقة الوصل بين الاحتلال  والعملاء.. النقاط الميتة" 3

  /https://www.facebook.com/groups/amn.pal: الإلكتروني
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الموجـودة   الأشـياء  الذي سيقوم بأخذ ،الجاسوس الآخرلمراقبة اط النق هذه عن للانتظار بعيداً

  1.هافي

مـع   ةالإسـرائيلي اتصال المخابرات فإن ، حماد فتحيوزير داخلية غزة السابق  وحسب

 معرفـة نه يضـمن عـدم   لأاً، وليس هرمي اًخيطي اتصالاً في أغلب الاحيان يكون ،الجواسيس

سابق في العضو وهو الأمر الذي يتقاطع مع كلام ال .همانكشاف أحدفي حال جواسيس آخرين، 

فـي عمـل   هيكل هرمـي   حيث يلفت إلى عدم وجود، )Roni Shaked(الشاباك روني شاكيد

كشـف  في  دوماًن الشركاء يتسببون ، لأشركاء يعمل لوحده دون فالجاسوس الجواسيس،شبكات 

  2.التحقيقزملائهم، حال تعرضهم للاعتقال و

                                                           

مرجـع    ،"نحو وعي أمني متقدم على الفيس بوك"عن صفحة ، "حلقة الوصل بين الاحتلال  والعملاء.. النقاط الميتة 1
  .سابق

 .رجع سابق، م"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"في فلم ماخلال حديثهحي حماد، روني شاكيد، فت 2
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  الفصل الرابع

في  وأثرها الجواسيسالمهام التي ينفذها 
  تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني
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  الفصل الرابع

  تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني ينفذها الجواسيس وأثرها فيالمهام التي 

في تنفيذ العديد من  وتعتمد عليهم للجواسيسخاصة  أهميةً ،ةالإسرائيليتولي المخابرات 

ن كـوادر  م ،ات المتوفرة لديهيبالرغم من جميع الإمكان ،تنفيذها المهمات التي قد يفشل هو في

خبـر  لأهـو الأقـرب وا   ،ةالإسـرائيلي من وجهة النظر  جاسوسال، فبشرية وتقنيات تكنولوجية

 اليـوم ولم يعد دور الجاسوس . العادات والسلوكيات الفلسطينيةوهو على دراية تامة ب ،بالميدان

 ،الإسرائيليأو مراقبة الأهداف وحسب؛ بل عمل جهاز المخابرات  ،نقل المعلوماتفي  منحصراً

 وكأنه ،وأقصى حد بعد مدىأأمكن الاستفادة منه إلى  بحيث ،الجاسوس عملنطاق على توسيع 

، فأصبح الجاسـوس اليـوم يمـارس    آتية لا محاله هأن ساعة انكشاف لتيقنهفي سباق مع الزمن 

ساهمت في نهاية المطاف في تمزيق النسيج السياسـي   ،متشعبة ومختلفة مهمات متعددة وأدواراً

  .العليا مصالحه الوطنيةالمتمثل في  ،للشعب الفلسطيني

 الفلسطيني الجاسوسبرز الأعمال والمهام التي ينفذها أ ،السياقفي هذا  وقد ذكر الكاتب

قد ينفذ أكثر من مهمة خلال مرحلة  ،مع الإشارة إلى أن الجاسوس الواحد الاحتلال،لصالح دولة 

  :ةالإسرائيليتعاونه مع المخابرات 

  ي اغتيال واعتقال ناشطي المقاومةالمشاركة ف 1.4

والاغتيالات التـي   ،عمليات التصفية الجسدية) إن لم يكن جميع(ن غالبية إ ،يمكن القول

 انتفاضة الأقصىو ،خلال العقود الماضية نالعسكريي وأ نسواء السياسيي ،طالت كوادر المقاومة

ولا  .للاحـتلال  الجواسيستتم لولا المساعدة التي قدمها لما كان لها  ،على وجه التحديد الأخيرة

الذين  ،الفلسطينيين هم الجواسيس اءطالتي طالت النش ،وراء الاغتيالات ك أن السبب الحقيقيش

شـرون كخلايـا   تين إلا راقبوه، وهـم  لا يدعون مقاوماًفهم  ،خدمة إسرائيلل يسهرون ليل نهار

 الـذين  ،والمفكرين الفلسطينيين نوالعسكريي نبلغ عدد القادة السياسيي ،فعلى سبيل المثال 1.نحل
                                                           

: ، رام االله1ط وطن ومقاومة، دراسة توثيقية لأحداث ومجريات انتفاضة الأقصى، العام الثالث،مهدي أنيس جرادات،  1
 . 195، ص 2003المكتبة الوطنية، 
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وحتـى   ،م1987عـام   الأولىمنذ الانتفاضة  ،بمساعدة الجواسيسة الإسرائيلياغتالتهم القوات 

  1.كادر ومسئول) 200(أكثر من  م،2004منتصف العام 

 ودوف تمـاري  )Aharon Farkash( ان أهـارون فـركش  الإسرائيليويشير المؤلفان 

)Dov Tamari(  الذي ألفاه في منتصـف العـام    ،"ةالإسرائيليمجتمع الاستخبارات "في كتابهما

في الحرب ضد الانتفاضـة   ،ة كان لها كلمة الفصلالإسرائيلين الأجهزة الأمنية أإلى  ،م2011

، تزويـد  جواسيسشبكة  من من خلال ما تمتلكه ، فهي التي تتولَّىوفصائل المقاومةالفلسطينية 

سمة؛ فضلاً عـن أن جميـع   اتخاذ القرارات الحا فيالمستوى السياسي بالمعلومات التي تساعد 

العمليات التي يقوم بها الجيش تعتمد بشكل أساسي على المعلومات التي تجمعها الأجهزة عبـر  

 )المعاديـة (التي استهدفت قادة وكوادر القـوى   ،، لا سيما عمليات التصفية والاغتيالجواسيسها

  2.لإسرائيل

للشخصـية   وذلـك تبعـاً   ،خلال التخطيط لعملية الاغتيـال  الجاسوس مهمةتغير توقد 

الشـخص  علـى مراقبـة    مقتصراً الجاسوسومكان وتوقيت التنفيذ، فقد يكون دور  ،المستهدفة

 خاصـة أو وضع إشارة  ،، وقد يتغير إلى وضع المتفجرات في سيارته أو هاتفه النقالالمطلوب

س في الجاسومشاركة  أنأي  .أو المشاركة الفعلية في إطلاق النار عليه ،على سيارته أو منزله

أو بصـورة غيـر    ،قد تكون بصورة فعلية مباشرة ينفذها هو بيده ،اغتيال النشطاء الفلسطينيين

الذي يـؤدي فـي   و للاحتلال، قديم الدعم اللوجستيت وأ ،عنه الاحتلال تبليغمن خلال ، مباشرة

، ودون وقد يشترك أكثر من جاسوس في عملية الاغتيال الواحـدة . اغتيال المطلوب إلىالنهاية 

  . أن يكون بينهم أي تواصل مباشرة

ة لا توظف الجواسيس الإسرائيليأن الاستخبارات  ،جريت في غزةودلت التحقيقات التي أُ

 ،متعـددة أخـرى  يقومون بمهـام   قد همبعض، بل إن وحسببغرض الحصول على المعلومات 

 بمسؤوليتهملجواسيس ا أقر عدد من، حيث الإسرائيليكالمشاركة المباشرة في المجهود الحربي 
                                                           

 .12، ص2004\5\23، جريدة الحياة الفلسطينية، "ضحايا أم مجرمون؟.. العملاء في فلسطين"رسمية الهدمي،  1

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   30/7/2011، موقـع المجـد الأمنـي،    "كتاب أمني جديد يثير زوبعة في إسـرائيل " 2
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=3986 
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 ـ اعتراف بعضهم بالمشاركة في إلى إضافة، المقاومة عناصرالمباشرة عن تصفية   اتالاجتياح

ومن الأمثلة على مشاركة  1.القطاعواقتحام منازل المقاومين في  ،الإسرائيليالتي قام بها الجيش 

اسوس خالد ملكة الذي قصة الج ،الجواسيس المباشرة في تنفيذ عمليات قتل النشطاء الفلسطينيين

ومشاركته في إطـلاق   ،الإسرائيليبخروجه مع الجيش  ،اعترف أمام نشطاء من كتائب القسام

خالد مصطفى أبو القمصان ومحمد صرصور وإبـراهيم   :النار على النشطاء في حركة حماس

ئـب  وقد أعـدمت كتا . مما أدى إلى استشهاد الأول وإصابة الثاني واعتقال الثالث ،المعصوابي

ي في حي الصبرة في قطـاع غـزة بتـاريخ    الإسلامالقسام هذا الجاسوس أمام مسجد المجمع 

مـع   م2003خلال شهر شباط بمشاركتهما ) ط(و) ي(ن الجاسوسابينما اعترف  2.م1993\4\1

حد كوادر حركة حماس فـي  أ ،زيد أبووالقوات الخاصة في اغتيال الشهيد  ،الإسرائيليالجيش 

 ـ ،على الطريق السـاحلي  اا بسيارتهم، وانتظربملابس بائعي خضار تخفيا أنبعد  ،غزة  اوأطلق

  3.سيارته من الرصاص لدى وصول عليه وابلاً

بعد  ،عتقال مئات الناشطين الفلسطينيينمن ا ،طوال العقود الماضية إسرائيل تتمكنكما 

قد يطلب مـن  و .رصدهم وتتبع خطواتهمو ،يد المخابرات بأماكن اختبائهمالجواسيس بتزو قيام

خـلال   الإسـرائيليين جنود الإلى جنب مع  المشاركة الفعلية جنباً ،الجاسوس في بعض الأحيان

 ،ملابس الجـيش  الجاسوسبإلباس  الاحتلال، حيث يقوم اءطأحد النشخروجهم في عملية اعتقال 

ى مكـان  الجنود عل يرشدل، مقنعاً الجاسوسيكون ما  غالباًووقد يحمل في بعض الأحيان بندقية، 

  .اعتقاله قبلبتشخيص هويته ليقوم  و، اختباء المطلوب

القـوات   على يد عن عملية اعتقاله ،أحد الأسرى المحررين من مدينة نابلس تحدثوي 

وكان برفقتهم أحد  ،جنود منزل عائلتيالعشرات  اقتحم ،في ساعات الفجر :"فيقول ،ةالإسرائيلي

                                                           

: علـى الـرابط الإلكترونـي    ،، مرجـع سـابق  "قدرة إسـرائيل المسـتفزة علـى تجنيـد العمـلاء     "صالح النعامي،  1
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/e6169431-d72e-4f65-a41d-f3868985c447  

موعد مع الشاباك، دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس وكتائب عز الدين القسـام خـلال عـام    غسان دوعر،  2
 .71، ص1995منشورات فلسطين المسلمة، : ، لندن1، ط1993

، "مقـاومين  3لموت في قتـل  محكمة البداية ترجئ النظر في قضية متهمين بالعمالة شاركا وحدات ا"فايز أبو عون،  3
 . 7، ص2005\3\24جريدة الأيام الفلسطينية، 
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 نيأصعد ،المتمثلة بتشخيص هويتيوبعد إنجاز مهمته ، ملابس مدنية كان يرتديالمقنعين الذين 

 أمطـت و ،انقضضت على المقنـع واستجمعت قواي  دقائقوبعد ، جنود إلى الدورية العسكريةال

بأن له علاقـات مـع المخـابرات     ينالمعروف ،بأنه أحد شبان حارتنا لأفاجئ ،عن وجهه ماللثا

    1".ةحوله العديد من الشبهات الأمني موتحو ،ةالإسرائيلي

جواسـيس   ،مدنيةة الذين يتنكرون بملابس الإسرائيليتضم قوات المستعربين ما  غالباًو

بهدف  ،المظاهرات والمسيرات الرافضة للاحتلال في المشاركين يتسللون إلى صفوف فلسطينيين

ة المختارة التي الإسرائيليالوحدات  ايضاًكما تضم  .الإسرائيليوتسليمهم للجيش  بعضهماعتقال 

لذا تجـد   ،ويرشدونهم يساندون هذه الوحدات جواسيس ،داخل المناطق الفلسطينية هاعمليات تنفذ

خوفاً  وجوههم،إخفاء و بوضع قناع ،الصحفيين عندما تحضر كاميرات نكثيراً من هؤلاء يقومو

  2 .م وكشفهممن التعرف عليه

 جواسـيس ر مهمات من أكث ،وتعتبر مهمة اغتيال واعتقال القادة والنشطاء الفلسطينيين

، حيـث  يهدد النسيج السياسي الفلسطيني، لما لهذا الأمر من انعكاس سلبي قوي قذارة الاحتلال

وحـثهم علـى    ،ورفع معنوياتهم ،وقيادتهم ،في تحريك الجماهير هاماً دوراًالقادة بعض يلعب 

الكثير مـن  ف .وعدم الاستسلام لها ،ةالإسرائيليومقاومة المخططات  ،ريمواصلة مشروع التحر

قـام   حيـث ، ين ليس لهم علاقة بالعمل العسكرية كانت لقادة سياسيالإسرائيليعمليات الاغتيال 

ن في حركة حماس جمال الجماهير، كاغتيال القيادييعلى  في التأثير باغتيالهم لدورهم الاحتلال

ي فـي  وأبو علي مصطفى القيـاد  ،ثابث ثابث القيادي في حركة فتح.ود ،سليم وجمال منصور

  .الجبهة الشعبية

واسـتهداف   الاحتلالبصمات واضحة في مقاومة  ،من القادة العسكريينكما كان لكثير 

حد أهم الوسائل الفلسـطينية  أ ،ين، حيث تعتبر المقاومة المسلحةالإسرائيليالمستوطنين والجنود 

من قطاع  رائيليالإسالانسحاب ب وهو ما ثبت عملياً الاحتلال،تحقيق المشروع التحرري وإنهاء ل
                                                           

 .2013\11\20من نابلس، بتاريخ ) خ.م(مقابلة مع الأسير المحرر  1

: ، علــى الــرابط الإلكترونــي  2010\3\17، ملتقــى أجــراس العــودة،   "مــن هــم المســتعربون؟  " 2
http://ajrasal3awda.ahlamontada.net/t11992-topic 
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فهـذا يعنـي    ،الجواسـيس عندما يتم اغتيال أي من هؤلاء القادة بمسـاعدة  ف، م2005غزة عام 

  .النسيج السياسي الفلسطينيفي النهاية  يهددوهو ما  ،وتيرة العمل المقاوم إضعاف

  الفلسطينية والسلطة حاولة اختراق الفصائلم 2.4

فيعني النفاذ لجسم  ،ن وجهة نظر خبراء الأمنالاختراق لغة يعني النفاذ، أما الاختراق م

أو متقطعـة   ،على شكل معلومات متواترة ،ومحاولة ضخ ما لديه من خطط ومشروعات ،العدو

 الـذي  من العمليات الهجوميـة  ،في العرف الأمني الاختراق ويعتبر .إن تعذرت أسباب التواتر

يأخذ الاختراق عادة ما و .والكفاءة ،ةوالخبر ،والذكاء ،الشجاعة أهمهايتطلب الكثير من الصفات 

جهـاز الشـاباك    أعمـال عتبر مـن أدق  والتي تالزراعة : من الأشكال أهمها عدداً الإسرائيلي

المعلومـات   نقـل بغية  ،وأخطرها، وهي تعني وضع أحد الجواسيس في صفوف الهدف المحدد

  1.أو كاميرات مراقبةوقد يكون الاختراق بواسطة زراعة أجهزة تنصت  ،والقيام بأعمال أخرى

زرع  عبـر أن اختـراق الفصـائل الفلسـطينية     ،ةالإسرائيليجهاز المخابرات  يعتقدو 

مـن خـلال    الزراعةبالنسبة إليه، وقد تتم عملية  أمر حيوي وهامهو  ،في صفوفها الجواسيس

بعد إسقاطه من خلال واحدة من الطـرق التـي    ،بالأصلللتنظيم حد الأشخاص المنتمين أتجنيد 

والتظاهر بالانتماء  ،المستهدف الفصيلعناصر بالتقرب من  الجاسوسأن يقوم  وأ، سبق ذكرها

حتى يتدرج داخل صفوفه بشكل متتابع للوصول إلى مستويات قيادية، وقد تتطلب عمليـة   ،إليه

 ،التي تقف خلفه المخابراتمن نفسه و الجاسوسكبيرة من  ، وجهودسنوات عديدة هذهالاختراق 

  .وتقدم له الدعم اللازم ،وتوجههتتابعه و

 يخطط لها ، فهوينالإسرائيليخطر تفاصيل الحرب مع أمن إن عمليات الاختراق الأمني 

هناك العديد من اللجان والهيئات و. مختلفة وفي مقدمتها جهاز الشاباكوتنفذها أجهزة أمنه ال بدقة،

المقاومـة ورجالهـا    وفف صـف إن الاختراق الذي يستهد .التي تقدم المساعدة في هذا المجال

كل نجاح في هـذا المجـال    لأنهو هدف يسعى المحتل بكل قواه للوصول إليه،  ،فيها العاملين
                                                           

، جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي" الشاباك"الشين بين : المخلب الدمويفتحي عبد القادر سلطان ومحمد رجب سلامة،  1
 .352-325مرجع سابق، ص ص 
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قد يكون من الأسـهل علـى جهـاز    ف .يعادل ألف نجاح للاختراق من خارج منظومة المقاومة

ثم يعمل علـى   أن تقوم بتجنيد مقاوم من الصفوف الأخيرة في التنظيم، ،ةالإسرائيليالمخابرات 

   1.كبرأ ليحدث بذلك ثغرة أوسع وضرراً ،حتى يصل إلى الصفوف المتقدمة ،دفعه وتقديمه

داخـل التنظيمـات    مـن على تجنيد الجواسيس  ،ةالإسرائيليحرصت المخابرات ولقد 

 أنـواع خطـر  ، ويعتبـر هـؤلاء مـن أ   المختلفة أجسامهافي منهم  وزرعت عدداً ،الفلسطينية

 إلـى  ،بها الإسرائيليطع الاتصال ، ثم ينقحق فئة من النخبة بهذه التنظيماتالجواسيس، حيث تلت

 أنعلـى   ،ينالإسرائيلي الأمنجمع خبراء مراكز حساسة داخل التنظيم، وي إلى أفرادهاأن يصل 

من مصـادر   دقيقةهو جمع معلومات  ،العمليات قبل وقوعها بإيقافالخيار الوحيد الذي يسمح 

  2.هذه العملياتالحركات التي تخطط ل

الوصول  هذا يعنيف ،عملية الاختراقفي  ةالإسرائيليت أجهزة المخابرات حنجوفي حال 

 التنظيمالتعرف عن قرب على الأفراد القياديين والناشطين داخل و ،على معلومات دقيقة وحساسة

ة خطـط  إلى معرف إضافة، وآلية اتخاذ القرار فيه ،هومواطن القوة والضعف داخل ،ومسؤولياتهم

، غير أن أخطـر أشـكال   التنفيذقبل  خاصة فيما يتعلق بالعمل العسكري وإحباطه ،ذلك الفصيل

الاختراق هي أن ينجح أحد الجواسيس، بالوصول إلى مواقع قيادية سواء داخل التنظيم أو جسم 

   .السلطة الفلسطينية

التـي   بالرغم من الصعوبات الكبيـرة ، فإنه و)Yaakov Perry(يعقوب بيري  حسبو

نـه  أ إلا ،حمـاس حركة داخل صفوف  جواسيسفي دس  ةالإسرائيليواجهت جهاز المخابرات 

ويلفـت  . الحركة دوائرمن  من تجنيد عميل كان قريباًتمكن في مطلع تسعينات القرن الماضي 

 ،ولكنه فيما أبعد أكثر من ارتياد المسـاجد  ،هذا الجاسوس لم يكن في البداية متديناًبيري إلى أن 

                                                           

ن الاحتلال  وأبعد إلى قطر، من مذكراته عاماً في سجو 13حسام بدران، أسير محرر في صفقة شاليط أمضى أكثر من  1
  ).غير منشورة(داخل السجن، 

 .28مرجع سابق، ص ، عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2
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 المخابرات ومن ثم زود ،ثقة نشطاء حماسعلى في النهاية  حصلف ،للمواعظ الدينية لإصغاءوا

   1.للشاباك وقدم خدمات عديدة ،بمعلومات عن نشاطات الحركة الاجتماعية والخيرية

قصة عدد من الجواسيس الذين  ،يستعرض فلم أعده جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزةو
يتقرب أخذ  ثم ،هم جاسوس اعترف بانضمامه للجان المقاومة الشعبيةمن بين ،ماُلقي القبض عليه

كشف هيكليتها القياديـة السياسـية   ف، كثير من تفاصيلهاالعلى  مطلعاً أصبحمن عناصرها حتى 
 تم ،وعلى ضوء هذه المعلومات ،بهذه التفاصيل ةالإسرائيليقام بتزويد المخابرات ثم  ،والعسكرية

حد الجاسوس أعن  كما نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريراً 2.حركةالاغتيال عدد من قيادات 
 ،يالإسلامفي اختراق حركة الجهاد  نجاحهبعد  التي حققها الانجازاتوعن  ،من مدينة طولكرم

اتصـال   مكنته من فـتح خـط   ،يا القدساالعسكري سر ، في جناحهاةيقياد مرتبة إلى هلوووص
في شل  ،)ةالإسرائيليللراوية  وفقاً(د ساهم هذا الجاسوس وق. مع قيادة الحركة في دمشق ،مباشر
في  شارككما ي العسكرية في منطقة شمال الضفة الغربية، الإسلامقدرات حركة الجهاد  غالبية

هـذا   ، وقـد فـر  آخرين من تنظيمات مختلفة) 14(واعتقال  ،مطلوبين من الحركة )5(اغتيال 
   3.م2007م عا الجاسوس إلى إسرائيل بعد انكشاف أمره

وهو ما أصبح يعرف بين  ،آخر أكثر خطورة وضرراً وقد يأخذ الاختراق الأمني شكلاً
قـوم  توهي فكرة تعتمد على عمل استخباري ماكر، حيث  .الفصائل الفلسطينية بالتنظيم الوهمي

مع خـط   على اتصالإيهامهم بأنه  بعد ،بتنظيم بعض المقاومين جواسيسهاومن خلال  ،إسرائيل
في هذا العمل من  ةالإسرائيليداخل الحركة، فتنطلي عليهم المكيدة، وقد تتحرك المخابرات  معتمد

 ،نقطة البداية، بمعنى أن الأمر وهمي من أساسه، ولكنها قد تدخل على بعض الخطوط الحقيقيـة 
وكثـرة   ،، مستغلة طبيعة العمل السـري للمقاومـة  الحقيقيةداخل السلسلة  وهمياً وتنشئ تنظيماً

 4.اغبين في الانضمام إلى صفوفهاالر

                                                           

  145-144، مرجع سابق، ص الآتي لقتلكيعقوب بيري،  1

 :على الرابط الإلكتروني ،1/7/2012، موقع الراية،"سرائيلكنت أشتغل كأني ابن دولة إ: أخطر العملاء الميدانيين يقر" 2
http://www.raya.ps/ar/news/549644.html 

، موقع "المسئول عن سقوط معظم أعضاء الجهاد في الضفة 1أجهزة الأمن الفلسطينية ساهمت بالكشف عن العميل رقم " 3
 http://www.alquds.com/news/article/view/id/97579: ، على الرابط الإلكتروني2009 /6/ 4القدس،  جريدة

  .حسام بدران، مرجع سابق 4
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 أصبح ومنذ ذلك التاريخ ،م1995في أوائل عام ظيم الوهمي نالتوقد بدأ استخدام أسلوب 

فـي  ويدفعون  ،يقعون في هذا الفخ الفلسطينيينوما زال الكثير من  ،عديدةأشكالاً  أخذيتطور وي

ة الإسـرائيلي المخابرات وقد استخدمت  .سنوات عمرهم في السجونأو  ،أرواحهم بعض الحالات

ولديهم الاستعداد  الاحتلال،التخلص من الشبان المتحمسين لمقاومة  :وهما ،هذا الأسلوب لهدفين

وإلهائهـا   ،وإشغالها في نفسها ،وخلق حالة من البلبلة في صفوف الحركات المقاومة ،للتضحية

الذين أخـذوا   ،للجواسيس مهمة تشكيل الخلايا الوهمية الاحتلالسند أوقد . عن هدفها الأساسي

وبعد اصطياد مجموعة من المتحمسين  ،ومسئولي الخلايا العسكرية ،المناضليندوار أ نيتقمصو

 1.تتم تصفيتهم أو اعتقالهم ،وخداعهم وإخبارهم أنهم يعملون مع الجهاز العسكري

 ـ يشكل عاملاً ،لفصائل الفلسطينية، على يد الجواسيسداخل اإن الاختراق الأمني   اًهام

في تمزيق النسيج السياسي الفلسطيني، لأنه يسهم إلى جانب تصفية واعتقـال النشـطاء، فـي    

زرع حالة من لبين أبنائها، إضافة إلى  الارباكزعزعة الصف الداخلي للفصائل وخلق حالة من 

عـزوف   الشك والريبة في آليات التجنيد والانضمام للمقاومة، وهو ما يعني في نهاية المطاف،

  .والفعل التحريري المقاوم ،عن الانضمام للفصائل الفلسطينية اب،الشب

يرى مراقبون، أن حركة حماس وبالمقارنة مع حجمها وسعة انتشـارها،  في المقابل، و
، لأن الحركة تضـع  الاحتلالكانت أقل الفصائل الفلسطينية عرضة للاختراق من قبل جواسيس 

وتركز على النـوع لا   حددة عند انتقاء عناصرها،وتلتزم بمعاير أمنية مشروطاً خاصة ومشددة 
لاف، وبين الأعضاء الـذين  لآكما تميز بين المؤيدين الذين قد يصل عددهم إلى عشرات ا. الكم
عددهم المئات في كل مدينة وقرية ومخيم، ومن هؤلاء المئات يتم اختيار العشرات الـذين   يبلغ

ضـوابط  هم وفـق  يتم اختيار ايضاًء ا، وهؤلاشؤونه ويديرونيشكلون الهرم التنظيمي للحركة، 
  . صارمة

ات القـرن  منذ انطلاقتها نهاية ثمانين ،وللدلالة على ذلك يمكن الإشارة إلى نجاح الحركة

، دون أن يتمكن مـن  الاحتلالتنفيذ مئات العمليات النوعية ضد في  ،الماضي وحتى يومنا هذا
                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   2012\7\16، موقع المجد الأمنـي،  "التنظيم الوهمي وخداع الطلبة المتحمسين للجهاد" 1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4956 
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م، 2006فـي صـيف    )Gilad Shalit(اليط الجندي جلعاد ش بأسركما نجحت الحركة  .ايقافها

نهاية العام  ،الاحتلالوتمكنت من الاحتفاظ به ومبادلته باكثر من ألف أسير فلسطيني في سجون 

 تعملما تملكه من تقنيات تكنلوجية وعناصر بشرية بكل ، ولم تستطع مخابرات إسرائيل م2011

بالإضافة الى نجحاتها العسكرية ، هذا من الوصول إلى طرف خيط يقودها لشاليط ،على الأرض

وفي هذا الإطـار،  . م2014العديدة التي سجلتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في صيف 

علـى صـعوبة    ،)Yonatan( يونتـان   الضابط عن قطاع غزة السابقالشاباك يؤكد مسؤول 

 وذجيد و خصبحاجة لش ،لدخول إلى مكان ديني ومغلق كحماسا":قائلاً، رجالات حماس اختراق

      1."سنوات ، وأحياناًرمر بحاجة للكثير الكثير من الصبوهذا الأ ،جاذبية على المستوى الشخصي

علـى الفصـائل    ،الذي يعتبر أحد مهمـات الجواسـيس   ،ر الاختراق الأمنيتصولا يق

، خاصـة  المختلفة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ايضاًوالتنظيمات الفلسطينية وحسب، بل يشمل 

فعلى سبيل المثال، . لأجهزة الامنيةداخل ا عيونزرع لحيث يسعى جهاز الشاباك  منية منها،الأ

القبض  ،م2014وخلال العدوان الأخير على القطاع في صيف فصائل المقاومة في غزة، ألقت 

، واعترف الجاسوس الذي عاماً )23(الذين تعاونوا مع إسرائيل لمدة بلغت  ،على أحد الجواسيس

 ،م1994أنه انضم للسلطة فور إنشائها عام  ،الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة فيرتبة عقيد يحمل 

عـن  كـالإبلاغ   ،لصالح جهاز الشاباك بعشرات المهام قامو، مناصب أمنية حساسةعدة وتولى 

تزويد عناصر المقاومة بطرق صناعة مواد متفجـرة  ، والتخطيط لعمليات المقاومة قبل تنفيذها

، تم اغتيالهم مطلع انتفاضة الأقصى المقاومين،رصد تحركات عدد من فجر بمعديها، وخاطئة لتن

، وأوعـز  ة بالأحداث الميدانية اليومية في غزة بحكم طبيعة عملهالإسرائيليالمخابرات  كما زود

 التشريعية الانتخابات بعد ،شغبأعمال حداث إبافتعال مشاكل و ،في الأجهزة الأمنية إلى عناصر

  2.م2007، م2006عامي 

                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   2014\11\8، وكالة صفا، "هل بعث الضيف من يجمع معلومات عن ضابط بالشاباك؟" 1
http://safa.ps/details/news/138939 

، على الرابط 2014\9\15، موقع وكالة صفا، "عاماً؟ 23كيف وقع ضابط برتبة عقيد عميلاً لـ.. اعدم رمياً بالرصاص" 2
 http://safa.ps/details/news/135788: الإلكتروني



133 

  أبناء المجتمعإثارة المشاكل بين تعزيز الانقسام بين الفصائل و 3.4

الوطنية و الاجتماعية في ضرب الوحدة هاماً دوراً ،ولا زالوا ،الاحتلال جواسيسمارس 

وزيـادة الأحقـاد بـين     بين الناس والوقيعةإثارة الفوضى وذلك عبر  ،بين المواطنين والفصائل

 ـوإشـعال نـار الفت   ،لال نقل المعلومات الكاذبةالمواطنين من خ خاصـة بـين العـائلات     ،ةن

متلبسـين برمـي    ،وخاصة خلال الانتفاضة الأولـى  الجواسيسما ضبط  وكثيراً .المتخاصمة

لإيقاع المشاكل بين النـاس   ،الحجارة على منازل المواطنين من مناطق قريبة من منازل آخرين

   .والفصائل الفلسطينية

طلب منه قتـل أحـد    ،الإسرائيليأن مشغله ) كمال(يذكر الجاسوس  ،ل المثالفعلى سبي

أبناء قريته بهدف إشعال نار الفتنة بين عائلة المقتول وعائلة متنفذة أخرى، وهو ما كـان فيمـا   

إثـارة المشـاكل بـين     ،مازن الفحماوي داخل السجن الجاسوسومن الأعمال التي نفذها  1.بعد

ويشير  2.على التنظيم زائداً من خلال تحريض المسئولين وإظهاره حرصاً ،الفصائل الفلسطينية

 ،خلال ساعات الليل طلب منه تكسير زجاج السيارات ،الإسرائيليأن مشغله  إلىجاسوس آخر 

لب منه خطف أطفال من المخـيم  بين الناس، كما طُ والإفساد بغرض افتعال المشاكل والتشبيك

قتل خلال انتفاضة (ينما يذكر الجاسوس منذر الحفناوي من نابلس ب 3.والمدينة والقرى المجاورة

طلب منه خلال دراسته فـي جامعـة النجـاح الوطنيـة فـي       ،الإسرائيليأن مشغله ) الأقصى

 يةالإسـلام افتعال المشاكل بين الكتل الطلابية، حيث دأب على تحريض أبناء الكتلة  ،الثمانينات

بـدعوى   ،خاصة اليسارية منها ،ئهم في الكتل الأخرىعلى زملا الجناح الطلابي لحركة حماس

   4.أنهم كفار وأعداء للإسلام

                                                           

، الإسرائيليجهاز الأمن الداخلي " الشاباك"الشين بين : المخلب الدمويفتحي عبد القادر سلطان ومحمد رجب سلامة،  1
 .155مرجع سابق، ص 

  81، مرجع سابق، ص الضحية تعترفحركة فتح،  2
 .105، مرجع سابق، ص"الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية "محمد فهمي حجة، 3

سـطينية،  ، جريـدة الأيـام الفل  عاماً فـي خدمـة الشـاباك    22قصة عميل محترف : منذر الحفناوي"محمد دراغمة،  4
 . 12، ص2001\8\6
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المواجهات  أعقبتاستغلوا حالة الانقسام التي  الاحتلال، جواسيسأن  ايضاًومن المؤكد 

 ،وعملوا على صب الزيت على النـار  ،م2007الدامية بين حركتي فتح وحماس منتصف العام 

 يعتبـر هـدفاً   ،إن تعزيز الانقسام الفلسطيني وإدامـة عمـره   .الطرفينة بين نوإذكاء نار الفت

 ،، وهنا يأتي دور الجواسيس في ترسيخ هـذا الانقسـام  الإسرائيليبالنسبة للاحتلال  استراتيجياً

 الاحـتلال  ويهـدف . حد أهم العقبات التي تهدد النسيج السياسي الفلسـطيني ذي يعتبر اليوم أال

بما يتوافق مـع   ،المجتمع الفلسطيني برنامجعلى  للتأثيرالجواسيس د من خلال تجني الإسرائيلي

  1.ة، حيث كان للعملاء دوماً أثر في إثارة الفتن الداخلية بين الفلسطينيينالإسرائيليالمصلحة 

  للاحتلال وتسريبها الفلسطينية شراء الأراضي والعقارات 4.4

، ومـن  يلنسيج السياسي الفلسطيناالزاوية في  احجرتُعتبر الأرض إلى جانب الإنسان، 

 تمريـر ب هـؤلاء ، حيث يسـاهم  وجواسيسه الاحتلالهنا يأتي الاستهداف المباشر لهما من قبل 

وذلك بعد شـرائها مـن المـواطنين     ،ومستوطنيه الاحتلالالأراضي والعقارات الفلسطينية إلى 

مهمة من أقدم المهمات هذه ال وتعتبر .المتوفين أوالغائبين  أصحابها ملكيةأو تزوير  ،الفلسطينيين

 ـهذه المهمة منذ بداية الوجود اليهودي  وا، حيث نفذبها جواسيسه الاحتلالف التي كلّ ي الاحتلال

 اًأعـداد  ،ة منذ زمن طويـل الإسرائيليدت المخابرات جنّ وقد .في فلسطين بداية القرن الماضي

لصـالح   ،ارات الفلسـطينية وسماسرة الأراضي ومزيفي العق ،والمسوقين الجواسيسكبيرة من 

الجمعيات اليهودية لإنشاء المستوطنات عليها في الضفة الغربية، بالإضافة لبصماتهم السوداء في 

 2.تهويد مدينة القدس وتهجير المواطنين المقدسيين

فـي   التهويديـة  المشاريع الاسـتيطانية  دعم وإسنادفي  هاماً دوراً الجواسيسلعب ولقد 

بـين  مـا  ، فقد شن جهاز المخابرات الفلسطينية في الفترة تحديداً س المحتلةالضفة الغربية والقد

كـانوا   الـذين  ،حملة على العشرات من سماسرة الأراضي من الفلسـطينيين  م،2000-م1996
                                                           

، موقع الصحفي صـالح النعـامي، علـى الـرابط     "كيف بنت إسرائيل جيشا من العملاء الفلسطينيين؟"صالح النعامي،  1
  http://www.naamy.net/view.php?id=295: الإلكتروني

ــة،  2 ــو ناهي ــع فلســطين الآن، "طــاءعمــلاء دون غ" أيمــن أب ــي1/5/2012، موق ــرابط الإلكترون ــى ال  :، عل
http://paltimes.net/details/news/14701/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1-

%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%A1.html  
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تعود لفلسطينيين غائبين أو متوفين، وبعد ذلك يقومـون ببيعهـا    يقومون بتزييف وثائق أراضٍ

ن ومرتبط جواسيسأنهم جميعاً  ،هؤلاء السماسرةبين سم المشترك لجمعيات يهودية، وقد كان القا

المشاريع الاستيطانية، ما كشف  دور العملاء في بناء تظهرحدث قضية أولعل  .الشاباكبجهاز 

 ،ة مقابلةالإسرائيلي هارتسالذي أجرت معه صحيفة  ،محمد مرقة من بلدة سلوان الجاسوسعنه 

التي تنشط في مجـال   ،اليهودية د جمعية عطيرات كوهنيمالنقاب عن دوره في تزويفيها كشف 

تهويد مدينة القدس ومحيطها، بمستندات ووثائق خاصة بمنازل وعقارات فلسطينية فـي بلـدة   

   1.سلوان والقدس الشرقية

 ،)ب.ص(أدانت محكمة بداية قلقيلية الفلسطينية المـتهم  وعلى سبيل المثال لا الحصر، 

بتهمة تسريب أراضٍ فلسطينية لجهـات   ،وات مع الأشغال الشاقةسن) 7(وحكمت عليه بالسجن 

رامـي   فلسـطيني الس وجاسالعن  تقريراً ،ةالإسرائيليكما نشرت صحيفة هارتس  2.إسرائيلية

لا يحصى  الذي نفذ عدداًو ،الأغوارفي منطقة  نشط خلال ثمانينات القرن الماضي الذي ،برهوم

 ومن بين هذه المهمات تسهيل بيع أراض فلسطينية ،ةليالإسرائيمن المهمات لصالح المخابرات 

  3.في القدس والخليل للمستوطنين

  مخدراتوال الأخلاقيالانحلال نشر  5.4

نشر أشكال عديدة ،  هءجواسيسه وعملامن ة الإسرائيليجهاز المخابرات يطلب ما  غالباً

اصـة فـي   خ( الخليعـة جلات والمونشر الأفلام  ،بفتح بيوت الدعارة اًبدء ،من الفساد والرذيلة

مدينة  وتعتبر. التي تذهب العقل وتفسد الجسم ، وانتهاء ببيع وتوزيع المخدرات)الانتفاضة الأولى

تقرير أعده رئيس الدائرة الاجتماعية فقد أظهر  ،للمخدرات القدس أعلى المدن الفلسطينية تعاطياً

                                                           

 :، مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي     "كيف بنت إسرائيل جيشا من العملاء الفلسـطينيين؟ "صالح النعامي،  1
http://www.naamy.net/view.php?id=295  

، 2013\4\17، جريدة القدس الفلسطينية، بتاريخ "تدين متهمين بقضايا تسريب أراض ومخدرات وسرقةبداية قلقيلية " 2
 .1ص

، "عشت منذ طفولتي عميلا و لن أخون دولة إسرائيل هي وطنـي وبلـدي  :مصير عميل فلسطيني انتهت مدة صلاحيته" 3
ــوطن،   ــا الــــ ــع دنيــــ ــي  ،7/6/2011موقــــ ــرابط الإلكترونــــ ــى الــــ  :علــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/11/07/62205.html 
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تساهم بدرجة  الإسرائيلي حتلالالابمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع عصام جويحان، أن سلطات 

القدس على وجـه  مدينة  وفي ،بصورة عامة الشباب الفلسطيني بينكبيرة في انتشار المخدرات 

وأوضح أن محافظة القدس تحتل المرتبة الأولى بعدد المتعاطين للمخدرات بشـتى  . الخصوص

، ما م1967المحتلة عام في الأرض الفلسطينية  نمتعاطياليقدر عدد حيث أنواعها واستخداماتها، 

البيرة تقع في وثلثهم من محافظة القدس، في حين أن محافظة رام االله  ،اًألف )60(إلى  )40(بين 

  1.المرتبة الثانية بسبب قربها من مدينة القدس، تليها الخليل وبيت لحم

تجعلهم يبذلون قصارى جهدهم مـن أجـل نشـر الفسـاد      ،إن الطبيعة العدوانية لليهود

مـن   ،لإسقاطهم تمهيداً ،وحرف الناس عن دينهم وأخلاقهم ،وذلك لإرضاء حقدهم ،دراتوالمخ

 ،وشرب الخمور ،لنشر ثقافة الفساد، ونشر المخدرات بالجواسيسنرى أنهم يستعينون  ،أجل ذلك

فـاليهود  ، وتقديس القيم الغربيـة  ،وتسفيه القيم الدينية ،وبث الفكر الإباحي ،وارتكاب الفواحش

 ،ويأمرونهم بالفعل إذا كانوا عملاء مباشـرين  ،ويساعدون تجار المخدراتبل ن الطرف يغضو

  .ويرفعون من شأن تجار الأعراض ،ويدعمون بيوت البغاء

دور  الجواسـيس إلى جانب تأثيرها السلبي على المقاومة الفلسطينية، فقد كان لظاهرة و

فـي   ،حسب تعليمـات الشـاباك  و سالجواسيفقد انخرط . نسيج المجتمع الفلسطيني في تدميري

ت تحقيقات كل من الأمـن  قد دلّ، وأنشطة تهدف إلى تدمير أخلاق الشباب الفلسطيني وإفسادهم

تعـاطي  كبيراً في تعاظم ظـاهرة   دوراًلعبوا  الجواسيسعلى أن  ،الفلسطيني وفصائل المقاومة

راسة أعدها موقع المجد وتشير د .، وكان لهم دور في نشر الرذيلةالمخدرات بين أوساط الشباب

تم إلقاء القبض عليهم خـلال عـام    ،شملت مجموعة من اعترافات جواسيس للاحتلال ،الأمني

وتظهـر  . إلى أن أبرز المهام التي أوكلت لهم هي ترويج المخدرات وحبوب الأترمال ،م2013

وسـهل   ،كميات كبيرة من هذه الحبوببمن مروجي المخدرات  اًزود عدد الاحتلالالدراسة أن 

 ـو. وصولها إلى غزة، كما طلب من جواسيسه توزيعها بالمجان علـى بعـض الشـباب    هم أس

                                                           

، على الرابط 10/2/2011، ريدة الحياة الجديدة، موقع ج"الاحتلال  يساهم بفعالية بانتشار ظاهرة المخدرات في القدس" 1
 http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=3&id=129926&cid=2134 :الإلكتروني
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وتمكنهم من الإفلات  ،نها التمويه على عملهمأفي تقديم معلومات للمروجين من ش ايضاً الاحتلال

حثهم علـى   ،من جواسيسه الاحتلاللم تخلُ طلبات مخابرات  و. من شرطة مكافحة المخدرات

 ،تحتوي على مقـاطع إباحيـة   )CD( والترويج لها عبر توزيع اسطوانات مدمجة ،ةبث الرذيل

  1.على الرذيلة تحثوإنشاء صفحات على الفيسبوك 

كنت صاحب مقصف في إحـدى مـدارس   ):" أ.ز(يقول الجاسوس ، نفسهوفي الإطار 

عـدد مـن   هي إسقاط أكبـر   ،الإسرائيليالبنات الثانوية، وكانت مهمتي التي كلفني بها مشغلي 

عـن   ،في صـفوفهن  الإدمانالطالبات، وكنت استخدم أساليب كثيرة لتحقيق هذه الغاية، كنشر 

مرتين من استخدامه، كما كنت  أوبعد مرة  الإدمانطريق مزج الشاي بنوع من المخدرات يولد 

 ـ تالساندويتشـا  أغلـف للزنا والدعارة من خلال نشر صور عارية، حيث كنت  أروج ق اورأب

من خلال دعـوتهن   ،بناتي لمساعدتي في اصطياد الفتيات إحدى تاستخدمكما  ،يةمجلات جنس

 الكـابتن شـارون   الإسرائيليويذكر جاسوس آخر أن مشغله  ".أسقطهن هناك، حيث كنت لبيتي

)Sharon (2.طلب منه توزيع المخدرات في المخيم، مما أدى إلى إدمان البعض عليها  

  ةالإسرائيليدورهم في السجون  6.4

الفلسـطينية   المدنة في الإسرائيليالمخابرات  مععلى العمل  جواسيساللم يقتصر دور 

ويمكن حصر . ةالإسرائيليوصلت إلى السجون  ،مختلفةوأماكن  وحسب، بل امتد ليشمل مهمات

محاولة كشف و ،والإيقاع بين الأسرى ،التخريبب ،سجونالالمهمات التي ينفذها الجاسوس داخل 

ورفع تقـارير مختلفـة المضـامين حـول      ،ميةيوإفساد البرامج التنظ ،والاتأماكن تخبئة الج

دوار معينة ضمن شبكة وأخذ أ ،الأشخاصبعض  ابتزازومحاولة  ،ةالنشاطات والهيئات التنظيمي

من خلال تظـاهر الجاسـوس بالتفـاني     ،في السلم التنظيمي داخل السجن والتدرج ،محصورة

ومـن   ،لدخول التنظـيم  أهلاً فيكون بذلك ،عنه الإفراجبعد  ليتم تزكيته في الخارج ،والتضحية

                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   2013\12\28، موقـع المجـد الأمنـي،    "2013أبرز مهـام العمـلاء فـي عـام     " 1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5903 

 .91-90، مرجع سابق، ص "الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية "مد فهمي حجة،مح 2
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تناسب مع واقع جديد تغيـرت  تلس داخل السجون اختلفت عن السابق دوار الجواسيأالملاحظ أن 

   1.معطياته

يبرز الدور الأهـم لهـم داخـل     ،والى جانب المهمات السابقة التي يمارسها الجواسيس

ومحاولة الإيقاع بالشبان الفلسـطينيين   ،الشرفاء سرىالأوذلك من خلال تقمصهم دور  ،السجون

يعرف الجواسيس الذي يعملون لصالح . ةالإسرائيلي التحقيق مراكزنقلون إلى الذين يالاحـتلال و  

 الحصـول علـى  تكون مهمتهم الأولى  وهؤلاء، "غرف العار"أو  "العصافير"داخل السجون بـ

والعصـفور   .ينالإسـرائيلي وإيصالها للمحققين  ،لفةبطرق مخت ،من الأسير التنظيمية المعلومات

 ،ةالإسرائيليالذي يتعاون مع المخابرات  الجاسوسة على الإسرائيليمصطلح يطلق في السجون 

لأول ة الإسرائيليفي السجون  وقد ظهرت غرف العار 2.الوصول إلى اعترافات الأسرى غرضب

ارة السـجون بتجميـع بعـض    حيث قامـت إد  ،على شكل مجموعة صغيرة م1972مرة عام 

السـجون أي   إدارة يتعطودون أن عليهم،  خوفاً الأسرىعن  الجواسيس في غرفة خاصة بعيداً

ولكـن فكـرة   . والتنظيف إعداد الطعامفي  الأحوال أحسنفي  همكانت تستخدمكما  ،لهم اعتبار

كرة متأخرة كانت ف ،الأسرىجانب ضباط التحقيق وأخذ المعلومات من  إلى الجواسيساستخدام 

   3.السبعينات وبداية الثمانينات أواخرظهرت في 

 الذين الجواسيس(وغرف العار ) الجاسوس الذي يعمل بشكل فردي(وقد حقق العصافير 

 الإنجـازات الكثير من  ،طوال السنوات الماضية) يعلمون بشكل جماعي داخل غرف خاصة بهم

 ـ لـم يسـتطع المحققـون     ،ات هامـة الهامة، حيث نجحوا آلاف المرات بالوصول إلى معلوم

ون الوصول إليها، وكثير من الأسرى الذين اعترفوا عند العصافير يقضـون اليـوم   الإسرائيلي

  .مؤبدةالبالسجن  أحكاماً

                                                           

 .مرجع سابق الاحتلال،، كراسة خاصة أعدها الأسرى داخل سجون "العميل في الواقع الاعتقالي" 1

المؤسسـة  : ، رام االله1، طني صهيونمن المواجهة الملتهبة في زنازين ب تسعون يوماً.. ستائر العتمةوليد الهودلي،  2
  . 14، ص2003الفلسطينية للإرشاد القومي، 

، مركز ابن اليمان الإعلامي للتوعيـة الأمنيـة،   كيفية المواجهة في أقبية التحقيـق .. صراع في الظلامحركة حماس،  3
 .87ص  الاحتلال،سجون 
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أنه وفي كثير من الحالات التـي كـان فيهـا     )Yaakov Perry(ويذكر يعقوب بيري 

إلـى زنزانـة    ليقوم بإدخال المعتق الاحتلالكان  ،يصر على عدم الاعتراف الفلسطيني المعتقل

، وهؤلاء يقدمون أنفسـهم  )العصافير(ة الإسرائيلييوجد فيها عدد من المتعاونين مع المخابرات 

 ،ون بلعب دورهم بصورة احترافيـة لتنظيمات الفلسطينية، ومن ثم يبدأعلى أنهم مسئولون في ا

 أنهمالادعاء من خلال  ،ن آخرينويحذرون المعتقل من معتقلي ،ويقومون بكيل الشتائم للمحققين

المعتقل وتمضي العديد من الأسابيع حتى يتمكنوا من كسب ثقة المعتقل، ومن ثم يبدأ . جواسيس

وبعد ذلك تصل هذه  ،نجويريدون إرسالها لقيادة التنظيم خارج الس أنهمبدعوى  ،بكتابة اعترافاته

  1.قل بهايفاجئون المعت نين الذيالإسرائيليالاعترافات للمحققين 

أصبحت أداة هامة في انتزاع الاعترافات من  ،الاحتلالالعصافير في سجون إن ظاهرة 

في وقوعهم فـي   ،والجهل لدى عموم الفلسطينيين قلة الوعي ، وقد ساهمالأسرى بطرق الخداع

يوجـد  ، فهي أقسام واسعة إن غرف العار مصممة بطريقة لا يتم كشفها بسهولة. هذه المصيدة

تشبه تلك التـي يسـتخدمها الأسـرى     ،ترتيبات تنظيميةمحكومين بكبير من الأسرى فيها عدد 

 الأسـير قد يستخدمون  ،هؤلاء العصافير أن الأمروالخطير في  .الاحتلالفي سجون  نوالحقيقي

  2.عليهم أمنياً مسئولاًمن خلال تنصيبه  ،الآخرينبزملائه  للإيقاعالوطني 

كل تنظيم لمتابعة الجواسيس داخـل  لة خاصة تابعة لجنة أمني ،وعادة ما يشكل الأسرى

مكونـة  وملاحقتهم وكشفهم وتحذير الأسرى منهم، وهذه اللجنة الأمنية عادة ما تكون  ،السجون

التي تكون مهمتها إدخال المعلومات اللازمة  ،لجنة المتابعة والتنسيق: هي فرعية من ثلاث لجان

 الأسرىالتي وظيفتها متابعة ة الرصد، ولجن ،جونعن أي أسير أو أمر أمني خارج أو داخل الس

التحقيق مـع  ب يكلفالذي  ،جهاز الردع وأخيراً ،المشبوهين إلىوتصرفاتهم وتحليلها والوصول 

   3.وأخذ اعترافاتهم الجواسيس والمشبوهين

                                                           

 .208مرجع سابق، ص اباك، عاماً من العمل في الش 29.. مهنتي كرجل مخابراتيعقوب بيري،  1

 .192، مرجع سابق، ص أسرار الجاسوسية والموساد والمخابراتحسام الكاشف،  2

 .200المرجع السابق، ص  3
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  آخرين وإسقاط تجنيد 7.4

بالرغم من كل الجرائم التي يرتكبها، هي أن  الجاسوسخطر ما يمكن أن يفعله أن من إ

 ،ةالإسرائيليتابعة للمخابرات  كشبكةمعه  ليعملوا ،فتياتب وبتجنيد شبا القيام ،منه مشغلهطلب ي

في بعض الأحيان تجنيد شقيقه أو شقيقته عبـر   الجاسوس طلب منقد ي ،وفي سبيل تحقيق ذلك

ويتحـول  ، من مجند إلى مجند الجاسوسل دور وهنا ينتقوغيرها من الوسائل،  الخلقي الإسقاط

  .ما حولها تفسدالتي  ،بثمرة الخضار الفاسدةما يكون أشبه  إلى عندئذ

هي ترشيح عدد من الشبان لتجنيـدهم   ،نوقد كانت إحدى مهمات الجواسيس الفلسطينيي

 أمـا  ،نوكشوفوكان يقوم بهذه المهمة الجواسيس الم. ةالإسرائيليبهدف العمل لصالح المخابرات 

ويقول . جدد جواسيسوظيفتهم تجنيد  أنأي  ،غير المكشوفين فيوجد منهم وكلاء تجنيد الآخرون

كمـا   1".عملاء جـدد  وأجند ،كنت وكيل مهمات لقد :"حد الجواسيس في شهادته لمنظمة بتسيلمأ

بأنه شارك فـي عـدة    ،)م2004عام ال خلالتل في غزة قُ(مسلم محمد اعترف الجاسوس حسن 

 جهاز للعمل لدى وجندهم، فتاتين من بينهم خمسة فلسطينيين بإسقاط ايضاًوقام  ،مليات اغتيالع

، ومـواجهتهم بالصـور وتهديـدهم    ممارسة الزنـا وذلك عن طريق تصويرهم أثناء  ،الشاباك

وثمة أهداف أخرى مهمة للاحتلال من الجواسيس، فمهمـتهم لـيس فقـط جمـع      2.بالفضيحة

 ،وإنما إسقاط وتحييد أكبر قدر ممكن مـن الشـعب الفلسـطيني    ،لاحتلالالمعلومات وإيصالها ل

إلى كائنات خالية من كل  ،أفكار وطنية وإنسانيةأصحاب مشاعر وأحاسيس ووتحويلهم من بشر 

بعـد  أيستغله إلـى   الاحتلالفإن  ،معاني النبل والأخلاق، وعندما يسقط الهدف في شباك العمالة

  3.مدى

                                                           

 .133، مرجع سابق، صالعملاء في ظل الاحتلال  الإسرائيليخضر عباس،  1

، علـى  31/10/2004ة فلسطين للحوار، ، شبك"اعترافات العميل الخائن حسن مسلم العميل الذي أعدمته كتائب القسام" 2
  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=21942: الرابط الإلكتروني

 .209، مرجع سابق، ص انتفاضة الأقصى واحتمالات المستقبلمحمود القاسم،  أحمد 3
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  لأكاذيبوا الإشاعاتنشر  8.4

 إليهـا ويلجأ  ،الإسرائيلي الاحتلالتُعتبر الإشاعة من الأدوات الخطيرة التي يستخدمها  

التـي   المعلومات أو الأفكار:والإشاعة هي .وتدخل في إطار الحرب النفسية ،في مناسبات عديدة

خبر موثوق به يشهد بصحتها، أو هي الترويج ل دون أن تكون مستندة إلى مصدر ،يتناقلها الناس

وللإشاعة أنواع وأشكال  .من الحقيقة ضئيل جزءعلى  الواقع، أو يحتوي فيمختلق لا أساس له 

، ومنها إشاعة والاستطلاعية ،والاتهامية ،والراجعة ،والسريعة ،الزاحفةالإشاعة  :مختلفة، فمنها

 ،موهـا من العوامل في انتشار الإشـاعة ون  عددوتساهم . والكراهية ،والتوقع والخوف ،التبرير

 ،التوتر النفسي التي تخيم على المجتمـع من وجود أجواء و ،وسذاجة المتلقي ،كالقلق الشخصي

  1.والسياسي سوء الوضع الاجتماعي والاقتصاديو

وقـد   ،قد ينجم عنه أفعال مباشـرة  الفعلوهذا  ،الإشاعة سلوك عدواني ضد المجتمعو

الأسلحة المدمرة  أنواع شاعة من أخطروتعتبر الإ .تحول إلى نوع من الشذوذ في القول والعملت

وسلاحها للنيـل مـن    ،لحروب النفسيةل العمود الفقري ايضاًوتعتبر  ،للمجتمعات أو الأشخاص

أي أنها  ،الهدف من الإشاعة دائماً هو عقل الإنسان وقلبه وليس جسدهو .الروح المعنوية للشعوب

  2.معنوياتاللتحطيم عادة تهدف و ،صيةن ميدانها هو الشخأحيث  ،معنوياته لا ممتلكاتهلتتجه 

علـى مسـتوى    ،كبيـرة  أضراراً أوقعتكثيرة  بأفعال الاحتلالوقد قام المتعاونون مع 

الجبهة الداخليـة للمجتمـع    وإرباك ،وإثارة الخوف ،الإشاعاتوبث  ،الحرب النفسية والتضليل

خاصة خلال  ،ةالإسرائيليت وبتوجيه من المخابرا الاحتلالما يعمد جواسيس  غالباًو 3.الفلسطيني

وتشـوه صـورة    ،بث ونشر الإشاعات التي تضرب الروح المعنوية للمـواطنين  إلى ،الأزمات

إلـى   ،يشير الجاسوس مصعب حسن يوسف ،فعلى سبيل المثال. القيادات الفلسطينية والمقاومين
                                                           

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   14/5/2014، موقع بيلست الإخباري، "عها وعوامل انتشارهانواأالإشاعة "عيسى، حنا  1
http://www.pelest.com/news.php?id=3193  

: ، جريدة الريـاض السـعودية، علـى الـرابط الإلكترونـي     "أثر الإشاعة على أمن المجتمع"، عديم هوصان الحارثي 2
http://www.alriyadh.com/2005/07/28/article84243.html  

الصادرة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسـان،   مجلة الفصلية: في ،" قتل المتعاونين وعدالة الشارع"يوسف وراسنة،  3
 .22، ص 2013، كانون الثاني 47العدد 
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كتائب القسـام  إطلاق إشاعة تفيد أن قائد  في إحدى المراتطلب منه  ،)لؤي(مشغله الكابتن ن أ

حامد بهدف إجبار ة، الإسرائيليعقد صفقة مع جهاز المخابرات  ،في الضفة الغربية إبراهيم حامد

  1.وهذا يؤدي إلى الوصول لطرف خيط يقود المخابرات إليه ،للدفاع عن نفسه علناً

حد الجواسـيس الـذين   أقصة  ،لم عرضه جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزةيويروي ف
 "سـهى " تفيد أن ،في السيارات العمومية التي كان يستقلهاببث إشاعات  ،الإسرائيليكلفه مشغله 

، إضافة إلى نشر وهربت بها للخارج زوجها ت أموالسرق ،زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات
هو أسر حركـة حمـاس   في القطاع  والكهرباء السولار تيسبب أزمأن حول  ،إشاعات أخرى

  2.وغيرها من الإشاعات المختلفة ،)Gilad Shalit(للجندي جلعاد شاليط 

 الإشـاعات  ون بـإطلاق ويبـدأ  ،الفلسطيني بين أوساط الشعب الجواسيس اليوم ينتشرو
 همبيـن  ينتقـل  ،مصـدقاً  يقينياً حتى تصبح خبراً ،سرعان ما تتناقلها ألسنة الناس التي ،المختلفة
 كانون أولغزة في  قطاععلى  يالإسرائيلالعدوان  خلال شكل واضحب وقد حدث ذلك، بالتواتر
أو عات بأن منزل ذلك المقـاوم  ينشرون إشا الجواسيسحيث كان  ،2012 وتشرين ثاني 2008

إلـى المـدارس    ويفـرون  ،ومن حولهم لإخـلاء بيـوتهم   فيهب أهل هؤلاء ،مستهدفالوزير 
وح الهزيمة بث رإضافة إلى  ،قيادي بارزكاغتيال  ملفقة اًأخبار الجواسيسكما أشاع . والشوارع

 ،وبأن الأنفـاق أغلقـت   أشتد،من خلال الترويج بأن الحصار قد  ،واليأس لدى عموم المواطنين
ويقلل صمودهم  ،أنه أن يحبط الناسوهذا من ش ،تدقد نفوالوقود وبأن المواد التموينية الأساسية 

  3.وثباتهم

  مونشر أجواء الإحباط في أوساطهللفلسطينيين المعنوية  روحالضرب  9.4

 ،فة التي يمارسـها الجواسـيس  المختل الأدوارالمحصلة النهائية لطبيعة  نإ ،يمكن القول

وإشاعة أجواء مـن   ،المعنوية الفلسطينيين ضرب روحهو  ،وأساسيفي إطار هدف عام تصب 
                                                           

 .222بق، ص ، مرجع ساأبن حماسمصعب حسن يوسف،  1

 :، علـى الـرابط الإلكترونـي   كنت أشتغل كأني ابن دولـة إسـرائيل، مرجـع سـابق    : أخطر العملاء الميدانيين يقر" 2
http://www.raya.ps/ar/news/549644.html 

ــاجي،   3 ــد الن ــداء   "محم ــة الأع ــي خدم ــارز ف ــم الب ــلاء ودوره ــي "العم ــرابط الإلكترون ــى ال : ، عل
http://www.aqsaonline.org/le_3.php?id=5419&baab=7&kesm=19 
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المجتمع الفلسطيني مختـرق   أنبالترويج  الاحتلال، حيث يحاول في أوساطهم والخوف الإرباك

وهو ما يؤدي في النهايـة إلـى    الاحتلال،ة كبيرة منه متعاون مع سلطات سبوأن ن ،الداخلمن 

م سـلّ تُ كبيرةً شريحةًوتجعل  ،حالة من الإحباط والاستسلام داخل أوساط الشعب الفلسطيني خلق

  .والتصدي له ،وتعزف عن مقاومته الاحتلال،واقع ب

من خلال المهام المختلفة  ،لتحقيقه ةالإسرائيليإن الهدف الأساسي الذي تسعى المخابرات 

مـن   ،هو ضرب الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني وتفكيكهـا  ،التي ينفذها العملاء والجواسيس

 ،من الرعب وعـدم الثقـة   أجواء وإشاعة ودعم الانشقاقات ،خلال زرع بذور الفتنة والخلاف

   1.الحياة وضمان الاطلاع التام على كل ما يدور في الشارع الفلسطيني في جميع جوانب

النائب السابق لرئيس جهـاز  ) Gideon Ezra(يقول جدعون عيزرا ، الإطاروفي هذا 

في  الجواسيسعلى تجنيد " الشاباك"إن مجرد اكتشاف الفلسطينيين لقدرة : "الإسرائيليالمخابرات 

 Haim(يقول حاييم بن عامي و، "كفيل بزعزعة ثقتهم بالقضية والمقاومة الفلسطينية ،صفوفهم

Ben-Ami ( إن نجاحنا في اختـراق التنظيمـات   ":"الشاباك"الرئيس السابق لقسم التحقيقات في

لنا من بين عناصرها، له بالغ الأثر في سيادة أجواء عدم الثقـة   جواسيسالفلسطينية عبر تجنيد 

  2.في أوساط عناصر المقاومة، بشكل يجعلها أقل كفاءة

ية الفلسطينية، ى حاضر ومستقبل القضالظواهر علوتعتبر ظاهرة الجواسيس من أخطر 

والعبء الملقى على كاهل الشـعب الفلسـطيني،    ،لأوجه كثيرة من المعاناة فهي السبب الرئيس

نه لـولا الـدعم   إ ،من الاستمرار في احتلاله، ويمكن القول الاحتلالهام في تمكين  لوهي عام

طع البقاء علـى أرض فلسـطين،   فإنه ربما لم يست ،والخدمات التي يقدمها الجواسيس للاحتلال

مـا   إلىيملك قوة لا يستطيع توجيهها، فالجواسيس تحولوا  ،مجرد ثور أعمى إلىولربما تحول 

                                                           

 ـ "سلاح خطير تستخدمه المخابرات الإسرائيلية لإسقاط الشباب.. الجنس والمال" 1 طينية، ، جريدة الحياة الجديـدة الفلس
 .9، ص2001\2\22

 :، مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي     "؟كيف بنت إسرائيل جيشا من العملاء الفلسطينيين"صالح النعامي،  2

http://www.naamy.net/view.php?id=295  
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 ،رهيب وسرطان مرعب وباء عن عبارة المخفيون لجواسيسوا 1.الخمس الاحتلالحواس يشبه 

س ونلم نراهم نحن، ولديها المنعة جهاز ويهدمون أوصالها ويقطعون ،الأمة ترابط يفككون إنهم

  2.أيديهم تصنع مما ،تأثيرهم المأساوي

فقـدان الثقـة    إلـى تؤدي  ،إغراق المجتمع الفلسطيني بالجواسيس الاحتلالإن محاولة 

ة فـي  الإسـرائيلي بجدوى المقاومة وإمكانية نجاحها، والمعركة  الإيمان تراجعجانب  إلى ،داخله

بغرض ، المجتمع الوطنية ثقافة، وهي تستهدف الفلسطينية والإرادةموجهة نحو الوعي  ،مجملها

 والإعجـاب بـل   ،وإرادتهوالتسليم للمحتل  ،الواقع الأمرغرس وتكريس ثقافة الرضوخ لسياسة 

ولعل مـن   3. تغيير الهوية وتدمير الشخصية الفلسطينية إلى وصولاً ا،ومحاولة تقليده تهبتجرب

محاولة إلحاق الهزيمة النفسية بأبنـاء   يه ،الاحتلالأكثر وسائل الحرب النفسية التي يستخدمها 

وجعلهـم   ،فـي صـفوفهم   من خلال تجنيد الجواسيس والخونة وبثهم عيوناً ،الشعب الفلسطيني

والكشف عن  ،في محاولة قتل الروح المعنوية عند أبناء الشعب الفلسطيني ،خطيراً دوراًيلعبون 

  الاحـتلال و 4.هم وأمـاكن تواجـدهم  عـن  الاحـتلال وإرشاد قوات  ،العناصر الفاعلة والعاملة

إلى  ايضاًوإنما يهدف  ،لا يهدف فقط لتحقيق التفوق العسكري على الشعب الفلسطيني الإسرائيلي

   5.أهمها تجنيد العملاء والجواسيس ،من خلال عدة أساليب ونفسياً وضربه معنوياً ،كي وعيه

قـد يكونـوا   (ء الكبـار  بعض العملا هيمارس عندما ،يكون هذا الأمر أكثر خطورة قدو

 ،والإدعـاء  من خلال الترويج) الفلسطينيةوالفصائل يحتلون مناصب هامة في السلطة  نسياسيي

لا يمكن هزيمته،  حديثاً وجيشاً ،دولة قوية تمتلك أسلحة حديثة ومتطورة الإسرائيلي الاحتلالبأن 

 ـ ل،الاحـتلا من أوراق الضغط علـى   وأن الفلسطينيين ضعاف لا يمتلكون أياً  ةوان الانتفاض
                                                           

 .156، مرجع سابق، ص "اولة للفهمظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، مح"أنور موسى،  1

ــم،  2 ــتار قاسـ ــد السـ ــيس ســـرطان خبيـــث"عبـ ــرابط الإلكترونـــي1999، "الجواسـ ــى الـ : ، علـ
http://blogs.najah.edu/staff/emp-2092/article/article-224/file/SPIES.pdf 

 .160مرجع سابق، ص ،"ظاهرة العملاء في الأرض المحتلة، محاولة للفهم"أنور موسى،  3

، 1، طالانتفاضة الفلسطينية في الصحافة العبرية، دراسة حول حركة المقاومـة الإسـلامية حمـاس   خالد عز الدين،  4
 .23-22، ص ص 1991المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث، : شيكاغو

تفية أجراها الباحث مع القيادي في حركة فتح في جنين والنائب في المجلس الشريعي جمال حويـل، بتـاريخ   مقابلة ها 5
23\1\2014 . 
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ودمـرت   وشوهت صورة الفلسـطينيين  أضرت بالقضية الفلسطينية ،المسلحة والعمليات الفدائية

وأن العـرب   ،الفلسطينيينالعام والمحاور الدولية ليست في صالح  دولتهم، وان المناخ مؤسسات

ومحاربـة   ،ملا بد من اللجوء إلى خيار السـلا  ولذلك .لون بقضاياهم الداخليةنشغوالمسلمين م

التي تخلق حالة من الإحباط والاستسلام في  والمنطلقات والمبادئ، وغيرها من الأفكار ،رافضيه

   .نفوس الفلسطينيين

  أخرى متنوعةمهمات  10.4

، مشـغله  يأمره بهفإن الجاسوس ينفذ كل ما  ،إضافة إلى المهمات الأساسية سابقة الذكر
مـن   والتأكـد  ،للمواقع الفلسطينية الاحتلالاكن قصف تفقد أم هطلب منوفي بعض الحالات قد ي

التـي لحقـت بـالمواقع     الأضـرار ومدى  ،مطلوباً الهدف المحدد في حال كان شخصاً إصابة
لتبرير إطلاق النار من بين منازل المواطنين  ،من الجاسوس الاحتلالكما قد يطلب . المستهدفة

بجمـع معلومـات اجتماعيـة     ايضاًلجاسوس ف اويكلّ .تشويه صورة المقاومينلأو ها، استهداف
في عمليات الإسقاط، كمـا قـد يضـع     هاالاستفادة منبهدف  ،المواطنينواقتصادية عن بعض 

الطـائرات  تقصـفها  إلكترونية خاصة، على منازل وسيارات المقـاومين، ل  اتعلامالجاسوس 
في أعقاب عمليات  ،، كما ينشط الجواسيس بصورة كبيرةبواسطة الصواريخ الموجهة ةالإسرائيلي

  . معرفة أماكن أسرهم، والأشخاص المنفذينل، ينالإسرائيلي خطف المستوطنين والجنود

أن مخابرات  ،عتقل لدى الأجهزة الأمنية في قطاع غزةالذي اُ) خ.ش(ذكر الجاسوس و
الذي معرفة مدى الضرر و الاحتلال،طائرات  تستهدفهاتقييم الأهداف التي طلبت منه  لالاحتلا

 بينت التحقيقات مع الجاسوس أنه كان يعد تقريراًكما  .بنائها من جديد إعادة وإمكانية ،حق بهال
 موضحاًأو سيارة مستهدفة أو غيرها،  ،اًن بيتعن حالة الهدف سواء كا ،لضابط المخابرات أولياً

، ستهدفيتضمن أسماء وتفاصيل من كانوا داخل المكان الم ،تقريراً أكثر تفصيلاً يرسلأنه كان 
كما كُلف الجاسـوس بعـد الحـرب علـى القطـاع      . جمع أحاديث الناس في المكان من خلال

  1.تهدفت خلال العدوانالتي اس ،برصد الأماكن البديلة للأجهزة الأمنية) م2009-م2008(

                                                           

ــل ش" 1 ــة العمي ــت مهم ــي، "خ ؟.مــاذا كان ــع المجــد الأمن ــي19/11/2013، موق ــرابط الإلكترون ــى ال : ، عل
http://almajd.ps/?ac=showdetail&did=5811  
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علـى يـد   تـل  الذي قُ) ع.أ(الجاسوس اعترافات  من جانباً ،كشف موقع المجد الأمنيو

 هذا الجاسوس مقد، حيث م2012 على قطاع غزة عام الإسرائيليلعدوان ا أعقابفي  ،المقاومة

أسـماء   وحـدد  ،ة سكناهفي منطق ينعن عائلات المقاوم ،واقتصاديةمعلومات أمنية واجتماعية 

واقتـرح   ،وأرسلها لضابط الشاباك ،أوضاعهم المادية قووث ،الشباب غير الملتزمين في المنطقة

من قطاع  اًشخص )200(عن أكثر من  تفصيلاتم قدكجواسيس، كما تجنيدهم من الأسماء ل اًعدد

   1.الشاباك التحري عنهممنه طلب  ،غزة

أعـدمتهم  الذين  مجموعة من الجواسيسالمهام التي نفذها  بعض ،كما نشر ذات الموقع

 ـ ،على القطاع الإسرائيليخلال العدوان  ،المقاومة اني والعشـرين مـن آب اغسـطس    يوم الث

 تحديد مواقع وأهداف مدنية وعسـكرية مـن خـلال اجهـزة     :بين هذه الأعمال ومن. م2014

)GPS(، لأغراض  إسرائيلجهزة ومعدات من أاستلام ، ولمقاومةارقام هواتف عناصر أجمع و

 ـأو ،منازل وشقق سـكنية وسـيارات  وتصوير أمكان عامة كما قام هؤلاء ب. التجسس ها ولرس

عبر  ،آخرين جواسيس علىتوزيعها  واعادأو إسرائيل،من  أموالاً موااستلو الاحتلال،لمخابرات 

  2.النقاط الميتة

تنفيـذ بعـض المهمـات     من أجل ،ة بالجواسيسالإسرائيليتستعين المخابرات  وأحياناً 

فقـد   الاحتلال،كتقطيع أسلاك العبوات الناسفة التي ينصبها المقاومون لقوات  ،الميدانية المختلفة

حادة لتقطيع أسـلاك   شفراتفي أسفله  خاصاً ألبسه حذاء سرائيليالإأن الجيش  ،حدهمأاعترف 

إبطال العبوات المتفجرة التي كان يقوم ب ،للاحتلال ضبط عناصر المقاومة جاسوساًو 3.العبوات

التي تحاول اقتحام منطقة شمال قطـاع   ،ةالإسرائيليفي طريق الدبابات  المقاومونضعها ي كان

                                                           

: ، على الـرابط الإلكترونـي  2012\12\12، موقع المجد الأمني، "ع.اعترافات أخطر العملاء المدعو أ: الحلقة الثانية" 1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5206 

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   2014\8\22، موقع وكالـة صـفا،   "مهام التي نفذها العملاء الذين اعدموا اليومأبرز ال" 2
http://safa.ps/details/news/134472 

، موقع الحملة العالمية لمقاومـة العـدوان،   "هل تنجح حماس بالقضاء على ظاهرة العملاء في غزة؟"عدنان أبو عامر،  3
ــراب 2013\3\28 ــى الــــــــــــ ــي، علــــــــــــ : ط الإلكترونــــــــــــ

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8371&Itemid=1314 
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من قطاع غزة الذي كان يعمـل فـي   ) د.أ(باك تجنيد الجاسوس ستطاع جهاز الشااكما  1.غزة

 ،للاحـتلال اعترف أنـه كـان يرسـل     ،اكتشاف أمره على يد الأجهزة الأمنيةوبعد  الزراعة،

، الأنفـاق ن حفر اكتربة المناطق القريبة من أممن  )عينات( اًبسيط اًجزء ،بطريقة متفق عليهاو

تحدد عمق النفـق  يمكن أن  ذلك، ومن خلال عليها اًمخبري اًفحص تجريحيث كانت المخابرات 

   2.خلالهاوالفترة التي حفر  وطوله

  الجواسيس  وأنواع مراتب 11.4

 وضـعهم  يجب ولا ،الخيانةمن بنفس الدرجة والعملاء الفلسطينيين ليس كل الجواسيس 

 لخدمات لهـا وتقديم ا ،ةالإسرائيليالمخابرات  يشتركون في تواصلهم مع أنهمفي سلة واحدة، مع 

بنى عليه كيفية تعامل الفلسـطينيين  ي ،والتفرقة في مستوى الجواسيس وتصنيفهم .بشكل أو بآخر

على مدار  الاحتلالوخدم  ،مع كل صنف منهم، فليس من خان وطنه عن سبق إصرار وترصد

  .لفترة قصيرة من الزمن وأ ،كمن وقع في شراك العمالة مرغماً ،عقود طويلة

 ـ ،الذي باع قضيته ووطنه" الوقح"ة لم يتم التفرقة بين الجاسوس وحتى هذه اللحظ  دوجنّ

أو منفعة  ةسب ماديامقابل مك الاحتلال،جانب قوات  إلىت الميدانية افي المهم وشارك ،آخرين

ولم ينزلق معه  الاحتلال،كي يرتبط مع  ط مختلفةالجاسوس الذي تعرض لضغو ، وبينشخصية

 3.جانب شعبها مـن جديـد   إلى، وهذه الفئة يمكن إعادتها لأولامثل الصنف  متعددة أعمالفي 

وهنـاك الجاسـوس الـذي     ،وهناك الجاسوس صاحب الرغبة الجامحة الذي يحمل السلاح علناً

  4.هعن رغماً الاحتلالمع  أصبح متعاوناً

: إلى ثلاث فئات من الناحية النفسية وصـحوة الضـمير   الجواسيسف يصنكما يمكن ت

 أعمـالهم  ينفـذون  ،أصبحوا كالحيوانـات ف ،ضمائرهم تالذين مات فئة الأولىال فهناك جواسيس

                                                           

 .1، ص 2004\10\2الايام، ، جريدة "اعتقال عميل من جباليا أبطل مفعول عبوات ناسفة للمقاومة: غزة" 1

  .1، ص29/11/2013، جريدة الأيام، "اعتقال شخص بتهمة التخابر مع إسرائيل: غزة " 2
 .7مرجع سابق، ص ، عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  3

 .65، ص 1993منشورات الأرض المحتلة، : ، القدس1، طما نراه في فتحعباس زكي،  4
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وهـؤلاء تورطـوا ولا    ،أو وازع يثنيهم عما يقومون به ،وبدون أي إحساس ارض عن ةيالخيان

لـم  الـذين   الفئة الثانيةوهناك جواسيس  .لأنهم لو عادوا فسيكون جزائهم القتل ،ال لعودتهمجم

 الاحتلالمن إلا أن خوفهم  ،يتمنون العودة إلى رشدهمو ضمير بقية مولديه ،يقترفوا أعمال قتل

المخابرات بهدف القيـام   جندتهم الذين فهم الفئة الثالثةأما جواسيس . يثنيهم عن ذلك ومن شعبهم

منهم القيام بأي شـيء،  لا تطلب و ،ولتفاهة أفعالهم تقوم المخابرات بتهميشهم ،اثنتينبعملية أو 

معلنـين تـوبتهم    ،المختصة للاعتراف بما اقترفـوه الأمنية وعاً إلى الجهات يذهبون ط وهؤلاء

  1.شعبهم جانبوعودتهم إلى 

 أنـواع ة تُقسم الجواسيس لعدة الإسرائيليأن المخابرات  ،ظهر بعض الدراسات الأمنيةتُو

 ،السياسيهناك ، والمزدوجهناك إليهم، فهناك العميل المزروع، والموكلة  اتوذلك حسب المهم

منهم النـوع  حسب كفائتهم، ف جواسيسهالشاباك  يصنف، كما وهناك العميل الفكري والأيدلوجي

المخـابرات مهمـة خاصـة    له تسند  ،لكل نوع من هؤلاء ووفقاً ،والمكشوف ،والمهم ،الرديء

  2.منوطة به

جواسيس : في أربعة أنواع وهم الاحتلالجواسيس  ،ف الكاتب عبد الجواد صالحصنّكما 

  الاحـتلال بـين   والجاسوس الوسيط الذي يعمل كحلقـة وصـل   الفلسطينية، الأراضيسماسرة 

وهم  م1967عام  الإسرائيلي الاحتلال بعدوالسكان الفلسطينيين، وقد ظهر هذا النوع  الإسرائيلي

 نوعـادة يكونـو   ،وهناك الجواسيس الخطرين. المدنية وروابط القرى الإدارةالذين عملوا في 

وهناك الجاسوس المرشد الذي يجمع المعلومات عن نشاط التنظيمات  .للناسمسلحين ومعروفين 

  3.للاحتلال هاويقوم بإيصال ،الفلسطينية

جة واحدة من حيث الأهميـة بالنسـبة للشـاباك، فهنـاك     وليس كل الجواسيس على در

 امـاً ه يحتل مركـزاً قد ، وهذا في الغالب ثابة الكنز الاستخباراتيالذي هو بم ،الجاسوس الكبير
                                                           

 :، علـى الـرابط الإلكترونـي   17/5/2012، موقع كتائب الأنصار، "؟عملائها الإسرائيليةكيف تصطاد المخابرات  " 1

http://kataebalansar.ps/ar/news/804.html   
، مرجــع ســابق، "ء فــي غــزة؟هــل تــنجح حمــاس بالقضــاء علــى ظــاهرة العمــلا"عــدنان أبــو عــامر،  2

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8371&Itemid=1314 

 .126-125، مرجع سابق، صالعملاء في ظل الاحتلال  الإسرائيليخضر عباس،  3
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 وهنـاك الجاسـوس   .ةالفلسطينيأو جسم السلطة  تنظيماتهسواء في  ،جتمع الفلسطينيمداخل ال

يصـعب اكتشـافه،   وعلى فترات متباعدة حتـى   ،بمهمات محددةالشاباك  الذي قد يكلفه الكامن

وهنـاك الجاسـوس    .الخاصة والصعبة أو عميل المهمـة الواحـدة   المهماتطلق عليه رجل وي

عمليات الرصد والمتابعة، وهذا النوع لا تؤثر عملية اكتشـافه علـى   في ستخدم الصغير الذي ي

  1.جهاز الشاباك، فهو يستخدمه لمرحلة زمنية ولحدث معين

الـذي خـدم   و ،من قطاع غزة) ح.أ( الجاسوس قصة ،الصنف الأولعلى  الأمثلةومن 

ارتـبط مـع    ، كمـا لسطينيةالففي السلطة  هاماً موقعاً كان يتولىو، عاماً) 23( طوال الاحتلال

دهم بالسلاح لتنفيذ ل بعض أنشطتها وزوومو ،التنظيمات الفلسطينيةى حدإشخصيات قيادية في 

شارك في عمليات عسكرية كما  للاحتلال، الكثير من المعلومات الحساسة مررو، عمليات وهمية

 ،والضـفة الغربيـة  جدد في غـزة  ال الجواسيسمن  اًد عددوجنّ ،ةالإسرائيليمع القوات الخاصة 

من غزة) ج.خ(عن الجاسوس ) ح.أ(ولا تختلف قصة  2.المختلفة ع عليهم الأموال والمهامووز، 

 اعتقاله بعد الاحتلال، حيث تم تجنيده في سجون عاماً )50(الـلمدة تقارب  الاحتلالوالذي خدم 

   3.في إحدى المرات

وتخلى عن هويته  ،عنهعودة من باع وطنه بشكل نهائي لا  الجواسيسأنواع  أخطرومن 

إثبات جدارته أمـام   ،اول بكل ما أوتي من قوةة، وهذا النوع يحالإسرائيليالفلسطينية واستبدلها ب

سواء كـان هـذا    ،في الدولة وحساساً هاماً خطورة هذا العميل إذا شغل منصباً ادوتزد .مشغله

شاركون فـي صـياغة القـرارات    كان من الذين ي وأ ،أو اقتصادياً عسكرياً أو المنصب سياسياً

                                                           

: ، مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي     "كيـف تجنـد المخـابرات الإسـرائيلية عملاءهـا؟     "حسام الدجني،  1
http://felesteen.ps/details/news/88819/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AC 

%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1 
%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6% 

D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1 
%D9%87%D8%A7.html 

، علـى الـرابط   7/7/2011، نيا الوطن، موقع د"القبض على أكبر عميل في غزة..عاماً من الجاسوسية 23أكثر من " 2
  http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/07/07/180734.html: الإلكتروني

: ، على الـرابط الإلكترونـي  2012/ 12/ 25، البيادر السياسي، "قصة العميل الذي خدم الاحتلال  لنصف قرن بغزة" 3
http://www.al-bayader.org/showdetails.php?Article=29228 
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يعتبر الجاسوس العقائدي من أخطر أنواع الجواسيس، وهذا الصنف و 1.وتوجهات الدولة ،العامة

 الاحـتلال، لدولـة   بناًاويعتبر نفسه  ،ةالإسرائيليالذي يعمل بإخلاص لصالح المخابرات يشمل 

يقـول أحـد   يل المثـال  فعلى سب. تقديم الخدمات لها دون أن يطلب منه مشغله ذلكفي ويبادر 

كل شيء هي وطني وبلدي و ،لن أخون دولة إسرائيلو عشت منذ طفولتي متعاوناً" :الجواسيس

حمـل  أفأنـا   ،الذي أنا جزء منه الإسرائيليساعدت الشعب  :"ويقول جاسوس آخر ".في حياتي

 2".الفلسـطينية قد عملت على حماية الأطفال اليهود من القنابل ل ،..).( ة الآنالإسرائيليالجنسية 

نفسه  الذي وضع ،هذا الصنف الجاسوس عبد القادر الرجوب من الخليلعلى  ايضاًومن الأمثلة 

اختـار أن  و. ليهودل اًحبو للفلسطينيين والعرب بغضاً بهقل بعد أن امتلأ الاحتلال،تحت تصرف 

 ،"الشـرق  الغرب يجذبه أكثر من"نلأ ،)25(ـهو في سن الو ،م1986عام  منذ يصبح إسرائيلياً

  3).حسب وصفه("أبنائه تنشئة إسرائيليةيريد تنشئة و ،يؤمن بشعب إسرائيل"لأنه و

وهم الشباب الصغار الذين يتم  :الفئة الأولى: ويمكن تصنيف الجواسيس إلى ثلاث فئات
الذي تجندوا  وهم :الثانيةفئة الو. ختلفةتجنيدهم بشكل سريع من خلال استخدام أساليب التجنيد الم

ما تكون دوافع هؤلاء للتعاون مع  غالباًوأكثر خطورة، و وهي فئة أكثر نضجاً ،فترة طويلة ذمن
احباطـات نفسـية   نتيجـة  مع الفصائل أو  إشكاليات كحدوث ،الأولأكبر من الصنف  الاحتلال

 ،أشد خطورة من الصـنفين السـابقين  ي هفثالثة ال أما الفئة. ومالية ةاقتصاديأو مشاكل  ،معينة
بل يقومون بدور تخريبي على  ،أعمال بسيطةتنفيذ م الذين لا يقومون بملاحقة الناس ووهؤلاء ه

وقد يكون لها اتصالات ليس فقط بجهـات   ،مستوى وطني، وهذه الفئة لا يتم الحديث عنها كثيراً
  4.دولية وإنما إسرائيلية

 مسـتغلاً  ،عشرات الشبان الفلسطينيين إسقاطعلى  ،الإسرائيليوقد عمل جهاز الشاباك 

 أنومن الملاحـظ   .)م1999-م1994(الرخاء الاقتصادي النسبية التي امتدت بين عامي  أجواء
                                                           

 .162 ، مرجع سابق، صأسرار الجاسوسية والموساد والمخابراتحسام الكاشف،  1

، مرجع سابق، علـى  "أسسنا نقابة العملاء الفلسطينيين في إسرائيل: عملاء فلسطينيون هاربون في إسرائيل لدنيا الوطن" 2
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/09/14/60.html: الرابط الإلكتروني

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   12/6/2002، موقع العصـر، بتـاريخ   "نموذج العميل الفلسطيني: عبد القادر رجوب" 3
http://alasr.ws/articles/view/2477/ 

 .76، ص، مرجع سابقفي الراديوشاهد على المستقبل، الحلقات الخمسون كما أذيعت مجدي المالكي،  4



151 

الخلايا النائمة،  ما يشبه إلىهم تّوحول ،مهمة أيةتنفيذ  هؤلاء طلب منتلم  ةالإسرائيليالمخابرات 

 ،معينـة وبدءوا ينفـذون مهمـات    ،تواصله معهم الاحتلالد جد الأقصىوبعد اندلاع انتفاضة 

 دائمـاً تستغل أي أن المخابرات  ،جواسيس تحت الطلب أو جواسيس المهمة الواحدة إلىفتحولوا 

ومسـتوى   أعمـارهم بغض النظر عن  ،أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين لإسقاطفترات الهدوء 

هذا إن لم يكن في  ،ستفاد منهوسيأتي اليوم الذي ي ،كل جاسوس يلزم"ترفع شعار  وهيتعليمهم، 

 1".ففي المستقبل ،الوقت

   أعداد الجواسيس 12.4

الذين ينشطون فـي الضـفة    والعملاءجواسيس التحديد أعداد  ،ليس من السهولة بمكان

فمن الواضح أن مخابرات . كل يوم ، خاصة إذا عرفنا أن هذه الأعداد تزدادالغربية وقطاع غزة

سي فـي الإيقـاع بأبنـاء الشـعب     عن هدفها الأسا ،لم تتوقف طوال العقود الماضية الاحتلال

أن أعـداد   ،ايضاًومن الظاهر . تستغل كل مناسبة لتحقيق هذه الغاية، فهي وإسقاطهم الفلسطيني

، في صفوفهم في الضفة وغزة الأمنية الأجهزةالجواسيس تتناقص نتيجة الاعتقالات التي تجريها 

ت القتل التي تنفـذها الفصـائل   أو عمليا ،التي تصدر عن الجهات القضائية اتالإعدامأو نتيجة 

كما قد يتراجع الجاسوس عن خيانته  .الجاسوس أو الوفاة الطبيعية دون انكشاف أمر ،الفلسطينية

، أو قد ةالإسرائيليضمير التعاون مع المخابرات  صحوةويرفض في لحظة  ،سراًويفضل التوبة 

 ـ ،كل هذه الاعتبارات وغيرها .ينتقل للعيش في دولة أخرى ن مهمـة تحديـد أعـداد    تجعل م

هي فـي   ،الجواسيس مهمة ليست بالسهلة، فجميع الأرقام والإحصائيات التي تذكر هنا أو هناك

التـي تملـك    ةالإسـرائيلي سوى المخـابرات   ،بها الجزم جهة لأيولا يمكن  ،الإطار التقديري

   .كشوفات تفصيلة عن جميع جواسيسها المتعاونين معها

جواسيس في المجتمع الفلسطيني، فهناك جواسيس معروفين ال أعدادومن الصعب تقدير 

وهناك جواسـيس   ،عدمواأجواسيس قتلوا و، وحدألا يعرفهم  جواسيسو) محروقين بين الناس(

أما منظمة . ، وهناك جواسيس سافروا إلى خارج فلسطينالاحتلالمع  همتابوا وتخلوا عن تعاون
                                                           

 . مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق قعدان، مرجع سابق 1
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وذلك في  ،بالآلافالجواسيس  أعدادفتقدر  نسانالإفي مجال حقوق  الناشطة ةالإسرائيليبيتسيلم 

  1.م1993صدر عنها عام  تقدير قديم نسبياً

 أندون ووطبيعة دورهـم،   العودة إلى أنواعهم الجواسيس أعداد الحديث عن لابد عندو

تحت مسميات  ،خدمات أمنية مختلفة في هذه الأيامللاحتلال  نغفل أن بعض الفلسطينيين يقدمون

لزم التي تُ ،أوسلووتطبيق بنود اتفاقية  ،والالتزام بشروط عملية السلام ،الأمنييق وطنية كالتنس

؟ الأعمالأن نضع من يقومون بهذه  يمكن ، فأين)الإرهابيين(واعتقال  الإرهاب حاربةالسلطة بم

وحجر الزاوية في هذا  ،الجواسيس أم لا؟ المسألة شائكة وليست بالسهلة أعدادوهل يضافون إلى 

التي يمكن مـن خلالهـا   ) ازةالفر(تعريف الجاسوس الذي هو بمثابة  إلىوع هو العودة الموض

   .أم لا همأعداد إلى تهوإضاف ،معرفة الجاسوس

أن الباحثين والمهتمين قد  ،عند الحديث عن أعداد الجواسيس ايضاًوالمشكلة التي تبرز 

بهـدف إظهـار    ،همعمد لأعدادتقوم على تضخيم مت الأولى إسرائيلية: يقعون ضحايا لروايتين

مع  ونويتعاون ونةوخهم عملاء ن نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني أب والإيهام ،قدرات الشاباك

مـن   تقللورواية فلسطينية أخرى . وتبرير تعاون الغير بهدف ضرب روحه المعنوية الاحتلال،

وس الذين سـقطوا  مئات من ضعاف النف ةمجرد بضعأنهم الحديث عن من خلال  ،حجم المشكلة

   .ةالإسرائيليالمخابرات  ابتزازنتيجة 

ظاهرة الجواسيس لدينا إن :"يقول القيادي في حركة فتح عباس زكي ،فعلى سبيل المثال

يقول وزيـر  و 2".بالمقارنة مع شعوب أخرى خضعت لنفس ظروفنا ،قل نسبة وسط شعبناأتمثل 

ابر في القطاع في طريقها للـزوال، نحـن   حالة التخ:"في قطاع غزة فتحي حماد السابق الداخلية

ويشير أستاذ  3".ولا نتحدث عن مئات ولا آلاف ،نتحدث عن عشرات معدودة فقط من الجواسيس

                                                           

 . 19، ص 2007، 46، العدد مجلة التراث والمجتمع: ، فيالعملاءخديجة حسونة،  1

 .65، مرجع سابق، ص ما نراه في فتحعباس زكي،  2

جريدة القـدس   ،"صراع أدمغة بين الأجهزة الأمنية وإسرائيل في قطاع غزة:وزير الداخلية المقال"ء المشهراوي، علا 3
 .14 2، 2013\3\14الفلسطينية، 
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 في فلسـطين  الجواسيسأن ظاهرة  ،أن قناعته إلىالعلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة 

  1.الإنسانيبعدها وتوضع في نطاقها  أنلا بد  ،ظاهرة ضيقة

كتابات التي تناولت هذه القضية لم تكن دقيقة في معظمها، فبعضها هول مـن هـذه   الو

ألف جاسوس، أي بمعدل جاسـوس  ) 300(حوالي  إلىالتقديرات  بعضحيث وصلت  ،الظاهرة

أن  إلىمشيرة  ،وخطورتهم أعدادهمقللت من  أخرىوهناك كتابات . فلسطينيين) 10(من بين كل 

 على اختلاف نوعيتهم ودرجـة  أعدادهمن أو ،في الصراع خطيراً هذه القضية لا تشكل منعطفاً

  2.جاسوس )1500-1000(عملاتهم تتراوح بين 

أنه لا يمكن الاستهانة بالتجربة الكبيرة التـي   )Yaakov Perry( ويذكر يعقوب بيري

 آلافعبـر  وذلـك   ،إنشاء السلطة الفلسطينيةالسنوات التي سبقت اكتسبها جهاز الشاباك خلال 

. والمعرفة العميقة للواقع الفلسـطيني  المراقبة الاتصالات آلافومئات  ،جواسيس الذين جندهمال

دون تحديد ولـو   ،بالآلافالجواسيس الذين استفاد منهم هم  أعداد أن إلى بالإشارةبيري  واكتفى

  3.لهم حتى رقم تقريبي

تفاع متزايد في سيس، إلى اراتساهل السلطة الفلسطينية في تعاطيها مع ملف الجووأدى 

" شيطانية"حرب استخباراتية وصفها بالـ اشتعال، عن فلسطينيمني أمصدر فقد كشف  هم،أعداد

ط فيها من ضـحايا فـي شـرك    فاق عدد من سقحيث تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، 

من جواسـيس   إسرائيلعدد ما جندته  ،م2006 وحتى العام م2000 خلال الأعوام بين ،لشاباكا

 ـ المصدر الذي شخّ .م2000وحتى العام  م1967العام  منذ المخيـف وبـالغ   "ص الوضـع بـ

ما كـان   إذاوعند سؤاله  ،على تصريحات سابقة لمسؤولي الشاباك أرقامه، استند في "الخطورة

                                                           

 ،2013\3\16، المركز الفلسطيني للإعـلام،  "ضربات موجعة لاستخبارات العدو.. حملة مكافحة التخابر مع الاحتلال " 1
 http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131675: نيعلى الرابط الإلكترو

 .81، ص7مرجع سابق، ص  ،عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومةأسامة عبد الحق،  2

 .252، مرجع سابق، ص لكالآتي لقتيعقوب بيري،  3
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 أننه عاد وأكد على أإلا  ،لا يعدو كونه مجرد تضخيم إسرائيلي مقصود؟، لم يستبعد ذلك الأمر

  1.الجواسيسحذرت بالفعل من ارتفاع ملحوظ ومتزايد في حجم  ،التحريات الأمنية

إحصائية رسمية معتمدة سواء من الجانب الفلسـطيني   ةأي ،ولم تصدر حتى هذه اللحظة

كما لم يـذكر أي   الاحتلال،تشير إلى أعداد الفلسطينيين المتعاونين مع مخابرات  ،الإسرائيليأو 

 ـالموجودة اليوم هي مجرد تقديرات تقريب حصائياتالإلهم، وجميع  محدداً مرجع معتمد عدداً ة ي

بينمـا   2.غالبيتهم سريون تتفاوت مستوياتهم العلمية والفكرية ،آلاف )10(تجعلهم لا يقلون عن 

ألـف   )20(نحـو   الإسرائيليأن لدى الجيش  ،الاسترالية مؤخراً  كشفت صحيفة ذا أستراليان

 .وحـدها في الضفة الغربية  إسرائيلن لصالح يعملون كمخبري ،فلسطيني مدفوع الأجر جاسوس

ن قيادة الجـيش تـزعم   أإلى  ،إسرائيليينمع ضباط أمنيين  أجرتهاولفتت الصحيفة خلال مقابلة 

في  3.بفضل منظومتها الأمنية المتطورة ،الغربية معرفتها بتفصيل كل كيلومتر واحد في الضفة

  4.في اسرائيل فلسطيني جاسوسلف أ )13( إلى وجود عبد الحميد الرجوبحين يلفت العميل 

 في تحديد اعداد العملاء والجواسيس إلى اعتبارات والتباينويمكن إرجاع هذا التناقض 

لجاسوس، وخضـوعه  مشترك لتعريف على وضع ين الإسرائيليكاختلاف الفلسطينيين و ،عديدة

غرافي، يضاف إلى وتأثير عاملي الزمن والموقع الجلأخرى، زمنية للاتساع والتضييق من فترة 

إلى قـوائم   ،لعيش في إسرائيلل واأهالي الجواسيس الذين انتقلإضافة أعداد  ختلاف حولذلك الإ

  5.الجواسيس

                                                           

، موقع حركة "ءومؤسسات مشبوهة تعمل في الخفا..في أعداد العملاء" مخيف"تحذيرات أمنية من تزايد "جيفارا سمارة،  1
  http://www.fatehwatan.ps/page-24574-ar.html: ، على الرابط الإلكتروني22/4/2012فتح، 

: على الـرابط الإلكترونـي   ،، مرجع سابق"هل تنجح حماس بالقضاء على ظاهرة العملاء في غزة؟"عدنان أبو عامر،  2
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8371&Itemid=1314 

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   8/2/2014، موقـع وكالـة صـفا،    "ألف متخابر بأجر بالضفة 20: صحيفة أسترالية" 3
http://safa.ps/details/news/122258  

 .ع سابقرج، م"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"عبد الحميد الرجوب، خلال حديثه في فلم 4

 .439، مرجع سابق، ص "2005 -1967تجنيد المخابرات الإسرائيلية للعملاء في الأراضي المحتلة "عدنان أبو عامر،  5
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  الفصل الخامس

  ين مع الجواسيس الإسرائيليأشكال تعامل الفلسطينيين و

  ؟الجواسيسن مع كيف تعامل الفلسطينيو 1.5

 ،بتغير الوضع السياسي العـام  توتغير تعامل الفلسطينيين مع الجواسيس أشكال اختلفت

بحق الشعب الفلسطيني  ةالإسرائيليفي الانتهاكات  تصعيداً شهدتن المراحل التي إيمكن القول و

خاصة في الانتفاضـتين   ،سيسملاحقة الجوا وتيرة في ارتفاعاً ايضاًشهدت  ،وناشطي الفصائل

المقابـل   وفـي  ،م2014م و2012و م2008على قطاع غزة الثلاثة  وبوالحر ،والثانية الأولى

    .الجواسيس استهداففي  بالهدوء النسبي تراجعاً اتسمتالمراحل التي شهدت 

ففـي   ،نضـالهم حسب مراحـل  مع هذه الظاهرة  الفلسطينيين كيفية تعاطي ةكما تفاوت

حتى وصلت إلى مرحلة  ،كانت هذه الظاهرة محاربة بشكل كبير م،1987عام  الأولىالانتفاضة 

، أما اليوم فهذه منها سلبياً وأخذ موقفاً هاخاصة أن النسيج المجتمعي برمته حارب ،شبه محاصرة

كمـا كانـت عليـه قبـل      ،وصلت إلى مرحلة التباهي في بعض الأحيان حتىالظاهرة اتسعت 

واستخدام للقوة بشكل ن مع هذه الظاهرة بين تشدد الفلسطينيي انقسم تعاملما ك 1.الأولىالانتفاضة 

 تـراخٍ  وبـين  ،وفي السجون خلال بعض السـنوات  ،الأولىمبالغ فيه كما حدث في الانتفاضة 

 2.كبيرين وترهلٍ

إنشاء السـلطة  ما قبل ويمكن تقسيم كيفية تعامل الفلسطينيين مع ظاهرة الجواسيس منذ 

  :وحتى يومنا هذا على النحو التالي م1993ام الفلسطينية ع

  الفلسطينية على يد السلطة الإعدامو على يد الفصائل القتل 1.1.5

وحتى مرحلة ما قبـل   م1987التي اندلعت نهاية العام  الأولى الفلسطينية منذ الانتفاضة

ضد مـن ثبـت    حازماً موقفاً الفلسطينية أخذت الفصائل ،م1993عام  ةإنشاء السلطة الفلسطيني

                                                           

 .مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، مرجع سابق 1

 .القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية طارق قعدان، مرجع سابقمقابلة هاتفية أجراها الباحث مع  2



157 

 هملاحقـت ف ،الأمنية الاحتلالبنية لا يتجزأ من  الجواسيس جزءاً تواعتبر الاحتلال،مع  تعاونه

وقد بلغ عدد الذين قتلوا خلال هذه المرحلة بتهمة . ضدهم مئات عمليات القتلونفذت  ،عن كثب

 ـ   1.فلسطيني) 1000( حوالي الاحتلالمخابرات مع  التعاون ن في حين ذكر تقريـر صـادر ع

 قتلوا خلال انتفاضة عام اًفلسطيني )942(الإنسان أنالتي تهتم بحقوق ة الإسرائيليمنظمة بيتسلم 

بينما تُظهر إحصائية أخـرى أن عـددهم    .2ةالإسرائيليمع المخابرات  الإرتباطبتهمة  م،1987

  3).750(وصل إلى 

تـم  جاسوس  أول ،طوباسلدة قباطية قضاء من ب عاماً) 42(ويعتبر محمد عايد زكارنة 

. م1988شباط عام  24وكان ذلك بتاريخ  ،قتله على يد الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة الأولى

عـن   مسـئولاً ن وكـا  م،1967منذ العام  الاحتلاللسلطات  رف زكارنة بصفته جاسوساًوقد ع

ات بإطلاق بحق الشبان الفلسطينيين، كما قام في إحدى المر الاحتلال ينفذها الاعتقالات التي كان

   4.استشهاد طفل فلسطينيب وتسبب ،النار من مسدسه الشخصي على متظاهرين

 ،تراجعاً في دور الفصـائل  ،قد شهدت المرحلة اتلتي أعقبت إنشاء السلطة الفلسطينيةو

 ،تهاامن صلاحي جزءاً ،التي اعتبرت عملية ملاحقة الجواسيس وتقديمهم للمحاكم ،حساب السلطةل

تراجعت عمليات قتل ) م2000-م1993(وخلال هذه المرحلة . ها على الأرضوأحد أشكال سيادت

حتى اندلعت انتفاضة الأقصى في أيلـول   ،الجواسيس على يد الفصائل الفلسطينية بشكل ملحوظ

إلى مشـهد التعامـل مـع     بشكل تدريجي عودة الفصائل الفلسطينية تشهد حيث ،م2000عام 

وتحت ضغط  ،كما نفذت السلطة الفلسطينية. قهمتصفية بحمن عمليات ال ونفذت عدداً ،الجواسيس

  . ةالإسرائيليبالتعامل مع المخابرات  ماتورطه ثبتشابين، بحق  إعدام يعمليتالشارع والفصائل 
                                                           

الرقيـب،   -لمجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسانا، "الانتفاضة حقائق وأرقام.. م مضى على انتفاضة الأقصىعا" 1
 http://www.phrmg.org/arabic/monitor2001/entfda2001-9.htm :على الرابط الإلكتروني

  . 19، مرجع سابق، ص العملاءخديجة حسونة،  2
 الإخفاقـات بعد عشر سنوات من  خطيرة، أزمةفي  الإسرائيليةالاستخبارات الداخلية والخارجية "بدر باخوس الفغالي،  3

: ، علـــى الـــرابط الإلكترونـــي23/9/2006اســـات، ، موقـــع الأســـرى للدرآخرهـــا شـــبكة رافـــع
http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=246  

، العدد الثالث، مجلة الدراسات الفلسطينية: ، في" حول ظاهرة تصفية المتعاونين مع سلطات الاحتلال"ربى الحصري،  4
 .176، ص 1990من صيف 
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هـو وجـود السـلطة     ،م2000عام  والثانية م1987انتفاضة عام الفارق الوحيد بين و

قـد  و. محاكمة المتهمين بالتعاون مع إسـرائيل المسئولة عن  التي تعتبر نفسها الجهةالفلسطينية 

 مـنهم  اًعدد متوقدالمئات من المتهمين بالعمالة لصالح إسرائيل،  باعتقالقامت الأجهزة الأمنية 

حـق  ، وجرى تنفيذه بالإعدامب بعضهموحكمت على  ،محكمة أمن الدولة الفلسطينية أمام للقضاء

، فمـن  لسلطة الفلسطينية نفسها في مـأزق لقد وجدت ا .م2001شخصين في شهر كانون ثاني 

، يأخذون الأمر بأيديهمفإنهم سوإلا  ،بالجواسيسأقصى العقوبة  بإيقاعأفراد الشعب يطالب  ناحية

وعمليـات إعـدام    ،لا ترغب بتنفيذ المزيد من المحاكمات السريعة ، هيالأخرىوعلى الناحية 

  1.كبيرلأن ذلك يواجه بنقد  ،الجواسيس

قتلت المنظمات الفلسـطينية   ،)م2007-م2000(الممتدة ما بين عامي  وخلال المرحلة

من ) 124(منهم  ،ةالإسرائيليبتهمة الجاسوسية والتعاون مع المخابرات  فلسطينياً) 131(المختلفة 

جمـيعهم مـن مـدن     ،مشتبهين) 5(قتل  2000العام  ففي. قطاع غزة من) 7(الضفة الغربية و

) 58(قتل  2002جميعهم من الضفة الغربية، وفي ) 22(قتل  2001الضفة الغربية، وفي العام 

جميعهم من الضفة الغربيـة،  ) 8(قتل  2003من قطاع غزة، وفي  )3(عدا  ،جميعهم من الضفة

) 10(قتـل   2005، وفـي  من غـزة ) 4(عدا  ،جميعهم من الضفة) 22(قتل  2004وفي العام 

في حين قتل مشـتبه   ،في الضفة الغربية) 5(قتل  2006جميعهم من الضفة الغربية، وفي العام 

 ،وقد نفذت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فـتح  .2007من الضفة عام ) واحد(

  2.محاكمة أو ةقانوني اتات التي كانت تتم دون أي إجراءالإعدامغالبية هذه 

لى المدن ع) 131(الـ الاحتلالالمشتبه بتعاونهم مع سلطات القتلى  أعدادوحول توزيع 

) 21(ونابلس  )23(، وطولكرم مشتبهاً) 26(الفلسطينية، يتبين أن محافظة بيت لحم شهدت قتل 

وقطاع غـزة  ) 3(والقدس ) 5(وسلفيت ) 9(وقلقيلية ) 9(والخليل ) 12(وجنين ) 12(ورام االله 

البقية و ،من الإناث) 131(من بين القتلى الـ) 5(أن ولا بد من الإشارة إلى ). 4(وطوباس ) 7(

                                                           

  .176، مرجع سابق، ص"ع سلطات الاحتلال حول ظاهرة تصفية المتعاونين م"ربى الحصري،  1
 .عن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ومؤسسة التضامن لحقوق الإنسانوتجميعاً الأرقام والإحصائيات نقلا  2
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أن غالبيـة   ،)أرقام تقريبية لا يمكن الجـزم بـدقتها  ( ويلاحظ من الأرقام السابقة 1.ذكورمن ال

فـي   حـدثت  الاحتلال،سلطات  ععمليات التصفية الجسدية التي تمت بحق المشتبه بتعاونهم م

 علـى عكـس   ،الأمنيةلمقرات السلطة الفلسطينية شبه كامل  التي شهدت تدميراً ،الضفة الغربية

ممارسة دورها في تتبع مكنها من  الأمر الذي ،مقرات قائمةالالذي بقيت فيه بعض  ،قطاع غزة

هذه التصـفيات  لابد من الإشارة إلى أن غالبية و .واعتقال بعضهم وتقديمهم للمحاكم ،الجواسيس

ة، كما نفت بعـض  الإسرائيليدون التأكد بشكل مهني من حقيقية ارتباط هؤلاء بالمخابرات تمت 

  . وائل القتلى التهم المنسوبة إليهمع

 ،خذ القانون باليـد أأن السلطة الفلسطينية رفضت ما وصفته  ،ايضاً بالذكر رومن الجدي

وأكدت على أنها . سفي إشارة إلى عمليات التصفية التي نفذتها الفصائل الفلسطينية بحق الجواسي

وطالبـت السـلطة جميـع    . واطنينالمخولة بتنفيذ الإجراءات بحق من يمس الم ،الوحيدةالجهة 

والمنفذين لعمليات قتل  ،الفصائل الالتزام بالقانون، معلنة أنها ستلاحق أي محاولة من هذا القبيل

  2.الجواسيس

سيس أثناء احتجازهم في الجوا بعض ،قتلت الفصائل الفلسطينيةوخلال انتفاضة الأقصى 

 ،حون من حركة حماس في قطـاع غـزة  قام مسل ،، فعلى سبيل المثالسجون السلطة الفلسطينية

 يحتجـز كان  ،في سجن السرايا داخل زنزانة يتينقنبلتين يدوبإلقاء  م2004بداية شهر آب عام 

المـتهم  ووليد حمديـة   ،موسى عودة: وهم ،فيها عدد من الجواسيس، مما أدى لمقتل ثلاثة منهم

المتهم باغتيال محمود الشريف و ،م1993اغتيال القيادي في القسام عماد عقل عام في بالمشاركة 

القضـاء   صدرأوكان حمدية والشريف قد  .م1995يا القدس محمود الخوجا عام االناشط في سر

 تل سالم الأقرعكما قُ 3 .في حين كان لا يزال عودة موقوفاً، الإعدامب اًأحكامبحقهما  الفلسطيني

يـد جهـاز    علـى عـرض لـه   نتيجة التعذيب الذي ت ،نابلسقرية قبلان قضاء من  عاماً) 37(

                                                           

 .عن المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسان ومؤسسة التضامن لحقوق الإنسانوتجميعاً الأرقام والإحصائيات نقلا  1

 .1، ص2001\8\4، جريدة الحياة الفلسطينية، "السلطة تحذر من أية محاولة لأخذ القانون باليد" 2

، جريـدة القـدس الفلسـطينية،    "بتفجير قنبلتين يدويتين في زنزانتهم بسجن غزة المركزي 4عملاء وإصابة  3مقتل " 3
 .1، ص2004\8\3
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كما تُوفي إلـى   1. الاحتلالبشبهة العمالة لصالح  كان موقوفاً أنبعد  ،الاستخبارات الفلسطينية

بتهمة التعامـل مـع    ،مواطنين كانوا محتجزين في سجون السلطة الفلسطينية) 3(جانب الأقرع 

  . ةالإسرائيليالمخابرات 

وقدرته على تجنيـد   ،ةالإسرائيليابرات جهاز المخعلى عمليات التصفية هذه  رتأثّ وقد

ن تصـفية  إ:"إسرائيلي قولهمني أمصدر نقلت صحيفة معاريف العبرية عن ، فقد جواسيس جدد

الميدانية  اتالإعدامهذه بدأت ، حيث س خلقت مشكلة لدى جهاز المخابراتالفلسطينيين للجواسي

حالـة مـن   أن  إلـى  مشيراًوعلى تشغيل الجواسيس القدامى،  ،تؤثر على تجنيد جواسيس جدد

حملـة   تكما أحـدث  2."اتصال معهم إيجادوثمة صعوبة في ، الخوف والهلع انتابت الجواسيس

 لأجهـزة والضفة الغربية، مشكلة خطيـرة   الناشطين مع الشاباك في قطاع غزة  تصفية العملاء

فـي تجنيـد    ناحية اسـتمراره  وبخاصة من كما في الخارج،  ،في الداخل ةالإسرائيليالمخابرات 

نـددت   وقـد  3 .للدولة العبرية الحيوي  والأمن الإستراتيجيةبما يخدم المصالح  ،وتشغيل العملاء

 Ari(اري فلايشر  الأبيضعلى لسان المتحدث باسم البيت و ،الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت

Fleischer( وتقوض  ،"للإزعاجمثيرة " بأنهاواصفة هذه الحوادث  ،بعمليات تصفية الجواسيس

  4.آمال قيام الدولة الفلسطينية

 لانتفاضـة  اًحـاد  تراجعـاً شهد الذي  م2007استمر الأمر على هذا النحو حتى العام و

 ،الضفة الغربية فيالسلطة الفلسطينية  تمركزوبداية الانقسام الداخلي التي أفضى إلى  ،الأقصى

عملتا علـى  ظهور حكومتين شأ عن هذا الانقسام وقد ن .وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة

التي انعكست علـى كيفيـة    ،اموأيدلوجيته رؤية كل منهما بناء على ،تلفينخمنموذجين تطبيق 

                                                           

 .3، ص2001\3\2، جريدة الأيام الفلسطينية، "الأقرعلجنة التنسيق الفصائلي تدين مقتل السجين : نابلس" 1

 .19، ص2001\1\18، جريدة الحياة الجديدة، "حملة الإعدامات صعبت تجنيد عملاء جدد وأرعبت القدامى: معاريف" 2

 تالإخفاقـا بعد عشر سنوات من  خطيرة، أزمةفي  الإسرائيليةالاستخبارات الداخلية والخارجية "بدر باخوس الفغالي،  3
: ، علــــى الــــرابط الإلكترونــــي)موقــــع ســــبق ذكــــره( ،آخرهــــا شــــبكة رافــــع

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=246  
، "أشخاص في الخليل يشتبه بتعاونهم مـع إسـرائيل   3مسلحون يقتلون .. الإدارة الأمريكية تندد بإعدام المتعاونين" 4

 .3، ص2002\4\24جريدة القدس الفلسطينية، 
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 بسـبب  ،هذا الملفمع الجواسيس، حيث بدت حركة حماس أكثر حرية في تعاملها مع  هماتعاطي

مـن اتفاقيـة   وتحللها  ،الإعدامط الدول المانحة التي ترفض تنفيذ عقوبات وضغل تعرضهاعدم 

لاحتلال في الضفة ل المباشر تواجدال، بالإضافة إلى حماية ضمنية للجواسيس شكلتالتي  أوسلو

   .الغربية

 الإعـدام أي حكم ب م2007بعد عام  ،السلطة الفلسطينية فيه لم تصدرفي الوقت الذي و

بحق  حكامهذه الأمن  عدداً ،في غزةأصدر الجهاز القضائي  الاحتلال،على من ثبت تعاونه مع 

 التابعة لحكومة حماس نفذت الأجهزة الأمنية كما، جواسيس ساهموا في تصفية نشطاء المقاومة

دون مصادقة الرئيس الفلسـطيني   )م2013و م2007(خلال الأعوام ما بين  الإعدامبأحكام ) 8(

قتلـت   م2008نهايـة عـام   على قطاع غزة  الإسرائيلي الهجوموخلال  1.عليها محمود عباس

بتهمة العمالة لصالح إسرائيل، وقد  مواطناً) 13(حركة حماس  وعلى رأسهاصائل الفلسطينية الف

 ،الإعداموصدرت بحق بعضهم أحكام ب ،ن في سجون الحكومة المقالةيكان غالبية هؤلاء محتجز

خـلال تشـرين   و 2.ةالإسرائيليالطائرات  تهاقصفأن تمكنوا من الفرار من السجون بعد لكنهم و

 مواطنين) 7(أعدمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس  م2012ام الثاني ع

أمـا فـي العـدوان     3.بالمعلومات اوتزويده ،ةالإسرائيلي المخابراتتهمة التخابر مع ب في غزة

وفي أكبر عمليات التصفية الجماعية للجواسيس  م،2014في صيف  قطاع غزةى لع الإسرائيلي

  الاحـتلال مواطناً تعـاونوا مـع   ) 29( عدمت فصائل المقاومةأيني الحديث، في التاريخ الفلسط

وتددمير عشرات المنازل  ،اغتيال عدد من المقاومينفي  اعترفوا بساهمتهمو ،خلال فترة الحرب

طعنـاً   ،م2014ع من آب عـام في الساب تل مواطن من مدينة القدسكما قُ .س ساكينهاوعلى رؤ

    4.الاحتلالتهمة التخابر مع بالسكين على يد مجهولين ب

                                                           

 .1، ص6/12/2013، جريدة الأيام الفلسطينية، "الحكم بالإعدام على متهم بالتخابر مع إسرائيل: غزة" 1

، المركـز الفلسـطيني   تقرير خاص حول تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بأيد فلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة" 2
-http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/03: ، على الرابط الإلكتروني3/2/2009لحقوق الإنسان، 

02-09.html 

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   20/11/2012، وكالـة الفـتح للانبـاء،    "عملاء لإسرائيل في غـزة  6المقاومة تعدم " 3
http://www.alfatehnews.com/arabic/?action=detail&id=32901  

 .لإعلامية والوكالات الاخباريةالرقم المذكور حصيلة متابعة الباحث لعدد من المصادر ا 4
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صـيف   في الجرف الصامد اتبعت خلال عدوان ،ويلاحظ أن فصائل المقاومة في غزة

حيث خضعوا جميعاً لمحاكم . م، سياسة جديدة في تعاملها مع الجواسيس قبل وبعد إعدامهم2014

ائهم، حفاظاً لم تقم بنشر أسموي، خبراء في العمل الأمني والقضائ عليها أشرف، ثوريةعسكرية 

مسـاعدة  لوعلى تماسك النسيج الاجتماعي، كما قررت اعتبارهم شهداء،  ،على سمعة عائلاتهم

  .الإسرائيليالجانب حتى لا يكونوا عرضة للابتزاز والاختراق من  ،وذويهم أهاليهم

ات الميدانية موجة من الانتقادات التي أطلقتها المؤسسات التـي  الإعدامأثارت هذه قد و

مسئول التوثيق وإدارة نظم المعلومـات فـي الهيئـة     ذكر فقدالإنسان، الدفاع عن حقوق تهتم ب

عادلـة  دون تقديمه لمحاكمـة   إنسانقتل أي ن علمية ، االمستقلة لحقوق الإنسان يوسف وراسنة

بغض النظر عن طبيعة الجرم الـذي ارتكبـه    ،للحق بالحياة ومخالفةً اًصارخ اعتداءتعد  ،كاملة

جريمة تمت خـارج   ،قتل الجواسيس أنواعتبر  .الدفاع عن نفسهحق  إسقاطتم  هلأن ،الشخص

 ـ ،نطاق القانون وأخذ القانون باليد عدالـة  "أو ما يعرف في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بـ

    1.الشارع

علـى صـفحته    له تعليق فيساري عرابي المحلل السياسي الكاتب و ذكروفي المقابل، 

المقاومـة بإقامـة    مطالبةيمكن لا  نهأ، م2014آب  لثاني والعشرين منفي ا ،على الفيس بوك

، لأنها ببساطة ليست وفي الحالات الاستثنائية في ظروف الاشتباك للجواسيسمحاكمات تقليدية 

المشكلة في بعض النقد الموجه للمقاومة؛ في أنه يخاطب حالة متوهمة غير ولفت إلى أن . دولة

، بينما المقاومة حالة ثورية مقاومة بمسؤوليات من خصائص الدولال، أي يطالب موجودة أصلاً

، فالمقاومة لا تشبه الجيش النطامي الـذي تـديره الدولـة،    منبثقة عن المجتمع ولا تنفصل عنه

  .المقاومة لا تشبه السلطة السياسية التي تدير الدولة اتوحرك

ة المشاكل والخلافـات  زيادة حد ،تصفية الجواسيس على يد الفصائل حوادثنتج عن و

نفذوا عمليات القتل، وقـد   الذينخاصة في حال تم التعرف على هوية  ،بين العائلات الفلسطينية

المنفذ أو بقتل  ،الاحتلالالمشتبه بتعاونهم مع سلطات  ض العائلات بالرد على قتل أبنائهاقامت بع
                                                           

 .22، مرجع سابق، ص " قتل المتعاونين وعدالة الشارع"يوسف وراسنة،  1
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وان قتله كان في إطار خلافـات   ،منسوبة إليهمن التهم ال بريءأن ابنها  بحجة عائلته،أفراد من 

اغتيال المواطن علاء الدالي أحد المطاردين ب مسلحون قام ،فعلى سبيل المثال .وجنائية شخصية

فذت عمليـة  وقد نُ .مجموعات صقور فتح في ينشطوالذي كان  ،الأولى الانتفاضة فيالسابقين 

 فـي  الـذي قتـل   ،در بربخحي لعائلةمسلحين تابعين  على يد ،وسط مدينة خان يونس الاغتيال

كما أقدم مسلح من عائلة البيشاوي فـي مدينـة    1.الاحتلالبتهمة التعامل مع  الأولىالانتفاضة 

مشاركته في قتـل  بسبب  ،عاماً) 40(جابر جبر الغفري الناشط في حركة فتح نابلس على قتل 

  2.الاحتلالبتهمة ارتباطه مع  ،ه خلال انتفاضة الأولىشقيق

القوانين الأردنيـة   على ،الإعدامفي قوانينها الخاصة بأحكام  الفلسطينية السلطة رتكزوت
قانون العقوبات الفلسطيني الساري فـي  ف. غزة المصرية في قطاعالقوانين و ،الغربية في الضفة

 )17(مخالفة من بين  هرتكاباب يدانعلى من  الإعدامعقوبة  ، يسمح بإيقاعمناطق الضفة الغربية
، بينما يحدد القانون الساري في قطاع غـزة  من بينها القيام بأعمال خيانية ،فاتمن المخال نوعاً

ذلك، يمكن فرض عقوبـة   إلى إضافة. الإعدامبمن المخالفات التي يعاقب مرتكبوها  نوعاً )15(
 3م.1979التحرير الفلسطينية عام منظمة الصادر عن  ،الموت بناء على قانون العقوبات الثوري

بحـق   الإعدامعقوبة  إصدارة عند على ثلاث تهم رئيس ،ية الفلسطينيةهات القضائكما تستند الج
 الإضـرار معاديـة بقصـد    أجنبيـة والتخابر مع جهات  ،العمد القتلبالتسبب :الجواسيس وهي

  4.الروح المعنوية وإضعاف ،بالمصالح الوطنية العليا

 شنقاً الإعدامب حكماًة، في غز المقالة محكمة تابعة للحكومةأصدرت  ،فعلى سبيل المثال

وأدانت المحكمـة المـواطن بـالتهم     .الإسرائيلي الاحتلالبتهمة التخابر مع ) ر.ز( الشابعلى 
                                                           

الملتقـى الجبهـاوي،    ،"الأولـى  الانتفاضةن عائلة بربخ قتل في م علاء الدالي على يد إبن جاسوس فلسطيني اغتيال " 1
ــي 28/10/2003 ــرابط الإلكترونــــــــــــ ــى الــــــــــــ : ، علــــــــــــ

http://www.abuali.ps/vb/showthread.php?t=960&s=da6ce849eb0fa0660a766e120ad73984  
 .7، ص12/3/2003، جريدة الأيام الفلسطينية، "في فتح مسلح يقتل كادرا: نابلس" 2

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي  -المس بالمتهمين بالتعاون مع إسرائيل، موقع منظمة بتسليم" 3
: ـــــــــ علــــــــى الــــــــرابط الإلكترونــــــــي2013\10\16المحتلــــــــة، 

http://www.btselem.org/arabic/inter_palestinian_violations/death_penalty_in_the_pa 

، جريـدة الأيـام الفلسـطينية،    "أحكام بالإعدام تنتظر عددا من المتهمين بالتخابر مع الشـاباك : غزة"فايز أبو عون،  4
 .7، ص2004\6\28
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مـن   )231(لنص المـادة   وهي التخابر مع جهات معادية خلافاً ،المسندة إليه في لائحة الاتهام

من قانون العقوبات  )148(لنص المادة  الخيانة خلافاً -م1979قانون العقوبات الفلسطيني لعام 

 الإعـدام فإن تنفيذ عقوبـة   ،ول بها في فلسطينموحسب القوانين المع 1م.1979الفلسطيني لعام 

حتـى   فان العقوبة تنفذ شنقاً فإذا كان مدنياً. أو عسكرياً اًنيتختلف في حال كان المحكوم عليه مد

 الإعدام أحكامذلك لا يجوز تنفيذ ك. بالرصاص فيتم تنفيذها رمياً الموت، وفي حال كان عسكرياً

مراسم احتفالية بعد  ةالجثة دون أي دفنكما يجب . الدينية والوطنية والأعيادالعطل الرسمية  أيام

  2.ها لذويهامتسلي

شهر  وحتى نهاية م2000منذ بداية العام (وبذلك يصبح مجموع الفلسطينيين الذين قتلوا 

 ،السـلطة الفلسـطينية   أعدمتهمأو الذين  ،لفلسطينيةعلى يد الفصائل اسواء ) م2014تشرين أول

بالإضافة إلى الذين قتلوا خلال احتجـازهم فـي سـجون السـلطة      ،والحكومة المقالة في غزة

 ـقضوا بعد أن و ،مواطناً) 195(طبيعية الوفاة البسبب التعذيب أو نتيجة  ،الفلسطينية  مجهت له

علـى يـد   مواطناً قتلـوا  ) 50(من بينهم  ة،ئيليالإسراوالتعاون مع المخابرات  الجاسوسيةتهمة 

 13( م2008على قطاع غزة، في  الاحتلالخلال الحروب الثلاثة التي شنها الفصائل الفلسطينية 

مع التأكيد على أن هذه الأرقـام غيـر    ،)مواطناً 30( م2014، )مواطنين 7( م2012، )مواطناً

والتأكد من الشـبهات التـي وجهـت     ،التمحيصوهي بحاجة إلى مزيد من  ،دقيقة بشكل قطعي

   3.لهؤلاء القتلى

  والسجن إيقاع الأذى الجسدي 2.1.5

فـي عمليـات اسـتهداف     تصـاعداً  ،م1987عام  الأولى الفلسطينية ةشهدت الانتفاض
الذي يعنـي   )دعالر(المرحلة مصطلح  هذه وقد انتشر في الاحتلال،مع  ينالجواسيس والمتعاون

                                                           

: ، على الرابط الإلكترونـي 9/12/2013وكالة معا الإخبارية،  الاحتلال،الحكم بإعدام مواطن بتهمة التخابر مع  غزة،" 1
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655317  

الهيئة المستقلة لحقـوق  : ، رام االلهي فلسطين بين التشريعات السارية والمعايير الدوليةعقوبة الإعدام فعمار الدويك،  2
 43، ص 1999الإنسان، 

قتيل هو حصيلة رصد ومتابعة الباحث لأكثر من مصدر ومرجع، من بينها مؤسسـات حقوقيـة   ) 195(الرقم المذكور  3
  .ووسائل إعلام مختلفة



165 

ودوره فـي خدمـة    ،الانتفاضة والتحقيق معه لمعرفة شركائه رعناصخطف الجاسوس على يد 
، ومن ثم يتم إطلاق خلال عملية التحقيق ما يتعرض الجاسوس للضرب المبرح غالباًو. الاحتلال
 خطـف أصـبحت مشـاهد    ،م1994عام بعد مجيء السلطة الفلسطينية لكن و. أو قتله سراحه

 ،جهزة الأمنيـة على يد الأ موالتحقيق معه همتقالاع مكانهالتحل  ،وغير مألوفة الجواسيس نادرةً
وقد اعتقلت السلطة الفلسطينية منـذ   .مأو إخلاء سبيله مبحقه ةقضائي أحكامومن ثم يتم إصدار 

ل مع سـلطات  مبالتعا مشبوهاً) 250(حوالي  م2000الأقصى عام تها حتى اندلاع انتفاضة أنش
   1.الاحتلال

حيـث عـادت مشـاهد     ،ندلعت انتفاضة الأقصىاستمر الأمر على هذا النحو حتى او
 ،وإطلاق النار علـيهم معهم وضربهم والتحقيق  ،على يد الفصائل المختلفةالجواسيس  اختطاف

أطلـق   لا الحصـر،  فعلى سبيل المثـال  .الاحتلالمن التمادي في التعاون مع  همبهدف تحذير
هم تالنار على فلسطيني م، 2003\2\1بتاريخ من كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين  مسلحون

فأصابوه  ،وتقديم مساعدات للجنود خلال مداهمة منازل المطلوبين ،الاحتلالبالتعاون مع سلطات 
أطلق مسلحون في مدينة جنين النار على إياد ابو زينـة   2003\6\13وبتاريخ . بجراح خطيرة

   2.فأصابوه بجراح متوسطة

) السـحب (عدد كبير من الجواسيس لعملية  تعرض ،وخلال الانتفاضتين الأولى والثانية
من منزله أو مكان عمله أو  ،على يد إحدى التنظيمات الفلسطينيةالتي تتمثل باختطاف الجاسوس 

تبدأ عملية التحقيق معه، وخـلال ذلـك يتعـرض    ل ،نقل إلى مكان مجهولثم ي، أي مكان آخر
 إطلاق الرصاص علـى أطرافـه   وقد يتم ،الأدوات الحادةللضرب العنيف بواسطة الهروات أو 

تأديبه حتـى يتراجـع عـن تعاملـه مـع المخـابرات        بهدف ،الجسدي به الأذى إلحاقبقصد 
  3.ةالإسرائيلي

                                                           

، جريدة الأيام الفلسطينية، "ملف العار يفتح من جديد.. شارع مرة أخرى؟ العملاءهل تترك الظاهرة لل"محمد دراغمة،  1
 .8، ص2002\3\18

مرجع سابق،  وطن ومقاومة، دراسة توثيقية لأحداث ومجريات انتفاضة الأقصى، العام الثالـث، مهدي أنيس جرادات،  2
 . 198-197ص ص 

، مرجع سابق، علـى  "أسسنا نقابة العملاء الفلسطينيين في إسرائيل :عملاء فلسطينيون هاربون في إسرائيل لدنيا الوطن" 3
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/09/14/60.html: الرابط الإلكتروني
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بعـض  قامت الفصائل الفلسـطينية بتسـليم    ،وفي حالات نادرة خلال انتفاضة الأقصى

ام الجناح العسكري مت كتائب القسسلّ ،فعلى سبيل المثال. الفلسطينية الأمنية للأجهزةالجواسيس 

حد الجواسيس الذين ، أالوقائي في قطاع غزة الأمنجهاز  م2002منتصف العام لحركة حماس 

اعتـرف  وجرى خلالها التحقيق معه  ،أيامختطفته عدة ا أنبعد  مقاومين) 6(ساهموا في اغتيال 

كمـا   1.م1998منذ العـام   ةالإسرائيليمع المخابرات  هوارتباط ،عن دوره في عمليات الاغتيال

بعـد أن   ،جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية جاسوسـين  م2005مت القسام بداية العام سلّ

   2.وخلال التحقيق معهما اعترفا بمشاركتهما في اغتيال ثلاثة من كوادر القسام ،اختطفتهما

 مـن سـجون   الهربتمكن بعض الجواسيس خلال انتفاضة الأقصى من  وفي المقابل،

داخـل   إلىواستطاعوا الفرار  ،لها الاحتلالمستغلين قصف  ،ي كانوا محتجزين فيهاالت السلطة

مـن  الفرار جواسيس ) 6( استطاع م،2002وفي منتصف آذار عام فعلى سبيل المثال . إسرائيل

بسبب  ،الإعداممحكومين ب) 4(بينهم  ،ةالإسرائيليسجن نابلس المركزي خلال قصفه بالمروحيات 

والقيادي فـي حركـة    ،ثابت القيادي في حركة فتح في طولكرم الشهيد ثابثمشاركتهم باغتيال 

 ،الإسـرائيلي للجيش  أنفسهمم الجواسيس الستة ، وقد سلّحماس في نابلس الشهيد صلاح دروزة

من سجنهم الذي  الهربمن  آخرون) 6(كما تمكن  3.المتواجد في معسكر حوارة جنوب المدينة

  4.بعد أن استغلوا غفلة الحراس ،لفيتكانوا محتجزين فيه في مدينة س

فـي   شديداً اًحزم ،أبدت الفصائل الفلسطينية حتى وقت قريب ،ةالإسرائيليوفي السجون 

 ،ومارست بحقهم أساليب تعذيب جسدية عنيفـة  الاحتلال،مع من يشتبه في تعاونهم مع  تعاملها

والتي يتخللها استجواب  وهي عملية التحقيق مع المشتبه به) الزاوية(ضمن ما يعرف بمصطلح 

                                                           

، جريدة الأيـام  "مناضلين في رفح قبل أسبوع 6اعدة الاحتلال  باغتيال حماس تسلم الوقائي المتهم بمس"محمد البابا،  1
 .1، ص2002\7\3الفلسطينية، 

، "مقـاومين  3محكمة البداية ترجئ النظر في قضية متهمين بالعمالة شاركا وحدات الموت في قتـل  "فايز أبو عون،  2
 . مرجع سابق

، جريـدة القـدس الفلسـطينية،    "ه بالمروحيات الإسـرائيلية عملاء من سجن بنابلس خلال قصف 6فرار "عماد سعادة،  3
 .2، ص2002\3\12

 .5، ص2002\3\13، جريدة القدس الفلسطينية، "فرار ستة عملاء من سجنهم في سلفيت" 4
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 أن إلـى  ،هنا الإشارةولا بد من  .وتسجيل اعترافاته أمام لجان أمنية تتبع لكل تنظيم ،الجاسوس

الإ فـي نطـاق    ،الأسلوبتستخدم هذا اليوم لم تعد  ةالإسرائيليالفصائل الفلسطينية في السجون 

  .أبرياء ظلمل أدت أخطاء عديدةخاصة بعد وقوع  ،جداً ضيق

رام االله وغزة لمشهد تعاملها مع  اعادت سلطت م،2007وقف الانتفاضة الثانية عام وبعد ت

واليوم لا تزال  .من خلال اعتقالهم وإصدار أحكام قضائية بحقهم أو إطلاق سراحهم ،الجواسيس

 ،الاحـتلال ا عشرات المتهمين بقضايا متعلقة بتهمة التخابر مـع  مفي سجونه نتعتقلا السلطتان

وحتـى   لعدة أشـهر بين السجن  ،متفاوتة أحكام صدرت بحقه الآخروالبعض  ،فوبعضهم موق

  .الإعداموالمؤبد 

عدنان اللواء  ،الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية يتحدث ،وفي هذا الإطار

خلال توقيفها للمشتبهين بتعـاملهم مـع    السلطةالإجراءات القانونية التي تتبعها عن الضميري 

 ،م1960تهمة التخابر والخيانة ينص عليها قانون العقوبات الفلسـطيني لعـام    :"فيقول الاحتلال

والتواصل مع المخـابرات   ،وأي شخص يتم توجيه اتهام ضده حول شبهات متعلقة بالجاسوسية

بنـاء   ،بعد إتباع الإجراءات القانونية يتم إحالته إلى القضاء ويصدر الحكم ضـده و ،ةالإسرائيلي

أن الأجهزة الأمنيـة الفلسـطينية لا   هنا لابد من الإشارة إلى ، وجرم الذي ارتكبهعلى مستوى ال

  1."القانونإنما بقوة و ،نتقامر والإأمل مع المشتبهين بمنطق الثتتعا

 اوهي في هذه الحالـة جهـاز   ،للضابطة العدليةبعد ورود معلومات استخبارية  :"ويتابع

 الـذي شخص الحول باشر بعمل الإجراءات الجزائية فإن الضابطة ت ،الأمن الوقائي والمخابرات

وفي حـال   ،ساعة قابلة للتمديد 24ويتم توقيفه لمدة  ،متعلقة بالجاسوسيةالشبهات التدور حوله 

وهي بدورها تقدم  ،م الأدلة للنيابةنقد ،دون إكراه أو تعذيب ،المنسوبة إليه بالتهم اعتراف المشتبه

الأجهـزة الأمنيـة   دور ومن هنا يظهر أن  ،ا الإدانة أو البراءةليقول كلمته إم ،ما لديها للقضاء

إذا كان المـتهم  : "ويكمل ."تقررالجهة التي قضاء هو وال ،جمع المعلومات والأدلة يقتصر على

 ،على المحاكم العسكريةعرض نه يإف ،الأجهزة الأمنية الفلسطينية إحدىفي  عضواًأي  ،عسكرياً
                                                           

 .2014\1\7مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة اللواء عدنان الضميري، بتاريخ  1
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 يتمف ،، وإذا كان المتهم مدنياًم1979قر عام أمنظمة التحرير الذي وفق القانون الثوري الخاص ب

  ".على المحكمة المدنية هعرض

عـن   محمـد لافـي   ،من ناحيته، تحدث المسئول في جهاز الأمن الداخلي فـي غـزة  

في  :"فيقول الاحتلاللمشتبهين بتعاملهم مع خلال توقيف اجهاز الالإجراءات القانونية التي يتبعها 

وبعد عمليـة رصـد وتجميـع     ،لمشتبهتكون هناك متابعة أمنية ل ،وقبل عملية الاعتقال البداية

المشتبه لقسـم  يتم رفع ملف خاص ب ،وأكثر ينلمدة عام الأحيانقد تصل في بعض للمعلومات 

وفي  به، الذي يأمر بتشديد الرقابة أكثر على المشتبه ،مكافحة التجسس في جهاز الأمن الداخلي

 ،بالجرم في وضعية تلبس المشتبهأو يقع  ،القسم إلى معلومات شبه دقيقةصل فيها اللحظة التي ي

من النيابة العامة، وبعد الاعتقال تظل النيابة على تواصل مع جهـاز الأمـن    هطلب أمر اعتقالي

قدم المشتبه للقضاء ليقـول  ي الانتهاء من التحقيقوبعد  ،الداخلي طوال مراحل التحقيق والتوقيف

  1."كلمته

من أساليب التعـذيب خـلال    لا يستخدم أياً ،ويؤكد لافي على أن جهاز الأمن الداخلي

كالهيئة  ،وهذا بشهادة المؤسسات الحقوقية في القطاع الاحتلال،التحقيق مع المشتبه بتعاونهم مع 

ن العـام  أو ،التي أكدت أن الأمن الداخلي في تقدم بهـذا الخصـوص   ،المستقلة لحقوق الإنسان

ه وبعد سيطرة أنويلفت لافي إلى  .المقدمة إليه ىفي حجم الشكاو واضحاً سجل انخفاضاً م2013

 محتجزاً )20-15(كان هناك ما بين  ،م2007\6منتصف شهرحركة حماس على قطاع غزة في 

مختلفـة   أحكامقد صدر بحق بعضهم كان و ،الاحتلالبتهمة التجسس لصالح  السلطةفي سجون 

اكتشف وجود  بعد أن ،جهاز الأمن الداخلي أعاد فتح ملفات هؤلاء أن غير، الإعدام إلىوصلت 

، بالإضافة إلـى أن  ن على درجة كبيرة من الكفاءةلم يكن المحققوهم، كما في ملفات أخطاء مهنية

لأسـاليب  لودون إتباع  ،وتحت ضغط الشارع والوقت ،خذت على عجلالأحكام اُ جزء من هذه

  .طابع سياسي اكانت ذبعض الأحكام ، كما أن المهنية

                                                           

 .2014\1\17ابلة هاتفية أجراها الباحث مع المسئول في جهاز الأمني الداخلي في غزة محمد لافي، بتاريخ مق 1
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  الإعلامي التشهير 3.1.5

الفصائل الفلسطينية أسلوب التشهير الإعلامـي بالجواسـيس والمتعـاونين مـع      اتبعت

 ويأخذ هذا التشـهير أشـكالاً  . وذلك بهدف تحذير المواطنين منهم وتعريتهم وفضحهم الاحتلال،

 ،مكبـرات الصـوت   عبـر  هاوذكر ،على الجدران ئهمكتابة أسماب بدءاً ،عديدة وأساليب مختلفة

ونشـر أشـرطة    ،على المواطنين توزيع البيانات الورقيةب مروراً ،خاصة في الانتفاضة الأولى

طباعة المؤلفات والكتـب  انتهاء بو ،الاحتلالودورهم في خدمة  ،التي تظهر اعترافاتهم فيديوال

لفت العديد مـن  أُكما . لهم الاحتلالوأساليب عملهم وطرق تجنيد  ،التي تتحدث عن الجواسيس

بأقسـى الأوصـاف،    تنعتهمالتي تنبذ المتعاونين والخونة و ،الأناشيد والأغاني الوطنية والثورية

لازمتهـا  كانـت  أغنيـة   ،خلال الانتفاضة الأولىانتشرت بين الفلسطينيين  ،فعلى سبيل المثال

   ".وايد بتزرع حرية ..ايد بتقلع جواسيس:"تقول

ع المعلومات عـن  مهمة جم ،)منظمة المجد(التابع لحركة حماس  تولى الجهاز الأمنيو
إضافة إلـى توعيـة    ،الاحتلالواتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من ثبت تعاونه مع  ،الجواسيس

والتحذير من المشبوهين والجواسيس عـن طريـق    ،المواطنين بوسائل المخابرات في الإسقاط
الجدران، إضـافة إلـى    لىمن خلال الكتابة ع وأحياناًتوزيع البيانات وتعميم النشرات الأمنية، 

ومن الأشكال العقابيـة التـي    1.إصدار النشرات الداخلية التي كانت توزع على أعضاء التنظيم
التشويه والنبذ الاجتماعي وذلك من  الاحتلال،استخدمها الفلسطينيون ضد المتعاونين مع سلطات 

 ،استخدام عدة طرق منها كتابة اسمه على الجدرانب ،عن اسم الشخص المتعاون الإعلانخلال 
وذلك بهدف نبذ المشـتبه بـه مـن قبـل      ،في المساجد وفضحهفي المنشورات  إليه والإشارة
  2.بالمقاومة والشعب الفلسطيني الأذى إلحاققدرته على  إضعافوبالتالي  ،الجمهور

وقـع المجـد   م(أسـمته   الإنترنـت  على شبكة  موقعاً خاصأ حركة حماسأنشات كما 

نشر الثقافة والمعرفة الأمنية في أوساط المجتمع يهتم بالتوعية الأمنية، ويهدف ل والذي ،)الأمني
                                                           

، مرجـع  الانتفاضة الفلسطينية في الصحافة العبرية، دراسة حول حركة المقاومة الإسلامية حمـاس خالد عز الدين،  1
 .109-108سابق، ص ص 

 .35مرجع سابق، ص  ،اغتيال عرفات وقادة المقاومة عملاء إسرائيل وأسرارأسامة عبد الحق،  2
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يـوفر  و ،معالجة الحدث الأمني برؤى تحليليةو جواسيس،وال إسرائيل خططفضح و، الفلسطيني

 علاقـة والنشرات والإصدارات والتقارير والأبحـاث ذات ال الموقع خدمة تحميل عشرات الكتب 

  .بحملة مكافحة التخابر موقعاً آخر خاصاًالحركة كما أنشأت  1.بالقضايا الأمنية

فـي وسـائل    منـه  ئقيام عائلة الجاسوس بالتبر ،ويندرج في إطار التشهير الإعلامي
 ئتبرحادثة  ومن أشهرها .بحقهالقصاص  بإيقاع مع المطالبةبهدف رفع الحصانة عنه  ،الاعلام

الذي ثبت تعاونه مع المخابرات  ،يادي في حركة حماس من ابنه مصعبالشيخ حسن يوسف الق
. الديانـة المسـيحية   الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اعتنق إلىفيما بعد  ، وانتقلةالإسرائيلي

التامة الجامعة  براءتها تعلن ،عائلتهأن وأشار الشيخ يوسف في رسالة بعثها من داخل سجنه إلى 
مـن موقفـه    وأوضح أن قراره هذا جاء انطلاقاً .المدعو مصعبابنهم ي كان والمانعة من الذ

 ،وتعـاون مـع أعـداء االله    ،من خيانة للمسلمين نجلهم السابقوبناء على ما أقدم عليه  ،المبدئي
عائلة الجاسـوس وليـد    ئتبر ايضاً الأمثلةومن  2.وإلحاق الضرر بالشعب والقضية الفلسطينية

مـن الدولـة   أوالذي كانت قد حكمت عليه محكمـة   ،في حركة حماس المسئول السابق(حمدية 
. حكمالوطالبت السلطة بتنفيذ  ،، من ابنها)بالرصاص رمياً الإعدامب م2002الفلسطينية في العام 

براءتهـا الكاملـة مـن هـذا      ،والمواطنين الإعلامالعائلة في بيان وزعته على وسائل  وأعلنت
 براءتهـا مخيم العين في نابلس  فيعيشة  أبوعائلة أعلنت ا كم 3.ومن أي عمل قام به ،الشخص

لدوره المباشر في إيصـال معلومـات للمخـابرات     ،محمد أبو عيشة أحمدابنها الجاسوس  من
الذي استشهد فـي قصـف   و ،لاغتيال صلاح دروزة القيادي في حركة حماس أدت ،ةالإسرائيلي

الذي  الإعدامت العائلة مباركتها لقرار ، وقد أعلنم2001تموز عام صاروخي لسيارته في شهر 
   4.ابنهامن الدولة الفلسطينية بحق أصدر عن محكمة 

                                                           

 http://www.almajd.ps/?ac=letter : على الرابط الإلكتروني، موقع المجد الأمني، مرجع سابق، "زاوية من نحن" 1

: ، على الـرابط الإلكترونـي  2010\3\1، موقع فراس برس، "القيادي الحمساوي حسن يوسف يتبرأ من نجله مصعب" 2
http://fparchive.mydannews.com/ar/news/41018.html 

وعائلته تتبرأ منه وتطالب السلطة الفلسـطينية   1992العميل وليد حمدية لم يشغل أي منصب قيادي وجمد عام : حماس" 3
ــم الإعــدام ــذ حك ــع صــحيفة الشــرق الأوســ"بتنفي ــوبر،  21ط، ، موق ــي2002اكت ــرابط الإلكترون ــى ال : ، عل

http://www.aawsat.com/details.asp?article=131134&issueno=8728#.UrX5HNLuJ9s  

 .1، ص2001\8\4جريدة الحياة الفلسطينية،  ،"أسرة العميل أبو عيشة تعلن براءتها منه"  4
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  أمامهم فتح باب التوبة 4.1.5

مـن   ،شـعبهم حضن رجاع الجواسيس إلى إ ،خلال العقود الماضية نالفلسطينيو حاول
ستثارة عواطفهم ابعد  ،الاحتلالوتطهير أنفسهم من خطيئة التعاون مع  ،خلال حثهم على التوبة

من الحملات لمكافحة ما أسـمته   عدداً ،ففي قطاع غزة أطلقت الحكومة هناك. الوطنية والدينية
عن حملة فـتح   م2010حيث أعلنت وزارة الداخلية المقالة منتصف العام  الاحتلال،التخابر مع 

إلـى تسـليم    ،همب الاحتلالر الذين غر باب التوبة للجواسيس والمتخابرين، مما دفع العديد من
وفي المصادر الأمنية في غزة  جددوت 1.بصورة سرية توبتهموأعلنوا عن  ،أنفسهم للأمن الداخلي

وتسليم نفسه إلـى   ،دعوتها لمن سقط في وحل الجاسوسية إلى الإسراع بالتوبة ،أكثر من مناسبة
مخففه  اًحكامسرية، وأ ةمعاملو خصوصية ستكون له نفسه أن من يسلم الجهات المختصة، مؤكدةً

  2.تصل إلى الإفراج الفوري، على خلاف من يتم إلقاء القبض عليهمقد 

فـي ذلـك    وعلى لسان وزير العدلالفلسطينية أعطت السلطة  ،م2001وفي بداية العام 
للأجهزة الأمنية خـلال  كي يتراجعوا ويسلموا أنفسهم  ،للجواسيسفرصة  فريح أبو مدين الوقت

فرصة مناسبة للجواسـيس كـي يراجعـوا    هذه المهلة ، وقد كانت عنهممقابل العفو  يوماً) 45(
وقد حققت هذه الخطـوة   .ويعودوا إلى أهلهم وذويهم ،ويثبتوا حسن نواياهم تجاه شعبهم ،أنفسهم

للأجهـزة   منفسـه أمن الضفة الغربية وقطاع غـزة   جاسوساً) 50(حيث سلم  ،بعض النجاحات
 والتوبة، مؤكداً أنفسهمبقية الجواسيس لتسليم ة خالد القدرة من الدولأنائب عام  دعاوقد  ،الأمنية
   3.والإنسانيةالسلطة ستعاملهم بالعدل  أنعلى 

عن تعليق عمليـات تصـفية    ،في بيان لها 1993كما أعلنت حركة حماس نهاية العام 

هم حركة ويزودوالعناصر أن يأتوا ل شريطة ،لإفساح المجال لهم للتوبة ،الجواسيس لمدة شهرين

                                                           

 :علـى الـرابط الإلكترونـي    ،2012\6\28، مجد الأمني، موقع ال"تفجر قنبلة قوية في وجه الشاباكجهزة الأمنية الا"  1
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4916 

: ، على الرابط الإلكترونـي 30/11/2013مني، ، موقع المجد الأ"الأجهزة الأمنية في غزة توجه صفعة جديدة للشاباك" 2
http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5840  

، 2001\1\27جريدة القدس الفلسطينية،  ،"عميلا استسلموا للسلطة منذ بدء مهلة العفو 50: القدرة"زكي أبو الحلاوة،  3
 .4ص
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لجواسيس الذين أعلنـوا عـن   اونشرت الحركة بيانات لبعض . بجميع المعلومات التي بحوزتهم

نه قرر ، وأنه وقع في وحل الجاسوسية منذ عدة سنواتأ) ب.أسامة(فقد ذكر الجاسوس . توبتهم

كما يشير عباس  1.التوبة الشريفة، كما دعا غيره من الجواسيس إلى التوبة والرجوع إلى شعبهم

 فرصـةً  م1990إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية أعطت عـام   القيادي في حركة فتح، زكي

وقد أوقفت المنظمة . للجواسيس كي يتوبوا ويرجعوا لحضن شعبهم، ويندموا على خيانة وطنهم

خلال هذه الفترة التي استمرت ستة أشهر، جميع عمليات التصفية والملاحقة بحق الجواسـيس،  

  2.للمنظمة ن معروفاًبالرغم أن بعضهم كا

 البيـت  إلى وإعادتهم ،الجاسوسية فيمن تورطوا وسقطوا استرجاع وعلى الفلسطينيين 

 (...) في معادلة الجـذب  الأقوىالذي هو  ،المتسع والرحيم ،، حضن الوطن والشعبالفلسطيني

ب وبتوظيف ذكي صائ ،وأرى هنا أن نقطة التحول الإستراتيجية هي في طريقة صياغة الرسالة

 ـ محاوولعنصر الدين في هذه القضية،  واستهدافه ،في ظرفه ة لة التركيز على قيم الـدين الرئيس

وأن  ،تعريـف الجواسـيس   إعادةيجب على الفلسطينيين كما . كالتوبة والغفران والنصح والستر

 ،وهم جواسيس ورجالاً ينظروا إليهم على أنهم ضحايا تم خداعهم، فهم لم يولدوا ويصبحوا شباباً

بعد تعرضهم لإحـدى   ،في لحظة ما تم استدراجهم وخداعهم وتوريطهم في وحل العمالةولكنهم 

 3.ة المختلفةالإسرائيليعمليات الابتزاز 

  لاستفادة منهم في أعمال المقاومةا 5.1.5

من بعض الجواسيس الذين الاستفادة طوال العقود الماضية، الفصائل الفلسطينية حاولت 

ضـد مشـغليهم   عمليـات  قاموا بتنفيذ و ،نجواسيس مزدوجي همعلى جعلوعملت هم، اكتشافتم 

الجاسوس بين القتل أو التوبـة وتنفيـذ   ر يختُالفصائل كانت وفي بعض الحالات  .ينالإسرائيلي

                                                           

موعد مع الشاباك، دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس وكتائب عز الدين القسـام خـلال عـام    غسان دوعر،  1
 .75-74، مرجع سابق، ص 1993

 .68، مرجع سابق، ص ما نراه في فتحعباس زكي،  2

 ـ"حسين حجازي،  3 ، جريدة الأيام، "ريإعادة تعريف العملاء كضحايا تم خداعهم هي المقدمة لتفكيك جيش إسرائيل الس
 .11، ص2013\4\13
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حـدوث  إلـى   أدىالـذي   الأمـر  وضباط المخابرات، الإسرائيلي الاحتلالعمليات فدائية ضد 

   .ةئيليالإسرا الأمنية الأجهزةداخل  إرباكات

في منتصف شهر حزيران عام  ،دعدورة أيوبتائب ال جاسوسالقتل  ،فعلى سبيل المثال

بالقرب من حـاجز  وأصاب آخر  ،برتبة عقيد ةالإسرائيلي جهاز المخابراتضابطاً في  م2001

 Yehuda( يهـودا ادري  الإسـرائيلي تل الضابط قُقد و. ستشهدي أنقبل  القدس ، جنوبالأنفاق

Edri(  النار على  دعدورةأطلق  عندما، الجاسوس التائب مع عليه اًكان متفق جتماع سرياخلال

وهو من سكان مخيم العزة دعدورة  ، وكانأصاب حارسه بجراح خطيرةو ،الضابط فارداه قتيلاً

كمـا   1.إسرائيلتعاونه مع  بتهمة لمدة عامينقد اعتقل لدى السلطة الفلسطينية  ،قرب بيت لحم

بتـاريخ  من قرية عنبتا قضاء طولكرم  عاماً) 23(عسل  أبومحمد ائب مراد الجاسوس الت رفج

فـي بلـدة    الإسـرائيلي جهاز الشاباك  في نبالقرب من عنصري حزامه الناسف م،2002\1\29

وكان أبو عسل يعاني من . بجراح خطيرة إصابتهما إلىالذي أدى  الأمرأبيب، الطيبة شمال تل 

جهـاز الشـاباك    أنغير  ،أبيبمستشفى اخيلوف في تل  العلاج في إلىبحاجة ومرض نفسي 

عنها كتائـب   أعلنت تيال قبل تنفيذ العملية ،شهور) 6(أضطر للعمل معهم لمدة ، فاستغل حاجته

  2.الأقصىشهداء 

 الشهيد إعادة تجنيدفي  ،نجحت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماسو

 مع في بادئ الأمر الذي كان يعملو قرب رام االله، الأمعري من مخيم أبو حميدمحمد عبد المنعم 

عملية قتـل نـوعم    م1994\12\12ذ بتاريخ نفّف .هابلحسايعمل  لتهة وجعالإسرائيليالمخابرات 

جه بناء على ابعد استدر ،في منطقة رام االله" الشاباك"منسق نشاطات ) Noam Cohen(كوهين 

من اختـراق جهـاز    م1993مطلع العام  ايضاًالقسام  وتمكنت كتائب 3.موعد متفق عليه بينهما

                                                           

: الإلكترونـي ، على الرابط 15/6/2001، صحيفة البيان الإماراتية، "عميل تائب يثأر بقتل عقيد إسرائيلي وإصابة آخر" 1
http://www.albayan.ae/one-world/2001-06-15-1.1173747   

، 2002\1\31، جريدة الأيام الفلسطينية، "فلسطينيون يختارون الاستشهاد للتكفير عن العمالة للاستخبارات الإسرائيلية" 2
 . 1ص

: ، موقـع كتائـب القسـام، علـى الـرابط الإلكترونـي      "صـائد الشـاباك  .. الشهيد القسامي عبد المنعم أبو حميـد " 3
http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=40 
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بعد أن نجح الشهيد ماهر محمد أبو سرور من مخيم عايدة في بيت لحم  ،ةالإسرائيليالمخابرات 

حيـث قـام أبـو    . بإيهام أحد ضباط المخابرات بالموافقة على التعاون معه وتمثيل دور المخبر

 ،بالسكين الضابط في جهاز الشاباك طعناً) Haim Nhmona(سرور بقتل النقيب حاييم نحماني 

   1.في إحدى الشقق السكنية المخصصة لمقابلة الجواسيس في مدينة القدس خلال اجتماعٍ

مع عدد من الجواسـيس   ،ذروة انتفاضة الأقصى في الإسرائيليكما حقق جهاز الشاباك 

بشبهة مشـاركتهم   ،إسرائيلوانتقلوا للعيش داخل  ،بعد قيام السلطة الضفة وغزةوا من الذين فر

على اعتبار أن مشـاركتهم   ،لكي يكفروا عن خيانتهم ،بعمليات تفجيرية وقعت في المدن العبرية

ة باعتقـال أحـد   الإسرائيليقامت الشرطة  حيث. في أعمال المقاومة هي بمثابة شهادة براءة لهم

نفذ عملية تل أبيب نهاية  سعيد الحوتري الذيمن كتائب القسام الجواسيس بتهمة مساعدة الشهيد 

  2.مكان العملية إلىوذلك بنقله بسيارته من قلقيلية  ،م2001العام 

الذين  الجواسيسعن توظيف بعض  ،كشف مسئول في جهاز الأمن الداخلي في غزةكما 

 للعب دور أمني مرسوم لهم، م، 2014على القطاع في صيف  الإسرائيلي ضبطوا خلال العدوانُ

أن ذلك كان له مردود إيجابي كبير في إحباط عمل  وأكد على ).يعة هذا الدوردون أن يحدد طب(

 ،في الميدان ينمتلبس الجواسيس بعض أمسك أن الأمن الداخليوأوضح  .ةالإسرائيليالمخابرات 

 ـ الجواسـيس ، مؤكدا أن عـددا مـن   السابقةحيث كان غالبيتهم من أصحاب الملفات   وارفض

  3.للأجهزة الأمنية سلموا أنفسهموة، الإسرائيليلمخابرات الاستمرار في التعامل مع ا

أو اكتشافه وإعادة تنظميه بشكل عكسـي مـن قبـل     ،مكانية توبة الجاسوسإوقد ظلت 

بر عـن ذلـك صـراحة    ، وقد عةالإسرائيلييراود رجال المخابرات  الفصائل الفلسطينية هاجساً

 أن إلـى  أشـار حيـث   ،الشـاباك  جهاز المسئول السابق في) Yaakov Perry(يعقوب بيري 

                                                           

موعد مع الشاباك، دراسة في النشاط العسكري لحركة حماس وكتائب عز الدين القسـام خـلال عـام    غسان دوعر،  1
 .76، مرجع سابق، ص1993

 .87، مرجع سابق ص مقاومةعملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة الأسامة عبد الحق،  2

: ، على الرابط الإلكتروني2014\9\4، موقع وكالة صفا، "الأمن الداخلي وظّف عملاء للعب دور مرسوم خلال العدوان" 3
http://safa.ps/details/news/135181 
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طوال الوقت  الأجواءر على يطكانت تسفقد ، يومية أخطاراًن على الجواسيس يواجهون يالمشرف

ويقوم ) تخريبية(لمنظمة  أمرهة وكشف حقيق ،بصورة مفاجئة بالندم الجاسوس إحساساحتمالات 

، حيـث قـام   يـدانياً تعبيره أكثر من مـرة م  وجد هذاوقد بعد ذلك بنقل معلومات مضللة لنا، 

لقتل المشـرف   بإرساله ،ةالإسرائيليفور اعتراف الجاسوس بتعاونه مع المخابرات ) المخربون(

استطاع الجاسوس التائـب غسـان    م1980ففي حزيران عام . صحة ندمه إثباتعليه من أجل 

 موشيه جـولان  الإسرائيليمن مخيم بلاطة شرق نابلس، تصفية مشغله  عاماً) 21(محمد حبش 

)Moshe Golan(   عندما اجتمع به في أحد المنازل في مدينة نتانيا، حيث قام بـرش الفلفـل ،

من  الاحتلالالأسود على عينه، وطعنه بالسكين حتى الموت ثم لاذ بالفرار، قبل أن تتمكن قوات 

  1.قتله بعد أربعة أيام من تنفيذ العملية

بل قد يمتد إلـى بعـض    ،نفسه على الجاسوس الاحتلالقتصر تنفيذ العمليات ضد يولا 

وذلك على شكل عمليات  ،صورتهاوتنظيف  ،الذي لحق بسمعة العائلة "العار إزالة"أقاربه بهدف 

وخلال الانتفاضتين الأولى والثانية نفذ عدد مـن أقـارب    ،فردية أو من خلال فصائل المقاومة

 عاماً) 21(الزغل  أحمدم هاجم الشاب سلا فقد. مليات ضد أهداف إسرائيلية مختلفةالجواسيس ع

بالقرب من حاجز زعترة جنوب  مستوطناً ،م30/4/2013من بلدة شويكة قضاء طولكرم بتاريخ 

عبـد  (شـقيقه  وذكرت مصادر أمنية فلسـطينية أن  . وطعنه بالسكين حتى الموت ،مدينة نابلس

ة الطعن كـان  ن منفذ عمليأو ،بالتجسس لصالح إسرائيلأدين لدى محاكم السلطة  كان قد) الفتاح

    2.سمعة العائلة) تطهير(يريد 

  الجاسوسيةلمن ثبتت براءته من تهمة الدية دفع والاعتذار  6.1.5

وقع بها الفلسـطينيون خـلال معـالجتهم لملـف     عديدة  تجاوزاتأن  ،لا يمكن الإنكار

 أنعلمنـا   إذاخاصـة   ،الأخطاء هذهمن  واتضرر وعائلاتهم الأشخاصن بعض أو ،الجواسيس
                                                           

 .199-198، مرجع سابق، ص ص الآتي لقتلكيعقوب بيري،  1

، على 2/5/2013، موقع بوابة أخبار اليوم، "وعائلته تفتخر به.. طيني الجاسوسيطعن إسرائيلياً ليغسل عار أخيه الفلس" 2
ــي ــرابط الإلكترونــــــــــــــــــــــــ : الــــــــــــــــــــــــ

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/163645/1/%D9%8A%D8%B7%D8%B9%D9%86-
%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84.html  
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 ،حساسة وخطيرة لدى عموم الشعب الفلسـطيني  مسألة ،بالخيانة وعدم الوطنية شخصٍأي ام اته

. وهو ما ينعكس على أبنائه وعموم عائلته ،طوال حياته لصيقة بصاحبها هذه السمعة تبقىحيث 

لى الاعتراف إ الشديدأن بعض المشتبهين اضطروا تحت التعذيب  ،التي حدثت ومن التجاوزات

 إلـى  تستند أحياناًالفصائل كانت كما  .تحدثوا عن أمور لم يرتكبوهاو، للاحتلال بأنهم جواسيس

وفي بعض الحالات لعبت المشاكل الشخصية  ،الملاحظة أو من دقة المعلومة التأكدودون  ةالشبه

مرات وجواسيسه تعمدوا   الاحتلالإلى أن  ايضاً يمكن الإشارةو .في هذه المسألة دوراًوالعائلية 

وضعهم في مواقف  أو ،عنهم إشاعاتبث  عبر ،ينيتشويه سمعة بعض الشرفاء والوطن ،عديدة

أو  ،الإرتبـاط دون علم منهم كاستدعائهم أكثر من مرة لمقابلة المخابرات في مقرات  ،مشبوهة

  .وهم في جلسات تبدو ودية ينالإسرائيليالتقاط صور لهم مع الضباط 

فـي  مت وقد ،خطوة إلى الوراء الفلسطينية بعض الفصائلتراجعت  ،وأمام هذه الأخطاء

 ،ةالإسـرائيلي المخـابرات  مـع   نومتعاون شيع أنهمأُ لأشخاص اعتذاراً ،حالات نادرة ومحدودة

ت هذه الفصائل ديات مالية كما قدم. تحقيقات داخلية ومراجعات ذاتية إجراءبعد  براءتهموثبتت 

السبق في هذا المجال،  صاحبةحركة حماس  وتعتبر. الاحتلالقتلوا بشبهة التعاون مع  لأشخاص

عبـر وسـائل مختلفـة     وأعلنت ،والمواطنين لبعض نشطائها ولفظياً خطياً مت اعتذاراًحيث قد

أو قتلـوا   ،ودفعت ديات مالية لبعض الذين قضوا نتيجة التعذيب ،من تهمة الجاسوسية براءتهم

  .هات الأمنية التي دارت حولهمبدون أن يتم التأكد من الش

قضاء  من قرية ترمسعيا ،عاماً )48(شرف محمد علي الهندي أ يتحدث ،وفي هذا السياق

وتبين فيما بعـد   ،لاحتلالل الذي اتهمتهم حركة حماس بالجاسوسية حد الأشخاصأوهو  ،رام االله

جماعة الإخوان المسـلمين فـي   إلى انضممت  م1982في العام  :"فيقول ،من هذه التهمة براءته

 ،وانطلاقة حمـاس التـي تزامنـت معهـا     م،1987عام  الأولىاندلاع الانتفاضة د وبع ،القرية

وبعدها بعام  ،الاحتلالشهور في سجون ثلاثة عتقلت لمدة اُ م1989، وفي العام انضممت للحركة

جنوب  ربعدت إلى مرج الزهوأُ م1992شهور إدارية، وفي عام  ثلاثة عتقلت للمرة الثانية لمدةاُ
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إلـى  ي، وبعد عودتي الإسلاممن عناصر حركتي حماس والجهاد ) 400(ثر من برفقة أك ،لبنان

  1".ثمانية شهورعتقلت للمرة الرابعة لمدة اُ ،م1993عام فلسطين 

 ،الاحتلالعتقلت للمرة الرابعة في سجون اُ ،م1995في شهر أيار عام  :"ويكمل الهندي

 خلالوكتائب القسام،  مناردين بتهمة مساعدة مط ،سنواتأربع حكم بالسجن لمدة  يوصدر بحق

وبسبب اعتقال واغتيال عدد من تمر  ،الإسرائيليةسجون الفي  كانت حركة حماس هذا الاعتقال

 صـفت بـالهوس الأمنـي   بمرحلة و ،يحيى عياش الشهيدجناحها العسكري على رأسهم  اءطنش

الأسـرى   بينعرف يأو ما  ،التي تخللها استجواب عدد من كوادر الحركة داخل السجون ،الشديد

التعذيب الشـديد   ةنتيجاضطر  ،خلال التحقيق مع أحد الأسرىو ،)تنزيل الزوايا(بالإخضاع أو 

تخلله تعذيب  ،لتحقيق متواصل تتعرض ،ذلك سببوب جاسوس للاحتلال،بأنني  عليلاعتراف ل

هـذا  حتى أتخلص من  ،للإدارة معتقل مجدو ينفس سلّمتن أبانتهت  ،أشهرمستمر لمدة أربعة 

  ."الوضع الصعب

حتـى   ،للاحـتلال  سجاسوني بأن الأسرىبقيت في نظر بعض منذ تلك الحادثة :"ويتابع

 الاحـتلال في سجون  معتقلاًالذي كان  ،)أحد قادة حركة حماس( يتدخل الشيخ صالح العارور

كاملة وثقته ال ،اعتقالناوبحكم معرفته الشخصية بي قبل  ،الأمنيعلى ملفي  وأطلع ،في تلك الفترة

 غير أن ،أعلن براءتي بشكل أولي أمام الأسرى وعدم صحة المعلومات الموجودة في ملفي، ،بي

إلى العزل الانفرادي، وظل الوضع  لم تكتمل بسبب نقل العاروريإجراءات التبرئة بشكل نهائي 

 م2007، وفي العـام  بشكل رسمي أبرئدون أن  م1999في العام  يفرج عنحتى أُ ،على حاله

شخصية من وجهاء ) 100( توجه برفقة الاحتلال،الإفراج عن الشيخ العاروري من سجون  وبعد

بعد و ،فيه في قرية ترمسعيا أصليالجمعة في المسجد الذي  أدوا صلاةو ،قرى محافظة رام االله

 ،سبت إلـي من التهمة التي نُ بشكل رسميوأعلن براءتي  ،وقف العاروري خطيباًانتهاء الصلاة 

  ".يعن الخطأ الذي وقع بحق تواعتذر ،بهذا الخصوص بياناً ة حماسحرك ووزعت
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 م1995وعن فترة الهوس الأمني الذي عاشته حركة حماس في السجون خلال عـامي   

 ،من الأخطاء الأمنيـة القاتلـة   عددفي  خلال هذه الفترة الحركةوقعت ": يقول الهندي م1996و

على سـلوكهم،   أمنية ملاحظاتبحجة وجود  ،بالشرفاء للظلم والتعذي من أبنائهاوتعرض عدد 

خلال هذه المرحلة كما استشهد . تافهة وغير هامة نقاطهي في حقيقتها  هذه الملاحظات أن رغي

وعبـد   ،الخليل دوراعدد من أبناء الحركة نتيجة التعذيب كالشهيد عادل الشحاتيت من  ،المظلمة

وعبد  ،زينه من طولكرم أبوونزار  ،من غزةوعبد الفتاح الرنتيسي  ،الرحمن الكيلاني من جنين

 ،عقل سـرور مـن رام االله  كلتعذيب لوتعرضوا  منهمخضع عدد أُكما  .الكريم قنازع من نابلس

ومحمـد   ،ومحمود جرادات من جنـين  ،وكمال أبو قويد من الخليل ،ومهند أبو الهيجا من جنين

برطعة قضاء جنين، وجميع  من قرية كبها ربحي ضاهرو ،دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس

عن تشكيل لجنة تحقيق للنظر فـي   وأعلنت ،هؤلاء قامت حركة حماس في وقت لاحق بتبرئتهم

دينـار لـذوي   ) 10.000(ودفعت ديات مالية مقدارها  ،تلك الفترةخلال التجاوزات التي حدثت 

  1."شهيدين منهم

تجـاوزات وأخطـاء    وجـود هذه الفترة، في حماس عايش  وفي المقابل، لم ينف قيادي

التي شهدت توسعاً كبيراً ومضطرداً في قاعدة الحركة، وما  ،في تلك المرحلة وقعت بها الحركة

. صفوفها، مما استدعى هذه القبضة القويةلرافق ذلك من إندساس أعداد من العملاء والجواسيس 

س قـاموا  وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الحركة اكتشفت عدداً مـن الجواسـي  

  2.بالمشاركة في اغتيال واعتقال عناصر في كتائب القسام

حكمت مواطن القتل اعترفت حركة حماس بمسؤوليتها عن  ،2005وفي شهر آذار عام 

وذلك خـلال قيـام    عن طريق الخطأ ،م2003من قرية كوبر قضاء رام االله عام  شكري ياسين

 ،ةالإسـرائيلي هة التعامل مع المخابرات بغرض التحقيق معه بشب ،مجموعة من الحركة باختطافه

وأعلن الشيخ حسن يوسف القيـادي فـي   . المجموعة أفرادحد حين انفلتت رصاصة من سلاح أ
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 دية بلغت لأهل القتيلوقدم  ،قيم في القرية مسؤولية الحركة عن عملية القتلخلال حفل أُ ،حماس

ن لاعتناء بولدي القتيل إلى حيكما أعلن يوسف عن تحمل الحركة مسؤولية ا ،ألف دولار) 55(

 ،وسابقة أولى اًجيد شيئاًعتبر شقيق القتيل ما قامت به الحركة في المقابل إ. بلوغهما سن الرشد

 م2005كما أعلنت حركة حماس في قرية نعلين قضاء رام االله عام  1.يسجل لها اًشجاع اًوموقف

في القرية بهـذا   ابعون للحركة بياناًوتلا ملثمون ت ،من تهمة الجاسوسية )س. م(تبرئة المواطن 

  2.ووزعوه على المواطنين ،الخصوص

بأنه يجـب   ،زت لعناصرها خلال انتفاضة الأقصىفقد أوع ،يالإسلامأما حركة الجهاد 

 أخطـاء وعـدم تكـرار    الاحتلال،مع سلطات  واصلهمالتعامل بمنتهى الحذر مع المشتبهين بت

نتفاضة منافسـة غيـر   شهدت تلك الإ حيث .الأبرياءعض التي تخللها ظلم لب ،نتفاضة الأولىلإا

والفصائل اليسارية مـن   ،بين حركة فتح من جهة وسحبهم وتعذيبهم شريفة على قتل الجواسيس

   3.شرفاءمواطنين  وتعذيب تصفية جرى، حيث كثيرة أخطاءنجم عنه  الأمروهذا  ،جهة أخرى

 لا يمكننه أجمال حويل  ،تشريعيذكر القيادي في حركة فتح والنائب في المجلس الكما 

خاصة في انتفاضة عام  ،وقع بها الفلسطينيون خلال تعاملهم مع هذه الظاهرة أخطاءإنكار وجود 

وهم اليوم  ،قدمت حركة فتح بعض الاعتذارات لمن ثبتت براءته من تهمة الجاسوسيةو. م1987

أكبر للاعتراف  شجاعةلاك امتالمطلوب ولفت حويل إلى أن . يعيشون بين شعبهم بشكل طبيعي

فـي  كـان  إن  ،لمن ظلموا واتهموا وتضرروا من وصـفهم بالجواسـيس  والاعتذار  ،بالأخطاء

ة في الجبهة يأشارت النائب في المجلس التشريعي والقيادفي حين  4.نتفاضة الأولى أو الثانيةالإ

 ظلـم حيث الملف، مع هذا  خلال التعاطيفي الماضي  أخطاء ارتكاب إلى ،الشعبية خالدة جرار
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أخرى،  أحيانومشاكل عائلية في  ،من باب تصفية حسابات شخصية ،بالجاسوسيةواتهموا أبرياء 

 1.الثانية أو الأولىسواء في الانتفاضة  ،أخطاء ةونفت جرار وقوع الجبهة الشعبية في أي

  غار وعدم التعرض للعملاء الكبارملاحقة الجواسيس الص 7.1.5

 موقفاً أخذتأنها  ،الفلسطينية والسلطة تسجيلها على بعض الفصائلمن المآخذ التي يمكن 

 إلا ،الاحـتلال الذين وإن ثبت تعاونهم مع سلطات  ،بالجواسيس الصغار يوصفونمن م متشدداً

الاستجابة لمطالـب   إلى ،والابتزازواضطروا تحت ضغط الحاجة  ،لم يرتكبوا جرائم كبيرة أنهم

 ـ  العملاءمع  ،الفصائل هذا الحزم مقابل لم تبدوفي ال. ةالإسرائيليالمخابرات  ت الكبار بـل غض

بالرغم من  ،مناصب هامة داخل تنظيماتهمد بعضهم حتى تقلّ ،هممالطرف عن تجاوزاتهم وجرائ

وتـأثيرهم أكثـر أهميـة     ،الجواسيس الصغار من اكتشاف خيانتهم، وهؤلاء بالتأكيد أشد خطراً

   .وكارثية

ملاحقـتهم  تمـت  الـذين   أعدادساب الجواسيس وضخامة رغم اتساع نطاق عملية حو

نجاة كبار  ايضاًويلاحظ  ر،صح التعبي إذا الأطرافأن الضرب اقتصر على  إلا ،والتحقيق معهم

وفي المقابـل تركـزت    .ويستندون على دعم عائلي ،هم أشد خطورة وذوي نفوذ الذين العملاء

الفقـراء غيـر   أو ،أذى الأقلواسيس الصغار وهم الج ،السهلة الأهدافملاحقة الفلسطينيين على 

في هـذه   كبيراً الذي لم يلحق ضرراً الأمر ،لهم غطاء سياسي ليس أو الذين ،المدعومين عائلياً

في زرع جواسيس داخل الفصـائل   الاحتلالما أشيع عن نجاح وبالرغم م ايضاًويلاحظ  .الفئة

ورغـم كثـرة    داخل هذه التنظيمـات،  ةووصولهم إلى مواقع مؤثرة وكبير ،الفلسطينية المختلفة

لة ءالمسـا  أومنهم لم يتعرض للملاحقـة   إلا أن أياً ،الشبهات الأمنية حول هذا الشخص أو ذاك

  2.، سوى في حالات نادرةوالحساب والعقاب

في تعاطيها مع ملـف   ،تقصير وتقاعس من قبل السلطة الفلسطينيةوجود  الظاهرومن 

بملاحقة واعتقـال  السلطة بالمستوى المطلوب، وفي حال قامت  الجهد المبذول ليس، فالجواسيس
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 الكبار ولا تتعرض للكبار، وإذا قامت باعتقال أي من هؤلاء منهمبعضهم فهي تستهدف الصغار 

وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية عملت على ملاحقة بعـض   1.فهي سرعان ما تطلق سراحهم

ولم تعتقل سوى بعض الأفراد وتحت ذرائع أخـرى   ،اًلكن عملها بقي محدود ،المتهمين بالخيانة

أن السلطة غير معنية بملاحقة جادة بقدر ما هي  ،غير الخيانة، ويبدو من وتيرة هذه الاعتقالات

وقد تركزت غالبية اعتقـالات السـلطة   . معنية بإعطاء انطباع شعبي جيد حول نواياها الوطنية

ولم تتعرض للمتنفذين الذين يشتبه بتعاونهم  ،لمتنفذةعلى المتهمين بالجاسوسية من الفئات غير ا

  2.من الجواسيس الصغار وهؤلاء قد يكونون أشد خطراً الاحتلال،مع 

مع ملف طوال السنوات السابقة، لم يتعاملوا  ،عموماً مما سبق، أن الفلسطينيين ويلاحظ

كانـت   حيـث ، ظـاهرة ال هذه لمواجهة ،وثابتة لإستراتيجية واضحة وفقاً ،العملاء والجواسيس

تهمت بعـض  كما اُ ،"المتراخية"صفت بـالتي و الخاصة فلسفتها حسبتسير  ،السلطة الفلسطينية

 الإعدامعقوبة  إيقاعوذلك من خلال رفضها  ،بأنها وقفت مدافعة عن هؤلاء ،الحقوقيةالمؤسسات 

التي أخذت طابع  ،صةلها رؤيتها الخا ،وفي المقابل كانت الفصائل الفلسطينية .الجواسيس القتلةب

 هبين هـذ  محتاراً فقد وقع ،أما المواطن الفلسطيني. مع وجود بعض الاستثناءات ،عموماً التشدد

الاتفـاق علـى   القول، إن  البديهيمن و .آخر وانحاز للتراخي حيناً ،ناًلتشدد حيل، فمال المواقف

الحفـاظ   مع ضـمان ، فئاتجميع هذه ال إشراك حتاجي ،مواجهة هذه الظاهرةل واحدة إستراتيجية

ن أو ،كونها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن تطبيق القانون ،السلطة الفلسطينية مركزيةعلى 

  .هاعن لا بديلاً ،لهاداعمة  الأطرافتكون بقية 

إلى أن حركـة حمـاس   وقبل الإنتهاء من هذه الجزئية في الدراسة،  ،ولابد من الإشارة

أسماء  قائمة تسليمها ،الإسرائيليفي تاريخ الصراع الفلسطيني  مرةوللأول  ،الاحتلال من بتطل

، مقابـل  في الضفة الغربية وقطاع غـزة  ةالإسرائيلييتعاونون مع المخابرات الذين  الجواسيس

خلال عدوان الجرف الصامد  ،كتائب القسامأسرتهم الذين  ،ينالإسرائيليمصير الجنود كشفها عن 
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 وأعتبر مراقبون أن حركة حماس تعلم مسبقاً 1.م2014في صيف  الذي شنته إسرائيل على غزة

تندرج في إطار حربها  رمزية أن ذلك كان بمثابة رسالة لهذا الشرط، إلا الاحتلالة استحالة تلبي

  .العملاء والجواسيس ضدالنفسية 

  ؟الجواسيسمع  ونالإسرائيليكيف تعامل  2.5

وذلك تبعاً لنوعية الجاسوس وفعاليتـه،   ،مع الجواسيس الاحتلالتعامل  مظاهر تاختلف

 تبقى مهتمة بالجاسوسة الإسرائيلين المخابرات إويمكن القول  ،الفلسطينيينودرجة إنكشافه أمام 

نـه يقـدم لهـا    أعلى اعتبار  ،أمام شعبهانكشاف أمره  حينل ،عليه) الظاهري(وتظهر حرصها 

 ،الاهتمام سرعان ما يتبدل ويتغير ولكن هذا. ومهمات مختلفة هامة سبق ذكرها ،خدمات جليلة

ولا بد مـن   .ومعرفته لدى عموم الشعب الفلسطينيالجاسوس  انكشاففي اللحظة التي يتم فيها 

دون  تنفيذ مهماتهتكمن في  ،ةالإسرائيليإلى أن أهمية الجاسوس بالنسبة للمخابرات  ،هنا الإشارة

  :مرحلتين إلىمع الجواسيس  حتلالالاويمكن تقسيم أشكال تعامل  ،حقيقة أمرهحد أأن يعرف 

  الجاسوس مرحلة ما قبل انكشاف 1.2.5

على  ،بعد نجاحها في إسقاط أحد المواطنين الفلسطينيين ةالإسرائيليتحرص المخابرات 

وذلـك   ،وتسعى لحمايته من الانكشاف ،خدمته لهامدة طيل نها أن تُأتأمين كل السبل التي من ش

التي سـبق   أوسلواتفاقية  في تضمن حمايتها على وجود بنود كإصراره ،عدد من المظاهر عبر

 أعـين في مناطق بعيـدة عـن    مع الجاسوس ااجتماعاتهحرصها على عقد إضافة إلى  ،ذكرها

ضـمان عـدم كشـف    لتباع طرق عديدة اتحاول المخابرات و. سابقاً أوضحناالفلسطينيين كما 

عند النظر في ماهية الاعتقال الإداري وال فعلى سبيل المث، كانوا جواسيس إذامصادر معلوماتها 

علـى ملـف    بالأسـاس  يرتكزنه أنجد  ،)لائحة اتهام إلىاعتقال لا يستند ( الاحتلالفي سجون 

، في بعض الأحيان مصدرها تقارير الجواسيس ،يحتوي على معلومات استخبارية مختلفة ،سري

منها علـى مصـدر    حرصاً ،الملف عدم كشف هذا إلى ةالإسرائيليلذلك تسعى النيابة العسكرية 
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فإن  ،الملف محتويات هذاشف نه في حال كُأفهي تعلم وهو الجاسوس في هذه الحالة،  المعلومات

   1.للاحتلالالمعلومات  نقلمن الممكن أن يعرفوا الجاسوس الذي  ،محامي الدفاع والأسير نفسه

وإظهـارهم   ،جواسـيس ال )تلميع(ة في بعض الحالات إلى الإسرائيليالمخابرات  وتلجأ

واقتحام منازلهم  ،اعتقالهمك عدة مظاهر وذلك من خلال ،المقاومين للاحتلالوالوطنيين بصورة 

بهدف إبعـاد الشـبهات    في قوائم المطلوبين، أسمائهم وإدراج ،وإطلاق النار عليهم ،وملاحقتهم

 ـ )Yaakov Perry(يعقوب بيري  يسرد ،وفي هذا الإطار .عنهم اسـوس  جقصـة   ،هفي كتاب

كـي   ،مطلوب لها كأنهة تتعامل معه الإسرائيليكانت المخابرات ، حيث )سمير( يدعى فلسطيني

عملية تفتيش لمنزله بعد  ،جري بين الفترة والأخرىتُ الاحتلالكانت قوات ف. الشبهات عنه تبعد

 ،أقاربـه كان الجنود يعتقلون بعـض  كما كي يتمكن من مغادرة المنزل،  بالموعد مسبقاً إبلاغه

بيـري   ويشـير  .بمسرحية مفتعلـة  أشبهكان للضغط عليهم ليعترفوا بمكان اختبائه، وكل ذلك 

)Perry (إلى استخدام بعض الحيل الملتوية  ،نه اضطر في أكثر من عملية عسكرية ميدانيةأ إلى

يـلان  إيتسحاق  ايضاًويذكر  2.الجاسوس مصدر المعلومات) حرق(بهدف عدم  ،وغير المباشرة

)lanYitzhakI (أنه سـمح خـلال الاجتيـاح     ،السابق الذي شغل منصب نائب رئيس الشاباك

بإطلاق النار مـن   ،لأحد الجواسيس الفلسطينيين م2002الكبير للضفة الغربية عام  الإسرائيلي

   3.الشبهات عنه لإبعاد ،سلاح ثقيل على طائرة إسرائيلية كانت تحوم في أجواء مدينة رام االله

 ،ةالإسـرائيلي لمخابرات ل خدمتهأنه وخلال فترة  ،مصعب يوسفالجاسوس  يوضحكما 

ة مـن جنـود   كبيـر  ةتعمدت قو ،في ذروة انتفاضة الأقصى) لؤي(واتصاله مع مشغله الكابتن 

طلبت من و ،غرفته ودمرت محتوياتهاالنار على  وأطلقت ،أكثر من مرة اقتحام منزله الاحتلال

عدة شـهور   الاحتلالوأمضى في سجون  م،2003عام  الاحتلاله كما اعتقل. والدته تسليم نفسه

 خمسـة مقـاومين،  في تسليم خلية مكونة مـن   هخاصة بعد دور ،الشبهات حوله لإبعاد ،إدارية
                                                           

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أسامة مقبول، بتـاريخ   1
22\12\2013. 

 .62بق، ص ، مرجع ساعاماً من العمل في الشاباك 29مهنتي كرجل مخابرات، يعقوب بيري،  2

: ، مرجـع سـابق، علـى الـرابط الإلكترونـي     "نظـرة نـادرة لأسـاليب عمـل الشـاباك السـرية      "أمير بخـبط،   3
http://news.walla.co.il/?w=%2F2689%2F2653566 
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كما تظاهر خلال الاجتياح الكبير لمدينة رام االله فـي   .الاحتلالاعترفوا عليه بعد اعتقالهم لدى 

نقل وهو يحمل على كتفه بندقيـة مـن طـراز    وكان يت ،المقاومينمن  بأنه م2002نيسان عام 

M16.1    

في سـلم   بهدف دعمهم ودفعهم ،صورة وطنية للعملاءعلى رسم  أحياناًوتعمل إسرائيل 

كاذبـة عـن    ، وربما تسرب أخباراًعتقال عميلها لفترة قد تطوللاتعمد ف. المسؤولية الفلسطينية

بـبعض  تسـارع إلـى القيـام     هاأن ظلوحوقد . التحقيق خلالتعذيبه والتنكيل به وعن صموده 

، وربمـا  مثل شن هجوم إعلامـي علـيهم   ،ن معهاتعزيز مواقع من يتعاونول ،الحركات والحيل

 من أجل أن تقوم برد فعل يلهب مشاعر الجماهير تأييداً طلب منهم التطرف ضدها في أحاديثه،ت

لسـطين، أو  خـارج ف  قائداًلكي يصبح  ،العميلبإبعاد  ايضاًومن المحتمل أن تقوم إسرائيل . لهم

   2.قائداً ليعود إليها

  مرحلة ما بعد انكشاف الجاسوس 2.2.5

 ،هموتظل حريصة على عـدم انكشـاف   ،ة مهتمة بجواسيسهاالإسرائيليتبقى المخابرات 

ولكـن   ،علـى سـلامتهم   فيهم ولا حفاظاً ليس حباً ،وتبذل كل ما في وسعها لاستمرارية عملهم

أن نظـرة جهـاز    الملاحـظ ومـن  . الاحتلالها نيابة عن نة التي ينفذولأهمية أدوارهم المختلف

على  عبء يصبحون الذين ،المكشوفينعن غير  تختلف كلياً ،المخابرات لجواسيسها المكشوفين

 ،وفي حالات عديدة .وإهمال مطالبهم واحتياجاتهم ،يسعى بطرق مختلفة للتخلص منهم، فالجهاز

ة تقوم الإسرائيليفإن المخابرات  )ف غير الهام أو غير الكبيرخاصة إذا كان الجاسوس من الصن(

 ـ. بلغه بانتهاء خدمتهتثم  ،بتجميد نشاطه لفترة طويلة ) حرقـه (وقد تقوم في بعض الأحيان بـ

لينفضح أمره أمام الناس، فهـي بـذلك    ،من خلال تكليفه بمهمات مكشوفة ،بطريقة غير مباشرة

  .هتتخلى عنه وتتركه يواجه مصيره بنفس

                                                           

 . 187-180، مرجع سابق، ص ص ابن حماسمصعب حسن يوسف،  1

، علـى الـرابط   2009\10\8، موقع الجزيرة نـت، بتـاريخ   "أخطار قيادات فلسطينية على فلسطين"عبد الستار قاسم،  2
 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7fd9d41c-6b0e-4f7e-9b17-d8159763aa24: الإلكتروني
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 ـبالانتقال للعيش داخل إسرائيل وي ،سمح لهم في أحسن الأحوالي وقد هويـات   ونمنح

، فإن من صلاحية وزير الداخليـة، مـنح المواطنـة الدائمـة     الإسرائيليوفقاً للقانون و. زرقاء

قام بعمل مـن شـأنه    أبنائهحد أ أونه أ أو، إسرائيلبأنه مؤيد لدولة  اقتناعهفي حال  ،لفلسطيني

فقد تـم مـنح المواطنـة     ،وبناء على هذا القانون .مجال آخر أي أوالاقتصاد أو  الأمنحماية 

 1.إسرائيل فـي مناسـبات مختلفـة    إلىالفلسطينيين الذين لجأوا  الجواسيسمن  لعدد ةالإسرائيلي

وخلال السنوات الماضية دعت شخصيات إسرائيلية هامة إلى حماية هذه الفئة، فقد اعتبر رئيس 

أن حكومة إسرائيل أضـرت  ) Benjamin Netanyahu(بنيامين نتنياهو  الإسرائيليالوزراء 

من ضمنها أن  ،ووقعت في ستة أخطاء تقليدية ،)الإرهاب(بصورة خطيرة بقدرتها على محاربة 

على  كثيرون منهم حتفهلقي  حيث ،أهملت المتعاونين معها من الفلسطينيين ،الحكومات المتعاقبة

) الإرهابي(ينية، مما أبقى إسرائيل بدون مصادر معلوماتية مهمة عن النشاط يد الفصائل الفلسط

 ـ 2.ها بعد قدوم السلطة الفلسطينيةؤفي المناطق التي تم إخلا الإسـرائيلي ه المحـامي  كما وج 

لدولة  انتقاداً ،نالفلسطينييمختص بمتابعة قضايا الجواسيس ال )Mikhail teflon( ميخائيل تفلو

تستعمل المتعاونين ولا تجازيهم  ن إسرائيلإ:" قائلا، مع الجواسيس تعاملهايفية حول ك الاحتلال

أخلاقـي تجـاه   علـى الدولـة واجـب    و ،ايضاًيوجد هنا جانب أخلاقي ومهني حيث ، بالخير

فـي   المتعـاونين  إلىلنقل رسالة  بهميجب الاهتمام و ،، فهم جنود من جميع الجوانبالمتعاونين

   3".ن تتركهمل إسرائيلالمستقبل أن 

حـد  أإن فقـدان  :"المسئولة عن تجنيد الجواسيس) 504(حد ضباط الوحدة أيقول بينما  

هنـاك  ف. ن صديق في ميدان القتال تقريبـاً هو أمر مؤلم مثل فقدا ،الجواسيس بالنسبة للمشغلين

وهـذا الشـعور   . نفسية بسبب سقوط واكتشاف جواسيس عملوا معهم آثارمشغلون بقيت لديهم 

ويتمثل في توقف تدفق المعلومات من  ،المستوى الاستخباراتي علىالأول : المشغل لسببين ينتاب
                                                           

، 2013\10\8، الفلسطينية ، موقع جريدة القدس"خدم ابنه في جيشها أنتمنح جنسيتها لفلسطيني من الضفة بعد  إسرائيل" 1
 http://www.alquds.com/news/article/view/id/466493: على الرابط الإلكتروني

 .112، ص1996عمر أسيد وأيمن حامد، النهار للطبع والنشر والتوزيع، : ، ترجمةمحاربة الإرهاببنيامين نتنياهو،  2

 لأجهـزة  أحياناالمتعاونين معها من الفلسطينيين وتركهم لمصيرهم وتسليمهم  عن إسرائيلتخلي  :يديعوت"روني شاكيد،  3
ــن ــطينية الأم ــز الأ الفلس ــع مرك ــات،  ، موق ــرى للدراس ــي  2010\3\15س ــرابط الإلكترون ــى ال : ، عل

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=10740 
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د من الأسئلة حول ما الذي يسببه ، حيث تظهر عدالمستوى العملي علىذلك الجاسوس، والثاني 

نجـد أن   الكـلام وعند التدقيق فـي هـذه    1".هل تم اكتشاف قدراتنا؟ ،كشف الجاسوس للوحدة

مثـل   ،لـيس أكثـر   نه آلة وقناة لنقل المعلوماتأعلى  ،تنظر إلى الجاسوس لالالاحتمخابرات 

 مشاعر تنتابه الجاسوس ، وأن مشغلاًدون الالتفات إلى كونه إنسان ،ةالإلكترونيالتنصت  أجهزة

وليس للمصير الذي يمكن أن يلاقيـه   ،كان به ثغرة أمنية على اعتبار أن عمله ه،كشافالحزن لان

   .د انكشافهالجاسوس بعهذا 

الفلسـطينيين  إسكان جواسيسها  ،ة طوال العقود الماضيةالإسرائيليوقد حاولت الحكومة 

 الأراضـي احتلالهـا لبقيـة    أعقابقامت في حيث  .بهم خاصةسكنية وعائلاتهم في تجمعات 

بالقرب من مدينة  للجيش الأردني معسكراًكان الذي  ةبإنشاء مخيم فحم م،1967الفلسطينية عام 

 ـ  أن، غير اسيس من مختلف مدن الضفة الغربيةوأسكنت فيه بعض الجو ،نجني  واهـؤلاء انتقل

كما أنشأت إسرائيل قرية  2.نتيجة الهجمات التي نفذها الفلسطينيون ضدهم ،إسرائيلللعيش داخل 

 أعقابهذه القرية في فككت  إسرائيل لكنمن قطاع غزة، وعائلاتهم جواسيسها الدهنية لإسكان 

للعـيش داخـل    عائلة) 55(البالغ عددهم  ونقلت سكانها م،2005من قطاع غزة عام انسحابها 

 ،ة تخلـت عـنهم  الإسرائيليوقد اشتكى سكان هذه القرية من أن الحكومة  .ةالإسرائيليالمناطق 

 الذين منازل  الاحتلال، كما هدمت سلطات "تل عراد"منطقة في وأسكنتهم في بيوت من الصفيح 

   3.البناء حاول

الواقعة على حدود الخط الأخضر  ،قاوم أهالي قرية المقيبلة الفلسطينية ،ي ذات الوقتوف

في  إسرائيلكانت قد أعدته دائرة أراضي  مشروعاً ،بالقرب من سهل مرج بن عامر شمال جنين

وكانت الدائرة تنـوي تخصـيص   . لتوطين بعض الجواسيس في القرية، م2003منتصف العام 

موقـف   أنغير  ،الجواسيس الذين يقيمون في مدن وبلدات يهودية مجاورةلعائلات  ،قسائم بناء
                                                           

 ،"تشغيل العملاء يتحول بمرور الوقت إلى إدمان يصعب التحرر منه وينعكس على التعامل حتى مـع أقـرب النـاس   " 1
 .6مرجع سابق، ص

 .18/1/2014مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع خالد صعابنة أحد سكان قرية فحمة القريبة من مخيم فحمة، بتاريخ  2

: ، علـى الـرابط الإلكترونـي   18/7/2012، موقـع عكـا اون لايـن،    "إسرائيل تنكـرت لنـا  : عملاء قرية الدهنية" 3
http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=16124  



187 

لجنة خاصة لمقاومة  كما أسس فلسطينيو الداخل 1.المشروعهذا تطبيق حال دون  ،أهالي القرية

يرأس هذه اللجنة عبـد العزيـز   والضفة الغربية وقطاع غزة، الجواسيس والعملاء الهاربين من 

 دومـاً  ن في الوسط الفلسطيني، ويتعرضـون وء الهاربين منبوذأن هؤلا أكد علىسماره، الذي 

  2 .حرق منازلهم حال رفضوا إخلائهاللطرد من المنطقة التي يسكنون فيها، وقد تُ

على تبني قضيتهم وتغطية أخبارهم، فقد  ،بين الفينة والأخرى الإسرائيلييعمل الإعلام و

الفلسطينيين مـن قبـل    الجواسيسيفية تجنيد تحدث فيه عن ك ،تقريراً الإسرائيليبث التلفزيون 

 يعقوب بري الأسبقلشاباك ارئيس  ويقول .أمرهموالتخلي عنهم بمجرد انكشاف  ،باكاجهاز الش

)Yaakov Perry ( يعمـل مرشـداً   أنمن يقبل على نفسـه   :"التقريرهذا خلال مقابلة له في 

التقرير  يظهرو ."مصيره الموت فإن أمرهنه في اللحظة التي ينكشف أ يعرف تماماً نهفإ ،خائناًو

اقتحم مسلحون منزله وقاموا بخطفـه،  وهو يتحدث عن صعوبة وضعه، بعد أن الجواسيس حد أ

 ـالشـاباك لا   أنويشير إلى  .خطفهعملية  إتماممنع  إسرائيلياً حاجزاً نلافتاً إلى أ  ؤمن لهـم ي

ه خـان  ذكر جاسوس آخر أنبينما ي 3".خوففي طوال الوقت وهم يعيشون  الحراسة ولا المال،

 أن إلـى ويشير  له سوى الكذب، تقدملم  الكنه ،التي وعدته بمنافع كثيرة إسرائيلشعبه من أجل 

  4.ومن ثم رمته حتى آخر قطرة عصرته ،الليمونحبة ك تعاملت معه ،ةالإسرائيليالمخابرات 

يتـه  من قر للهربالذي اضطر  جواسيسالأحد  عن ،تقريراً صحيفة هآرتسنشرت كما 

الـذي  الجاسـوس  فإن وحسب التقرير  .الضفة الغربية بعد كشفه القريبة من مدينة نابلس شمال

مـن الهيئـة    حصل على مساعدات في السنوات الأولـى تعاون مع إسرائيل مدة سبع سنوات، 

ينام في الشوارع والحـدائق   شرداًوبات م ،الشاباكوبعد ذلك تنكر له  ،الخاصة برعاية العملاء

                                                           

 .3، ص2003\7\20، جريدة الحياة الجديدة الفلسطينية، "أهالي قرية المقيبلة يرفضون بشدة توطين العملاء في قريتهم" 1

رض على فضـائية  ، ع"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"خلال حديثه في فلمعبد العزيز سماره،  2
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة، ال2014\8\28بت ــاء 10:05:س ــي  مس ــرابط الإلكترون ــى ال ــاهدته عل ــن مش : ، يمك

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 

: ، صـفحة علـى موقـع التواصــل الاجتمـاعي فـيس بـوك، علـى الـرابط الإلكترونــي        "نحـو وعـي أمنـي   " 3
https://www.facebook.com/groups/amn.pal/ 

 .7، ص2001\1\31، جريدة القدس الفلسطينية، العملاء السابقون يتهمون إسرائيل بخيانتهم والتخلي عنهم" 4
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الـذي خـدم   بو سرية أالجاسوس فؤاد  يقولكما  1 .ولا يحصل على أية مساعدة ،اتوالمتنزه

بعـد  لكـن و ، وك وسنوفر لك الحمايةساعدنحن سنيقول لي الشاباك  كان:"عاماً 20المخابرات 

المـوت  ، عظـم لقد أخذوني لحم ورموني (...)  ألقوا بي إلى الشارع مثل الكلب انكشاف أمري

 2."أفضل من هذه الحياة

ة، باعتقال عشرات العملاء والجواسيس بتهمة الإسرائيليفي أحيان كثيرة قامت الشرطة و

 لارتكابهم مخالفات جنائيـة أو  تسللهم إلى داخل إسرائيل، وإقامتهم دون الحصول على تصريح،

إلـى انـه اضـطر    ة، الإسرائيليمن داخل أحد السجون  نديم انجاصويشير الجاسوس  .مختلفة

، م2002-م1996خلال السنوات حيث عمل مع الشاباك  ل بعد إنكشاف أمره،لى اسرائيإللهرب 

غير أن الشاباك تنكر لـه،   وقام بتسليم إحدى الخلايا التابعة لحركة فتح بداية انتفاضة الاقصى،

ويؤكد انجاص . طلب اللجوء السياسي بغرض ،مما دفعه لاقتحام السفارتين التركية والبريطانية

مقـاومين  في عمليات تصفية ل يقبعون معه في نفس السجن، بعضهم ساهمجاسوساً  )20( وجود

   3. فلسطينيين

تجاه الجواسيس،  الاحتلالوأمام حالة عدم الاكتراث التي تتبناها حكومات  ،وفي المقابل

خـلال  خروجهم كبعض الفعاليات تنفيذهم  عبر ،ةالإسرائيليصوتهم للقيادة  إيصالحاول هؤلاء 

يهـود بـاراك   إ الإسـرائيلي منزل رئيس الحكومة  أمامفي القدس  ةمظاهرب ،انتفاضة الأقصى

)Ehud Barak(، للـدفاع عـن    أسلحةوالسماح لهم بالحصول على  ،مطالبين بتعزيز حمايتهم

جهاز الشاباك اسـتغلهم   أن الإعلاموذكروا لوسائل  ،للصحفيين بتصويرهم واكما سمح. أنفسهم

                                                           

، علـى  2014\9\3وكالة سما الإخبارية، ، "من الضفة الغربية وتلقي به إلى الشارع" وودي ألن"إسرائيل تتنكر لعميلها " 1
 http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=212319: الرابط الإلكتروني

 ـ"الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"خلال حديثه في فلمفؤاد أبو سرية،  2 رض علـى فضـائية   ، ع
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة2014\8\28بت ــاء 10:05:، الس ــي  مس ــرابط الإلكترون ــى ال ــاهدته عل ــن مش : ، يمك

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 

 ـ"الجريمة والعقـاب .. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"خلال حديثه في فلمنديم انجاص،  3 رض علـى فضـائية   ، ع
ــرة ــاريخ  ،الجزي ــاعة2014\8\28بت ــاء 10:05:، الس ــي  مس ــرابط الإلكترون ــى ال ــاهدته عل ــن مش : ، يمك

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 
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 ،كما أكثر الجواسيس من الحـديث لوسـائل الإعـلام    .كم رماهم بعد ذلث ،الأخيرحتى الرمق 

  1.وركزوا على استغلالهم من قبل المخابرات ثم التنكر لهم

للمطالبـة   ،مدينة القدس في نقابة خاصة بهم ،شكّل الجواسيس الذين فروا إلى إسرائيلو
إلـى   ،موويشير رئيس مجلس إدارة النقابة الجاسوس رامي بره. بحقوقهم والدفاع عن أعضائها

وإيجاد قنوات تواصل بيـنهم وبـين    ،تحسين الظروف المعيشية للجواسيس وأن هدف النقابة ه
وجد إقبـال  وم إلى برهلفت و. ذويهم، إضافة إلى إيصال مطالب الأعضاء إلى القيادة السياسية

إليهـا مـن    اًعضو) 400(يشير إلى انضمام ، حيث كبير في أوساط المتعاونين للانتساب للنقابة
مـا   إلىيصل العدد  دهمولااو أزاوجهمهارب من الضفة وغزة، وعند احتساب ) 2000( لأص
لهـؤلاء الجواسـيس    ةالإسرائيليما تقدمه المخابرات  أن إلىولفت  .شخص ألف) 20-15(بين 

ضمان توفير  إلىإضافة  ،دولار) 150( إلىيصل  ،منزل ومبلغ شهري بسيط إيجارالهاربين هو 
يلقون  همف ،وم على أن إسرائيل ناكرة للجميل في تعاملها مع الجواسيس، ويؤكد برهفرصة عمل

  2.)حسب وصفه(بعد انتهاء مدة صلاحيتهم، الشوارع  في

خاصة  إدارة ،إسرائيل في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية أنشأتكما  
وقـد   .الإسـرائيلي لمجتمع ودمجهم مع ا ،بهدف إيجاد إطار مرجعي لتشغيلهم لتأهيل المتعاونين
ن وونفسـي  ناجتماعيو نوأخصائيف عليها رأش ،ت خاصة هم وعائلاتهمدوراً ،تلقوا لتحقيق ذلك

مخصصات  إضافة لتلقيهمبحرية،  ليتنقلواكما حصلوا على جوازات سفر . نون ومحاموومرشد
 ـبقي المجتمع  ،، ورغم ذلكأخرى للحصول على سكن ومنحاً ،الضمان الاجتماعي  رائيليالإس

كما أصـدرت سـلطات    .ورفض الاختلاط بهم ،ينظر إلى هؤلاء بعين الريبة والشك والاحتقار
الـذين   ،بالسجن المؤبد بحق مئات الأسرى الفلسطينيين طوال العقود الماضية أحكاماً الاحتلال،

 ،خاصة خلال الانتفاضة الأولى الاحتلال،اعترفوا بتنفيذ عمليات قتل ضد متعاونين مع سلطات 
  3.اًوتعاملت معهم بنفس الإجراءات القانونية التي تتخذها ضد من يقتل إسرائيلي

                                                           

 .4، ص2001\1\23، جريدة القدس الفلسطينية، أمام منزل باراكمظاهرة للعملاء " 1

، مرجع سابق، علـى  "أسسنا نقابة العملاء الفلسطينيين في إسرائيل: عملاء فلسطينيون هاربون في إسرائيل لدنيا الوطن" 2
 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/09/14/60.html: الرابط الإلكتروني

 .39مرجع سابق، ص  عملاء إسرائيل وأسرار اغتيال عرفات وقادة المقاومة،أسامة عبد الحق،  3
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من أجل حماية بعض الجواسيس  ،الأرضعلى إسرائيل  تدخلت ،حالات خاصة جداًوفي 

في منتصف العـام  و، فعلى سبيل المثل الفلسطينيين على يداعتقالهم أو تصفيتهم  ومنعت ،الكبار

لخطف سمسار  ،فلسطينيينمن ال مجموعةبها  تمحاولة قامة سرائيليالإالقوات أفشلت  م،1997

على  ،القدس لشما احزمقرية بالقرب من  منزلهخُطف من  أنفبعد . يدعى أسعد الرجبي أراض

 ةالإسـرائيلي القوات  تحركتستة أفراد أجبروه على ركوب سيارة وأسرعوا باتجاه رام االله،  يد

وأنزلـت الرجبـي    ،سيارة الخاطفينأوقفت الشرطة  ،قصيرةوبعد مطاردة  ،نيولحقت بالخاطف

   1.واعتقلت الخاطفين ،منها

الشهيد نصر الدين عصيدة من قرية تل  استطاع ،م2002شهر تشرين أول عام  وخلال

 ةالإسـرائيلي المخابرات بوهو يتصل  ،رائد حمدان رمضانالمدعو مشاهدة  ،جنوب مدينة نابلس

شباب عصيدة على  اتصلبعد ذلك  .المطلوبين بعض تحركاتعن  ميخبرهو ،عبر الهاتف النقال

التـي   المكالمةثر هذه أوعلى ، من قبل رهم من هذا الجاسوس الذي لم يكن معروفاًحذّو ،لقريةا

وأجرت عملية تفتيش  ،القرية الاحتلالاقتحمت قوات كبيرة من جنود  ،أنها كانت مرصودةيبدو 

 ، ومن ثم توجهت لمنـزل الجاسـوس  ائدأ في كتائب القسامقعن عصيدة الذي كان  بحثاً ،واسعة

ومنذ  ،ونقلت أثاث منزله بواسطة شاحنة كبيرة ،دهاولاوه على عجل برفقة زوج تهأخذو رمضان

وبالرغم من أن هذا الجاسوس لم  .إسرائيليعيش اليوم داخل وذلك التاريخ لم يعد رمضان للقرية 

رسالة لبقيـة   إيصالإلا أنها أرادت  ،ةالإسرائيليمخابرات بالنسبة لل والهام يكن من النوع الكبير

 التي شهدت تصـاعداً  ،خاصة في تلك الفترة من الانتفاضة ،حمايتهم تهاالجواسيس أن باستطاع

   2.الاحتلالتنفيذ هجمات ضد  فيالقرية عدد من أبناء  ، واشتراكفي عمليات المقاومة كبيراً

بعد أن تكون قد والتخلي عنهم  ،جواسيسها رميلى ع غالباً تعمل إسرائيلوفي المقابل، 
ت خـلال  وبالرغم من أنهـا أصـر  . استنفدتهم وباتت متأكدة أنهم لا يصلحون لخدمة أغراضها

التطبيق لكن  ،مفاوضتها مع السلطة الفلسطينية على حمايتهم وعدم مساءلتهم أو تقديمهم للمحاكمة

                                                           

، الرقيـب  -، المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الإنسـان "حقوق الإنسان والوضع القانوني للعملاء الفلسطينيين" 1
   .ابقمرجع س

 . 5/1/2014الذي كان شاهداً على هذه الحادثة، ) ع.ع(مقابلة شخصية أجراها الباحث مع  2
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صـغار وإنمـا   الجواسـيس ال كن مهتمة كثيراً بلم ت يشير إلى أن إسرائيل، العملي على الأرض
غضت الطرف عن إجراءات خفيفة مثل السجن المؤقت للجواسيس الصغار،  فمثلاً. بالكبار منهم

   1.لحماية بعض من أعدموا منهم يةولم تتحرك بجد

خـلال عمليـة    ،عشرات الجواسيس في قبضة حكومة حماس فـي غـزة   سقوطوبعد 
المختلفـة   العبريـة وسائل الإعلام نشرت  ،م2008نهاية العام  ةالإسرائيليالرصاص المصبوب 

في إسرائيل  الذي حدث نشر تفاصيل الخلاف على وركزت ،تحدثت عن ذلكتقارير من ال عدداً
حيـث كـان   المسـألة،   هحول هذ) العملياتي(والعسكري ) الاستخباري(بين المستويين الأمني 

 ـالذين يعم وهم الجواسيس( ر معلوماتهالأول يدفع باتجاه الحفاظ على مصادالمستوى  ون فـي  ل
نه حين يحدث إالقول،  ةمن نافلو. يعطي الأولوية لحياة جنوده في الميدان كان والثاني ،)الميدان

 ،واسـيس الجعلى حساب  الإسرائيليي عطى لحياة الجندتعارض من هذا النوع، فإن الأولوية تُ
عنهم أو تركهم لمصائرهم  اقب أحد لتخليه، أو أن يعأي طرففهؤلاء أرخص من أن يفكر بهم 

أو يجـرى تحقيـق    الإسرائيليالعام  الرأيقضية تهم  إلىيتحولوا نهم أرخص من أن إالبائسة، 
  2.داخلي حولهم

خـلال عـدوان    عملائـه كان يجبر  الاحتلالأن  ،مصدر مسئول في المقاومةكما ذكر 
علـى الخـروج لرصـد     ،م2014لقطاع في صيف لى اع إسرائيله تمد الذي شنالجرف الصا

يأمرهم بالتحرك في أوقات صـعبه قـد   ، وكان عليهم عناصر المقاومة في مناطق تشكل خطراً
الشاباك يهدد عملائه بكشف أمرهم والتخلي  كانكما  .تعرضهم للكشف من قبل عناصر المقاومة

 ـ ،ن لم يخرجوا لمراقبة المقاومة في أوقات وأماكن حرجة بالنسـبة لهـم  إ ،عنهم جمـع   دفبه
وعن أمـاكن اختفـاء    ،إطلاقها مواقعو ،المعلومات عن العناصر التي تقوم بإطلاق الصواريخ

  3.قيادات المقاومة
                                                           

ــم،   1 ــتار قاس ــد الس ــها "عب ــرائيل وجواسيس ــي   "إس ــرابط الإلكترون ــى ال ــوز، عل ــرب ني ــع الع : ، موق
http://alarabnews.com/alshaab/GIF/15-08-2003/a7.htm 

، علـى الـرابط   30/1/2009، موقع مدونة باحاول افهـم،  "الجواسيس الكبار والجواسيس الصغار"عريب الرنتاوي،  2
 http://rashedghazaly.blogspot.com/2009/01/blog-post_30.html: الإلكتروني

، 2014\7\10، موقع مركز الزيتونة للدراسات، "الشاباك يضحى بعملائه لجمع المعلومات عن المقاومة: المجد الأمني" 3
 http://www.alzaytouna.net/permalink/71832.html: على الرابط الإلكتروني



192 

ة لا تهتم بجواسيسـها لأنهـم   الإسرائيلين المخابرات إوخلاصة الأمر، لا يمكننا القول 

وفي . غاية هامةلتحقيق  أداة وهم لا يعدوا عن كونهم مجرد ،باختصار يحققون لها فوائد كبيرة

وإذا فعلت ذلـك ففـي حـالات خاصـة      ،أنها تهتم بهم وتدافع عنهمب الجزمالمقابل لا نستطيع 

وفي أوقات معينـة بهـدف إيصـال     ،بالمهمينصنفون أو الذين ي ،ولجواسيس من الوزن الثقيل

وفي . عن الآخر هي تتعامل مع كل جاسوس كملف منفصلف، رسائل تطمينية لجواسيس آخرين

لأنه ببساطة لم يعد يحقق  ،ةالإسرائيلين الجاسوس المكشوف لا يعني الكثير للمخابرات إهاية فالن

  .لها الغاية المرجوة، فهو أشبه بالسلعة التي انتهت مدة صلاحيتها
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  الفصل السادس

  والتوصياتالاستنتاجات 

  الاستنتاجات 

من حيـث   ،في فلسطين والجواسيس عن ظاهرة العملاءوإسهاب استفاضة بعد الحديث ب

وأثرهـا فـي    ،باك العمالة، والمهام التي يمارسونهان تودي للوقوع في شأالأسباب التي يمكن 

   :، توصل الباحث لجملة من النتائج، أهمهاالنسيج السياسي للشعب الفلسطيني تمزيق

 ـوتعاونهم عملاء إسرائيل وجواسيسها والمأس -1 مـن خـلال أسـاليبهم     ،الن معها بشكل فع

 تهوأعاقوا استعاد ،في تمزيق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني ،ووسائلهم وأدوارهم المتعددة

ومن هنا تكمن أهمية مقاومة هذه الظاهرة التي لم تعد هامشية، بل ضربت . لحقوقه التاريخية

  .في صميم القضية الفلسطينية

حد أهم العوامل الأساسية التي أ ،وملحقاتها المتعددة بنصوصها المختلفة ،أوسلو عتبر اتفاقيةتُ -2

كما عملت هذه الاتفاقية على تجنيد بعض  حمت العملاء والجواسيس من الملاحقة والاعتقال،

  .الفلسطينيين لخدمة أمن إسرائيل

عت علـى  امل التي شجمن العو الاحتلال،التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية ودولة  يعد -3

وكسرت العديد من المحرمات  الاحتلال،والتواصل مع  ،خلق بيئة عامة دافعة لتبرير العمالة

 .الوطنية

الجوهريـة   ،مباشـرة الغيـر  المباشـرة و  ،الأسباب الذاتية والموضوعيةالعديد من  يوجد -4

ن المدخل الصـحيح  فإوبالتالي  الاحتلال،لوقوع في وحل العمالة مع لتؤدي التي  والفرعية،

ومحاولة إيجـاد   ،لمحاصرة ظاهرة الجاسوسية في فلسطين يتطلب التركيز على هذه الأسباب

وجهود كبيرة من جميـع الأطـراف    عديدةات إمكان يستدعي تسخيروهذا  ،الحلول المناسبة

  . وفق خطة منهجية ومدروسة ،الفلسطينية
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) ابلية للجاسوسيةالق(ما دامت حالة  ،التصدي للجاسوسية والعمالة لا يمكن ان تكتملمهمة  -5

بر عن الاحساس العميق بالهزيمة النفسية والفكرية، واستشراء داء فقـدان  مستمرة، فهي تع

 .الذات

، هـذه الظـاهرة  في تعاملها مـع   وإصراراً شد حزماًأكانت  ،من الواضح أن حكومة غزة -6

ضمن رؤية واضحة ومحـددة  بالعديد من الوسائل، وهي مستمرة في ذلك  تهاوتسعى لمحارب

خاصـة بعـد    ،في غزة في تناقص مسـتمر الجواسيس وغير مقيدة، وهو ما يعني أن أعداد 

  .الجواسيس في القطاع عشراتواعتقال  اكتشاف

ولاعتبارات عديدة أهمها اتفاقيـة أوسـلو    ،الغربيةفي المقابل نرى أن الحكومة في الضفة  -7

، وهي سالجواسيفي تعاملها مع ملف  وغير جادة ددةتبدو مرتبكة ومتر ،والتمويل الخارجي

في الضـفة   الجواسيسوهو ما يعني أن أعداد ستراتيجية لمقاومة هذه الظاهرة، لا تملك أي إ

  .تهار السلطة من سياسفي حال لم تُغي ،الغربية في تزايد مستمر

السنوات الماضـية  طوال  الجواسيس تعاملوا مع ظاهرة ،الفلسطينيين عموماً نإيمكن القول  -8

، فكانوا بين تشدد مبالغ فيه في بعض الفتـرات ، بالكثير من الارتجالية والعشوائية والتسرع

فـي كثيـر مـن     قعـوا وو ،تهارؤية واضحة لمجابه كوايمتل لمكما  ،مبررغير  وبين تراخ

  .من محاصرتها بدلاً اوهو ما أدى إلى تفاقمهم ،كاتهام بعض الشرفاء بالجاسوسية ،الأخطاء

وغير المـدعومين وأهملـوا العمـلاء     ،ركّز الفلسطينيون على ملاحقة الجواسيس الصغار -9

على القضية الفلسطينية، فإذا كان الجاسوس يساهم  هذه الفئة أشد خطراًأن بالرغم من  ،الكبار

  .قتل مجتمع بكاملهفي قد يساهم العميل  ، فإنأحد المواطنينفي تصفية أو اعتقال 

أدوات إلا أنهـم بقـوا    ،وأدوارهم المتشعبة في فلسـطين  ،خطورة الجواسيس بالرغم من -10

 يصـلوا ولـم   ،حاجاتهم المختلفةضعفهم و مستغلاً ،إسقاطهمفي  الاحتلالنجح  ،مأجورينو

  . محدودةوإلا في حالات نادرة  ،لدرجة الجواسيس العقائديين
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عليهم ملاحظات توجد ين الذين بين المواطن ،خلط الفلسطينيون خلال مجابهة هذه الظاهرة -11

واعتبروهم في بعض الحالات جواسيس للاحتلال، مع أنه ليس كل مـواطن فاسـد    ،أخلاقية

   .أمنياً اًمن الضروري أن يكون فاسد أخلاقياً

 ،ولم يتعاملوا معهم بحكمة واحتـواء  ،لم يولِ الفلسطينيون أهمية خاصة لعوائل الجواسيس -12

أو زوجـة  فظلت صفة ابن أو والـد   ،الذي أصابهم والاقتصادي يخاصة بعد الانكسار النفس

في كثير مـن   همردات فعل عكسية من قبل ذويحدوث وهو ما أدى إلى  ،الجاسوس تلاحقهم

  .الأحيان

مراحل الهدوء النسبي في تجنيد وإسقاط أكبر عدد ممكـن   ،ةالإسرائيلياستغلت المخابرات  -13

في المقابل لم يستغل الجانب الفلسـطيني فتـرات   . لحاجةواستخدمتهم عند ا ،نمن الفلسطينيي

وهو ما أدى إلـى انكشـاف ظهـره خـلال      ،التوعية ومجابهة هذه الظاهرةفي  هذه الهدوء

  .انتفاضتين

لـيس بقصـد    ،ة لإسقاط أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطينيالإسرائيليالمخابرات تسعى  -14

عن يديهم يوإنما بهدف تح ،نفذون أوامرها وحسبجعلهم جواسيس ينقلون المعلومات إليها وي

من وسيلة  في النهاية أي أن الإسقاط الأمني تحول وقائي، أسلوبك وتدميرهم نفسياً الصراع،

  .إلى غاية

 لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنهـا،  ،الشعب الفلسطيني جسم ظاهرة موجودة في التخابر -15

هـذه   عـزل ويجـب   ،ابة نقطة سوداء في تاريخهوهي بمث ،الاحتلالهي إلا بزوال تولن تن

 كما يجب التعامل معها بحذر ،نهاأحجمها دون مبالغة أو التقليل من شفي ن تبقى ، وأالظاهرة

  .ودراستها دراسة علمية معمقة

في حـدود   إلا ،فإنها لم تصل إلى حد المجاهرة العلنية بالخيانة ،رغم وجود هذه الظاهرة -16

 ،بتحويلها لكيانات منظمـة مكشـوفة   الاحتلالة هامشية، ولم ينجح يدروحالات ف ضيقة جداً
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 ـ. سياسية وعسكرية كما حدث في جنوب لبنان تؤدي أدواراً  الاحـتلال ت اولاوإن جميع مح

  .الجواسيس في قرى ومخيمات خاصة في الضفة الغربية وغزة باءت بالفشل توطين

 م1987خلال الانتفاضـة الأولـى عـام     ،يستدل من أرقام الذين قتلوا بتهمة الجاسوسية -17

 ،الثانيةالانتفاضة في  كانوا أكثر حذراً عموماً نأن الفلسطينيي ،م2000والانتفاضة الثانية عام 

ذلك وجـود السـلطة    إلىيضاف  الاحتلال،خلال تعاملهم مع المشتبه بتعاونهم مع سلطات 

  .في العموم من عمليات تصفية الجواسيس قللتالفلسطينية التي 

سقطوا في مسـتنقع الخيانـة نتيجـة     ،أن نسبة كبيرة من الجواسيس ،من الدراسةيتضح  -18

 ،الاحتلالإلا بإنهاء  ،هذا الاحتكاك قطعنه من الصعب أوبما  الاحتلال،احتكاكهم المباشر مع 

عن الهوس والشك في غير  بعيداً ،كثبعن  هؤلاء الأشخاص ومتابعتهم مراقبةفإنه يتوجب 

   .محله

ويقف خلف  ،نتطوير أساليب إسقاطها للفلسطينييل ،ة باستمرارالإسرائيليالمخابرات  تسعى -19

يبحث اليوم عـن   الاحتلالكما أصبح . هذا الهدف نخبة من المختصين النفسيين والعسكريين

   .وسلوكيات أخلاقية مشبوهة ،الذاتية من سوابق جنائية سيرهمجواسيس تخلو 

فـي مكافحـة    هاماً دوراً ،الأرياف منطقةخاصة في ، ر الفلسطينيةالعائلات والعشائ لعبت -20

تعاونهم مع  ثبتالذين  ،أبنائهابعض عن من خلال رفع الغطاء والحماية  ،ظاهرة الجاسوسية

قد وفي المقابل  .الجواسيس أبناءهامن  البراءة بإعلانحيث قامت بعض العائلات  ،الاحتلال

 ،الجواسـيس  أبنائهـا من خلال حماية  ،تصدي لهذه الظاهرةفي ال سلبياً دوراً العائلاتتلعب 

   .لةءدون اعتقالهم أو تعرضهم للمسا وتحول

 بين العميل والجاسـوس  ،خلال أحاديثهم وخطابهم الإعلامي ،لا يفرق الفلسطينيون عموماً -21

د وجود العدي ،نه كما تبين سابقاًأمع  ،على نفس الشخص نفسه وأطلقوا المصطلح ،والمتعاون

   .هذه المصطلحاتمن الفروق الجوهرية بين 
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  صياتالتو

سـر  أونظرته السلبية إلى  ،تعديل ثقافة المجتمعتكون مهمتها  ،فلسطينية خاصة جهةتشكيل  -1

من أجل  ،ومادياً ورعايتهم نفسياً م،تهاوزوج خاصة أبناءهم همإعادة تأهيل أقاربالجواسيس و

فمن المعيـب أن نـرى أن    .انب الشعب الفلسطينيج إلىوكسبهم  ،إعادة دمجهم في المجتمع

 ،ل بعد توقيع اتفاقية أوسلو هيئة خاصة لمتابعة شؤون الجواسيسشكّقد  الإسرائيلي الاحتلال

   .ولا نرى في المقابل أي جهد فلسطيني لمعالجة إفرازات هذه الظاهرة

 وأالفلسطينية الأولـى  الذين قتلوا سواء خلال الانتفاضة  ،إعادة فتح ملفات جميع الأشخاص -2

 وإنصاف الذين قتلوا ظلمـاً  ،المسبقةعن إصدار الأحكام  بعيداً ،بشكل مهنيودراستها الثانية 

عن الأضرار النفسية والجسـدية   وتبرئتهم وتعويض أهاليهم ،أو دون التأكد من جاسوسيتهم

   .التي لحقت بهم

من الحزم فـي تعاملهـا مـع هـذه      مزيدبداء أ ،على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية -3

على اعتبار أنهـا   ،بالكثير من بنودها الاحتلالأسيرة لاتفاقية لم يلتزم  ىوأن لا تبق ،الظاهرة

النظر فـي التنسـيق    إعادة عليهاكما يجب  ،الجهة الرسمية المطالبة بمحاصرة هذه الظاهرة

 .منه نودراسة مدى المنفعة التي تعود على الفلسطينيي ،الأمني

 ـ -4 ن مسـؤولية  إظاهرة الجواسيس جزء من الملف الأمني الفلسطيني بشكل عام، ومن هنا ف

بالسلطة والفصـائل المختلفـة    بدءاً ،مسؤولية الجميع الإستراتيجية الأمنية الفلسطينيةصون 

ووسائل  بالمدرسة والجامعة ودور العبادة وانتهاء ،بالأسرة مدني مروراًالمجتمع الومؤسسات 

  .الإعلام

وهذا يتطلب إشراك جميع الجهات  ،محدد للجاسوسية والعمالة ومفهوم الاتفاق على تعريف -5

التسمية عن بكافة أشكاله بغض النظر   الاحتلالوتجريم التعاون مع  ،الفلسطينية ذات العلاقة

   .والخلفية
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، خائنينأو  وليسوا مجرمين ،تم خداعهم على أنهم ضحايا الجواسيسيجب النظر إلى غالبية  -6

بسبب  التراجع يستطيعوا لمف م،ر بهغر الاحتلالولكن  ،فهم في النهاية جزء من هذا المجتمع

 .من جديدالنهوض  وادون أن يحاول فسقطوا ،مضعف إرادته

الذين لم يرتكبوا جـرائم كبيـرة بحـق     ،على الفلسطينيين أن يستوعبوا الجواسيس الصغار -7

أو الذين اعتقلوا  ،عن توبتهم وتراجعهم عن خطهم الخيانيوالذين أعلنوا  ،الشعب الفلسطيني

  .دمجهم في المجتمعيجب العمل على ونهوا مدة عقوبتهم، ألدى الأجهزة الأمنية و

وذلـك   ،وتحذيرهم من خطـورة هـذه الظـاهرة    ،وتثقيفهم لمواطنينازيادة حملات توعية  -8

، والأمني لتربوي الوطني والدينيالتثقيف اوزيادة جرعات  ،جميع الوسائل المتاحة باستخدام

درهم وقاية خيـر مـن   ف ،صحيالجاسوسية مثلها مثل أي مرض اجتماعي و على اعتبار أن

  .قنطار علاج

 ةواجتماعي ةوسياسي ةتربويأبعاد  اذ متكاملاً وقائياً جهداً ،تتطلب معالجة ظاهرة الجاسوسية -9

  .وقبل هذا كله أمنية ،ة ودينية ورسمية وشعبيةوقانوني

، حتى لا يبقى الفلسطينيون تحت ضغط مـالي يسـتغله   ةإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادي -10

  .في تجنيد العملاء والجواسيس الاحتلال

كانت موجودة وسـتبقى إلـى إن    الإسرائيلي الاحتلالإن ظاهرة جواسيس : والخلاصة

 ينجح الفلسـطينيون هل الذي يواجه القضية الفلسطينية هو  كبرينتهي هذا الصراع، والتحدي الأ

وتبقى تمارس دورها  ،ستتوسع وتنتشر هافي محاصرة هذه الظاهرة وتقليلها بحدودها الدنيا؟ أم أن

  الذي يمزق النسيج السياسي للشعب الفلسطيني؟
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1993.  

: ، بيروت1ط .تل أبيب لا تعرف النسيان، قصة اغتيالات قادة انتفاضة الأقصى: أسامةالعيسة، 

 .2001 الدار العربية للعلوم،

دار الكتـاب  : دمشـق  ،1ط .ثائر أسطوري أم عميل لإسـرائيل؟ .. أبو عمار: فريد الفالوجي،

  .2005العربي، 
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، 1أسيمة جـانو، ط : ، ترجمةةالإسرائيلي عمليات الوحدات السرية.. عين داود :فولات، ايريش

  .1987القاهرة، مكتبة مدبولي، 

ترجمة مصـطفى الـرز،    .الجواسيس عملاء سريون غيروا مجرى التاريخ :فولكمان، إرنست
  .1999، المركز العربي للدراسات والنشر، 1ط

 .، رام االله1، طانتفاضة الأقصى واحتمالات المستقبل :محمود أحمدالقاسم، 

  .1984دار الأمة للنشر، : بيروت .الشيخ المجاهد عز الدين القسام :عبد الستار قاسم،

 .1998، الطريق إلى الهزيمة :قاسم، عبد الستار

  .2003تشرين أول  .هموم الأمن الفلسطيني :عبد الستار قاسم،

كنوز للنشـر والتوزيـع،   : القاهرة .أسرار الجاسوسية والموساد والمخابرات :الكاشف، حسام
2010.  

دار الكتـاب  : ، دمشـق 3ط .حتى أنت يا بروتس، أشهر الخونة فـي التـاريخ   :مجدي كامل،
  .2009العربي، 

المطبعة العربية : عصام زكي عراف، القدس: ، ترجمة وتحقيقالعرب الصالحون :هليل كوهين،
  . الحديثة

فلسطين، رام  ، الحلقات الخمسون كما أذيعت في الراديو،شاهد على المستقبل :المالكي، مجدي
  .2004االله، جامعة بيرزيت، 

عمر أسيد وأيمن حامد، النهـار للطبـع والنشـر    : ترجمة .محاربة الإرهـاب  :بنيامين نتنياهو،
 .1996والتوزيع، 

 .من المواجهة الملتهبة في زنازين بني صـهيون  تسعون يوماً.. ستائر العتمة :الهودلي، وليد
  . 2003رشاد القومي، المؤسسة الفلسطينية للإ: ، رام االله1ط
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  .2011الولايات المتحدة الأمريكية، ابن حماس، : مصعب حسنيوسف، 

كنوز : القاهرة أسرار دائرة الموت في إسرائيل جذور وأسرار الموساد،: حسنيوسف  ،يوسف
  .2009للتوزيع والنشر، 

  الرسائل الجامعية

غير ( ،"الواقع والأسباب 2000-1993الأطفال العملاء في الضفة الغربية " :محمد فهمي حجة،
  .2008، جامعة القدس، القدس، فلسطين، )منشورة

  مجلات ودراسات :دوريات

، مجلة فلسطين المسـلمة : في ."صراع الأدمغة يتواصل وغزة تلاحق العملاء" :رائد أبو جراد،
  .2013العدد الرابع في السنة الثلاثون، نيسان 

. "2005 -1967ة للعملاء في الأراضي المحتلة سرائيليالإتجنيد المخابرات " ،عدنان ،أبو عامر
  .2014ية للبحوث الإنسانية، العدد الآول، يناير الإسلاممجلة الجامعة  :في

بيان لكتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وزع في مدينـة نـابلس، بتـاريخ    
21\10\2013.  

 . 2007، 46العدد  تمع،مجلة التراث والمج: في. "العملاء": حسونة، خديجة

مجلة الدراسـات  : في ."الاحتلال حول ظاهرة تصفية المتعاونين مع سلطات ": ربى الحصري،

  .1990العدد الثالث، من صيف  الفلسطينية،

، مـن  138-137، العدد مجلة صامد: في ."على أمريكا الإسرائيليالتجسس " :الدويدي، ريما
  .2004تموز إلى كانون أول 

مجلـة السياسـة   : ، فـي "استعراض وتقيـيم : اتفاق طابا للمرحلة الانتقالية": ليلالشقاقي، خ

الصادرة عن مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، العددان السابع والثـامن  . الفلسطينية
1995. 
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، صادرة عن الحركة مجلة أشواق الحرية: في ة،الإسرائيليالذراع المبتور للمخابرات .. العملاء

 .1999لسطين، العدد الأول، كانون أول ية، فالإسلام

دراسة غير ( الاحتلال،، كراسة خاصة أعدها الأسرى داخل سجون العميل في الواقع الاعتقالي

  ).منشورة

، "ية حمـاس الإسلام، قصة من الأرشيف الأمني لحركة المقاومة ربع قرن من العمالة.. الفئران

   ).دراسة غير منشورة(

حد الجواسيس التي أدلى بها أمام أسرى حركة حماس في أ، إفادة عينلقاء مفتوح مع أحد المخض

 ). غير منشور(ة الإسرائيليأحد السجون 

مجلة المسـتقبل  : في ."بدايات التجسس على العرب: المخابرات الصهيونية" :محمود محارب،

  .2008، تشرين الثاني 357، العدد العربي

، مجلة دراسات باحـث : في". تلة، محاولة للفهمظاهرة العملاء في الأرض المح": موسى، أنور

  .2004السنة الثانية، 

الصادرة عـن الهيئـة    ،مجلة الفصلية: في ."قتل المتعاونين وعدالة الشارع": يوسف وراسنة،

 .2013، كانون الثاني 47المستقلة لحقوق الإنسان، العدد 

  المقابلات

  .2014\1\8خ مقابلة شخصية أجراها الباحث مع أشرف الهندي، بتاري

  .3/10/2013في نابلس، بتاريخ ) ق.ك(مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الشاب 

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان 

  .2013\12\22أسامة مقبول، بتاريخ 
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ه الحادثـة، بتـاريخ   علـى هـذ   الذي كـان شـاهداً  ) ع.ع(مع  أجراها الباحث مقابلة شخصية

10/1/2014.  

علـى هـذه الحادثـة، بتـاريخ      الذي كـان شـاهداً  ) ع.ع(مع  أجراها الباحث مقابلة شخصية

5/1/2014 .  

مقابلة شخصية أجراها الباحث في سجن عوفر مع قيادي في حركة حماس، طلب عـدم ذكـر   

 .2014\5\10اسمه، بتاريخ 

  .2013\11\20من نابلس، بتاريخ ) خ.م(ر مع الأسير المحرأجراها الباحث مقابلة شخصية 

ي في الضفة الغربية طـارق  الإسلاممقابلة هاتفية أجراها الباحث مع القيادي في حركة الجهاد 

  .2014\1\21قعدان، بتاريخ 

مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع القيادي في حركة فتح في جنين والنائب في المجلس الشـريعي  

  . 2014\1\23جمال حويل، بتاريخ 

مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع المسئول في جهاز الأمني الداخلي في غزة محمد لافي، بتاريخ 

17\1\2014.  

مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع النائب في المجلس التشريعي والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة 

  .2014\1\21جرار، بتاريخ 

باسم الأجهزة الأمنية في الضفة اللواء عدنان الضميري،  مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع الناطق

 .2014\1\7بتاريخ 

مقابلة هاتفية أجراها الباحث مع خالد صعابنة أحد سكان قرية فحمة القريبة من مخـيم فحمـة،   

  .18/1/2014بتاريخ 
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  صحف وجرائد

، جريدة القـدس  "استسلموا للسلطة منذ بدء مهلة العفو عميلاً 50: القدرة" :زكي أبو الحلاوة،

  .2001\1\27الفلسطينية، 

بحق شخصين بتهمـة العمالـة لمخـابرات     الإعدامداخلية المقالة تنفذ حكم " :فايز أبو عون،

   .2013\6\23، جريدة الأيام الفلسطينية، " الاحتلال

جريـدة   ،"من المتهمين بالتخابر مع الشاباك تنتظر عدداً الإعدامأحكام ب: غزة": فايز أبو عون،

  .2004\6\28لأيام الفلسطينية، ا

النيابة العامة توجه تهمة القتل القصد بالاشتراك مع الشاباك لخمسـة  : غزة" :فايز أبو عون،

  .2005\4\26ة الأيام الفلسطينية، ، جريد"الإعدامب حكماًعملاء من أصل ستة يواجهون 

حاول إجبار سيدة علـى  عن معبر بيت حانون وت تعتقل مواطناً الاحتلالقوات " :فايز أبو عون،

  . 2013\7\21، جريدة الأيام الفلسطينية، "التخابر معها

محكمة البداية ترجئ النظر في قضية متهمين بالعمالة شاركا وحدات المـوت  " :فايز أبو عون،

   .2005\3\24، جريدة الأيام الفلسطينية، "مقاومين 3في قتل 

أشخاص فـي الخليـل يشـتبه     3سلحون يقتلون م.. الإدارة الأمريكية تندد بإعدام المتعاونين"

 .2002\4\24، جريدة القدس الفلسطينية، "بتعاونهم مع إسرائيل

، جريـدة القـدس   "عامـاً  20القدس قبل "زاوية ، "إسرائيل تريد ربط قضية العملاء بالأسـرى "

 .2013\10\13الفلسطينية، 

  .2001\8\4لسطينية، ، جريدة الحياة الف"أسرة العميل أبو عيشة تعلن براءتها منه"

، جريـدة الحيـاة الجديـدة    "أهالي قرية المقيبلة يرفضون بشدة توطين العملاء في قـريتهم "

  .2003\7\20الفلسطينية، 
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مناضلين في رفح قبل  6باغتيال  الاحتلالحماس تسلم الوقائي المتهم بمساعدة " :محمد البابا،

 .2002\7\3، جريدة الأيام الفلسطينية، "أسبوع

، جريدة القدس الفلسطينية، "ة قلقيلية تدين متهمين بقضايا تسريب أراض ومخدرات وسرقةبداي"

  .2013\4\17بتاريخ 

جريـدة الأيـام الفلسـطينية،     ،"سنوات على متهمين بالخيانـة  5بداية نابلس تحكم بالسجن "

11/7/2012.  

لقدس الفلسـطينية،  ، جريدة ا"الجوال والحاسوب والجنس أبرز طرق إسقاط العملاء.. تحذيرات"

20\3\2013.  

تشغيل العملاء يتحول بمرور الوقت إلى إدمان يصعب التحرر منه وينعكس على التعامل حتى "

  .23/10/2012، جريدة المشهد السياسي الشهرية، "قرب الناسأمع 

جريدة الحيـاة   ،"ة لإسقاط الشبابالإسرائيليسلاح خطير تستخدمه المخابرات .. الجنس والمال"

 .2001\2\22ديدة الفلسطينية، الج

إعادة تعريف العملاء كضحايا تم خداعهم هي المقدمة لتفكيك جيش إسرائيل " :حسين حجازي،

  .2013\4\13، الفلسطينية ، جريدة الأيام"السري

، جريـدة القـدس   "حماس تعلن مسؤوليتها عن قتل فلسطيني بطريق الخطأ وتدفع الدية لأهله"

  .2005\3\21الفلسطينية، 

، جريدة الأيام في خدمة الشاباك عاماً 22قصة عميل محترف : الحفناويمنذر " :دراغمة، محمد

   .2001\8\6الفلسطينية، 

 ،"ملف العار يفتح من جديـد .. هل تترك الظاهرة للشارع مرة أخرى؟ العملاء" :محمد دراغمة،

 .2002\3\18جريدة الأيام الفلسطينية، 
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العميل مكـاوي يـروي قصـة    .. شتري الكحول والمخدراتباع نفسه للعدو لي" :دوحان، حسن

 .2001\1\4، جريدة الحياة الجديدة، "سقوطه

   .29/6/2012، جريدة القدس الفلسطينية، "سنوات لمتهم بالخيانة من جنين 5السجن "

جريـدة   ،"ةالإسرائيليعملاء من سجن بنابلس خلال قصفه بالمروحيات  6فرار " :عماد سعادة،

 ..2002\3\12ينية، القدس الفلسط

 .2001\8\4، جريدة الحياة الفلسطينية، "السلطة تحذر من أية محاولة لأخذ القانون باليد"

 ،"من معلوماته عبر مواقع التواصـل الاجتمـاعي  % 75يستمد  الإسرائيلي الاحتلال: شهوان"

 .2013\4\9جريدة القدس الفلسطينية، 

جريـدة القـدس الفلسـطينية،    ، "والتخلي عـنهم  العملاء السابقون يتهمون إسرائيل بخيانتهم"

31\1\2001. 

، جريدة القـدس الفلسـطينية،   "الاحتلالالعملاء يشعرون بالخزي والندم لسقوطهم في مستنقع "

10\8\2002. 

جريـدة القـدس   ، "جندي إسرائيل المجهول لاخترق الفلسـطينيين .. فيسبوك" :عموري، سعيد

   .25/12/2013الفلسطينية، 

  .29/11/2013، الفلسطينية  ، جريدة الأيام"قال شخص بتهمة التخابر مع إسرائيلاعت: غزة"

، الفلسطينية ، جريدة الأيام"اعتقال عميل من جباليا أبطل مفعول عبوات ناسفة للمقاومة: غزة"

2\10\2004. 

  .6/12/2013، جريدة الأيام الفلسطينية، "على متهم بالتخابر مع إسرائيل الإعدامالحكم ب: غزة"

  .2002\3\13جريدة القدس الفلسطينية،  ،"فرار ستة عملاء من سجنهم في سلفيت"
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، جريدة الأيـام  "ةالإسرائيليفلسطينيون يختارون الاستشهاد للتكفير عن العمالة للاستخبارات "

   .2002\1\31الفلسطينية، 

نية، ، جريـدة القـدس الفلسـطي   "كل كلمة تكتب أو صورة ترفع على فيس بوك تحت أعيننـا "

13\4\2013.   

جريدة الأيام  ،"يساوم المرضى الغزيين ويخيرهم بين التخابر أو الموت الاحتلال: مركز حقوقي"

  .2013\9\11الفلسطينية، 

جريدة القدس الفلسـطينية،  ، "الأشغال الشاقة المؤبدة للعميل محمد النمس" :علاء المشهراوي،

27\10\2002.  

صراع أدمغة بين الأجهزة الأمنية وإسرائيل في قطاع :المقال وزير الداخلية" :علاء المشهراوي،

  .2013\3\14، جريدة القدس الفلسطينية، "غزة

 .2001\1\23جريدة القدس الفلسطينية،  ،"مظاهرة للعملاء أمام منزل باراك"

، جريدة الحياة الجديـدة،  "ات صعبت تجنيد عملاء جدد وأرعبت القدامىالإعدامحملة : معاريف"

18\1\2001.  

، جريدة "بتفجير قنبلتين يدويتين في زنزانتهم بسجن غزة المركزي 4عملاء وإصابة  3مقتل "

 .2004\8\3القدس الفلسطينية، 

جريـدة الأيـام الفلسـطينية،    ، "لجنة التنسيق الفصائلي تدين مقتل السـجين الأقـرع  : نابلس"

2\3\2001. 

  .12/3/2003لفلسطينية، ، جريدة الأيام ا"في فتح مسلح يقتل كادراً: نابلس"

، جريـدة الحيـاة الفلسـطينية،    "ضحايا أم مجرمـون؟ .. العملاء في فلسطين" :رسمية الهدمي،

23\5\2004. 
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  وكالات أنباء وفضائيات

، 2012/ 10/ 16، عرض على فضائية فلسطين، بتاريخ الإسرائيليعلام برنامج أضواء على الإ

 :الإلكترونييمكن مشاهدته على الرابط 

https://www.youtube.com/watch?v=on9_jkxQ9FU  

 ،، عرض علـى فضـائية الجزيـرة   "الجريمة والعقاب.. عملاء إسرائيل: الصندوق الاسود:"فلم

: الإلكترونـي ، يمكن مشاهدته على الـرابط  مساء 10:05:، الساعة2014\8\28بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=1_nJhjq-bdg 

مقابلة مع المسئول في جهاز الأمني الداخلي في غزة محمد لافي على فضائية الأقصى، برنامج 

   29/6/2012هنا فلسطين، بتاريخ 

  نترنت ومواقع الكترونيةا

�ء ا������ ا������ا ا�����م  "���، �1��2 2014\8\22، ��/��. وآ ���, +��" ،  "أ)��'ز ا��&�� م ا�%��$ #"���ه  ا��

h: ا4�5%'و#$ا�'ا)3 p://safa.ps/details/news/134472  

، علـى الـرابط   2013\12\28، موقـع المجـد الأمنـي،    "2013برز مهام العملاء في عام أ"

  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5903: الإلكتروني

، علـى الـرابط   12/5/2013، موقع المجد الأمني، "لأبناء والزوجة أداة ابتزاز أسقطت عميلا"

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5405 :الإلكتروني

، علـى  25/10/2011مـدن،  ، موقع الحوار المت"مخاطر التطبيع مع إسرائيل" :خالد أبو شرح،

ــرابط  ــيالــــــــــــــــ : الإلكترونــــــــــــــــ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=280972.  
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، موقـع منبـر القضـية الفلسـطينية،     "ما هو التنسيق الأمنـي؟ .. يا عربي" :فايز أبو شمالة،

ــى28/4/2012 ــرابط ، علـــــــ ــي الـــــــ  : الإلكترونـــــــ

http://www.falasteen.com/spip.php?article622  

، موقـع الحملـة   "هل تنجح حماس بالقضاء على ظاهرة العملاء في غزة؟" :أبو عامر، عدنان

 :كترونـــيالإل، علـــى الـــرابط 2013\3\28العالميـــة لمقاومـــة العـــدوان، 

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8

371&Itemid=1314 

، علـى الـرابط   2012\8\26أبو علي مصطفى وحرب العملاء، موقع أبو علـي مصـطفى،   

  http://www.pflp.ps/abuali/news.php?id=954: رونيالإلكت

، موقـع دنيـا   2005\1\23، "معلومات إضافية لملف الجاسوس عدنان ياسين": أحمد ،أبو مطر

  : الإلكتروني،  على الرابط الإنترنت الوطن على شبكة 

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2005/01/23/16180.html 

، علـى  30/4/2012موقع المركز الفلسطيني للإعـلام،   ،"عملاء دون غطاء" :أيمن ،أبو ناهية

  :الإلكترونيالرابط 

 http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=114219  

المسئول عن سقوط معظم أعضاء  1أجهزة الأمن الفلسطينية ساهمت بالكشف عن العميل رقم "

 :الإلكترونـي ، علـى الـرابط   2009/ 6/ 4، موقع جريدة القـدس،  "الجهاد في الضفة

http://www.alquds.com/news/article/view/id/97579 

، 30/11/2013، موقع المجـد الأمنـي،   "الأجهزة الأمنية في غزة توجه صفعة جديدة للشاباك"

  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5840: الإلكترونيعلى الرابط 



214 

، الحيـاة الجديـدة   E'���ة ، ��/�.  ")"� ��, ) #%�D ر �C ه'ة ا����Aرات <�$ ا�=��س      �; ه: ا%89�ل"

-http://www.alhayat :ا4�5%'و#������������$، �1������������2 ا�������������'ا)3  10/2/2011

j.com/newsite/details.php?opt=3&id=129926&cid=2134 

ة ، موقع صحيف"معدل البطالة في فلسطين في الربع الثاني من العام الحالي% 20.6: الإحصاء"

-http://www.al، 16/8/2013: الإلكترونـــيالأيـــام، علـــى الـــرابط   

ayyam.com/article.aspx?did=221286&date=8/16/2013 

، 1/7/2012رايـة، ، موقع ال"كنت أشتغل كأني ابن دولة إسرائيل: أخطر العملاء الميدانيين يقر"

 http://www.raya.ps/ar/news/549644.html: الإلكترونيعلى الرابط 

"     �&2���� '�4G%H I�Jا'�Kرع      " وودي أ��� "إ ��Dإ��1 ا� N�( $�=2Hو ,��('Oا� ,"�Pوكالـة ســما  ، "��� ا�

 :الإلكترونــــــي، علــــــى الــــــرابط 2014\9\3الإخباريــــــة، 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=212319 

، موقع جريدة القـدس  "خدم ابنه في جيشها أنتمنح جنسيتها لفلسطيني من الضفة بعد  إسرائيل"

ــطينية،  ــرابط 2013\10\8الفلســـ ــى الـــ ــي ، علـــ : الإلكترونـــ

http://www.alquds.com/news/article/view/id/466493  

، شبكة فلسطين للحوار، "اعترافات العميل الخائن حسن مسلم العميل الذي أعدمته كتائب القسام"

، علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط 31/10/2004

  https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=21942:الإلكتروني

 ،"الأولـى  الانتفاضةن عائلة بربخ قتل في م علاء الدالي على يد إبن جاسوس فلسطيني اغتيال"

 :الإلكترونـــي، علـــى الـــرابط  28/10/2003الملتقـــى الجبهـــاوي،  

http://www.abuali.ps/vb/showthread.php?t=960&s=da6ce849eb0fa06

60a766e120ad73984  
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"  ���� '��Q23أآ  ً��� �  ,���K�K Sة   ..���� ا�U��V $��> I����� '��W1��2 أآ� XW��=ا�"  ،�Yد#���  ا���� .��/�� ،

 : ا4�5%'و#��������������������������������������������$�1��������������������������������������������2 ا���������������������������������������������'ا)3  ،7/7/2011

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/07/07/180734.html   

على  ،2012\6\28، "مجد الأمنيل، ��/�. ا "2WG/ 'S"H, /��, <�$ وN�E ا��D ) ك   جهزة الأمنية ا9" 

  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4916 :الإلكترونيالرابط 

�ء �2�] دور"�� \Cّوان    ا_�� ا��ا^2$ و���ل ا��، 2014\9\4، موقع وكالة صفا، "�'��Kم ^�

  http://safa.ps/details/news/135181: الإلكترونيعلى الرابط 

: الإلكترونـي ، برنامج إذاعي على راديو الأقصى فـي غـزة، علـى الـرابط     "الأمن والحياة"

http://www.youtube.com/watch?v=euJ2kC71KSI 

، علـى  22/4/2012، موقع فلسطين اون لايـن،  "انتشار المؤسسات المشبوهة بأجندات خفية"

ــرابط  ــيالــــــــــــــــ  :الإلكترونــــــــــــــــ

http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=34037  

، موقع المركز الفلسـطيني للدراسـات   "عملاء الدونمات وعملاء الصهيونية" :زهير روس،اند

: الإلكترونــــي، علــــى الــــرابط 24/6/2004، "مــــدار"ة الإســــرائيلي

http://www.madarcenter.org/mash-had-details.php?id=1704  

، على 25/6/2013، موقع ولا العبري، "نظرة نادرة لأساليب عمل الشاباك السرية" :بخبط، أمير

  http://news.walla.co.il/?w=%2F2689%2F2653566: الإلكترونيالرابط 

، على الرابط 2011\3\1، وكالة معا، "لقتلبداية طولكرم تصدر حكمها على متهمين بالخيانة وا"

ــي   :الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=364622 
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الصهيوني وأصحاب النفوس الضعيفة بـين الحاجـة    الاحتلال" :سامر خويرةو أحمد البيتاوي،

: الإلكترونـي ، موقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان، على الرابط 1/8/2008، "والعمالة

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3

233&Itemid=1314  

الجسر الصهيوني، المنفذ البري الوحيد لسكان الضفة الغربية يتحول إلى نقطة " :أحمد بيتاوي،ال

، علـى الـرابط   9/10/2011، موقع الحملة العالمية لمقاومة العدوان، "للاعتقال والمعاناة

ــي   :الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8

069&Itemid=1314  

، موقـع  2011، كانون الثاني "مقتطفات ومختارات.. على أمريكيا الإسرائيليتاريخ التجسس "

   :الإلكترونـــــيالجـــــيش العربـــــي، علـــــى الـــــرابط    

http://www.arabic-military.com/t19312-topic   

، المركـز  "ةالإسـرائيلي التفاصيل الكاملة لاغتيال القائد صلاح شحادة كما ترويهـا الصـحافة   "

-http://www.palestine: الإلكترونـي ، على الرابط 2003\4\16الفلسطيني للإعلام، 

info.com/arabic/hamas/shuhda/2002/salah_shhada/amalya.htm 

تقرير خاص حول تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بأيد فلسطينية منذ بدء العدوان علـى قطـاع   "

: الإلكترونـي ط ، علـى الـراب  3/2/2009، "غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسـان 

http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/03-02-09.html 

، 13/6/2012، وكالة قدس نت للأنباء، "التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل يعرقل المصالحة"

ــرابط   ــى الـــــــــ ــيعلـــــــــ  :الإلكترونـــــــــ

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=221676  
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، علـى الـرابط   )موقـع إسـرائيلي  (، موقع تنسيق أعمال الحكومة في المناطق "تنسيق أمني"

  http://www.cogat.idf.il/1205-ar/Cogat.aspx :الإلكتروني

، علـى  2012\7\16، موقع المجد الأمنـي،  "الوهمي وخداع الطلبة المتحمسين للجهادالتنظيم "

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4956: الإلكترونيالرابط 

قع شبكة أبو نواف، أيلول مو ،"لسوريا، كوهين، كامل أمين ثابت جاسوس كاد أن يصبح رئيساً"

  http://www.abunawaf.com/post-7302.html: الإلكتروني، على الرابط 2008

، 8/7/2008، موقع المجـد الأمنـي،   "جاسوس واحد يكفي عن ثلاثين ألف جندي في المعركة"

  http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=950: الإلكترونيعلى الرابط 

موقع دنيا  ،"ة لإسقاط الجواسيسالإسرائيليالفيس بوك أكاديمية المخابرات " :طارق محمد الحاج،

ــوطن،  ــرابط 2/1/2013الــــ ــى الــــ ــي، علــــ  :الإلكترونــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/01/02/347956.html 

، جريدة الريـاض السـعودية، علـى    "أثر الإشاعة على أمن المجتمع" :عديم هوصان ،الحارثي

ــرابط  ــيالــــــــــــــــ : الإلكترونــــــــــــــــ

http://www.alriyadh.com/2005/07/28/article84243.html  

، علـى الـرابط   7/10/2013، موقع المجـد الأمنـي،   "نتقام يدفع الابن لوحل العمالةحب الإ"

   http://almajd.ps/?ac=showdetail&did=5696: الإلكتروني

قصص إسقاط مروعة وقوانين رادع غائبـة، موقـع وكالـة معـا،     .. العملاء" :أمل لحجار،ا

ــرابط 17/8/2011 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ  :الإلكترونـــــــ

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=413603  

، على الـرابط  "في حدوث الظاهرة أم في كيفية التعامل معها؟أين المشكل؟ " :الجيلاني الحطاب،

  doc.الظاهرةwww.abegs.org/sites/Upload/DocLib1/5073: الإلكتروني
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، المجموعة الفلسطينية لمراقبـة حقـوق   "حقوق الإنسان والوضع القانوني للعملاء الفلسطينيين"

ــان ــول   -الإنسـ ــب، أيلـ ــرابط  2001الرقيـ ــى الـ ــي، علـ  :الإلكترونـ

http://www.phrmg.org/arabic/monitor2001/sep2001-law.htm  

، على 2012\12\12، موقع المجد الأمني، "ع.اعترافات أخطر العملاء المدعو أ: الحلقة الثانية"

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5206: الإلكترونيالرابط 

وعائلته تتبـرأ منـه    1992العميل وليد حمدية لم يشغل أي منصب قيادي وجمد عام : حماس"

 21، موقع صـحيفة الشـرق الأوسـط،    "الإعداموتطالب السلطة الفلسطينية بتنفيذ حكم 

: الإلكترونـــــــي ، علـــــــى الـــــــرابط2002اكتــــــوبر،  

http://www.aawsat.com/details.asp?article=131134&issueno=8728#.U

rX5HNLuJ9s   

الفلسـطيني  ، المركز "ضربات موجعة لاستخبارات العدو.. الاحتلالحملة مكافحة التخابر مع "

: الإلكترونــــــي، علــــــى الــــــرابط 2013\3\16للإعــــــلام، 

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131675 

المركـز الفلسـطيني   ، "التنسيق الأمني مع السلطة يحول دون حدوث انتفاضة: خبير صهيوني"

ــلام ــرابط 29/7/2013للإعــــ ــى الــــ ــي، علــــ : الإلكترونــــ

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=138440  

، "شرعي للثـورة الفلسـطينية  الوريث ال.. حركة التحرير الوطني الفلسطيني" :محسن الخزندار،

ــاء،   ــع العنقــ ــرابط  19/4/2010موقــ ــى الــ ــي، علــ  :الإلكترونــ

http://al3ngaa.com/ar/writers.php?maa=View&id=86  

مواجهـة  والأمنية للتثقيفية والإعلامية توصيات بتفعيل الجوانب ا.. خلال يوم دراسي للداخلية "

 :الإلكترونـي ، على الرابط 18/4/2013، الحملة الوطنية لمواجهة التخابرموقع  "التخابر

http://moidev.moi.gov.ps/sites/Details.aspx?cat=1&id=35028&sd=76  
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، 5/3/2013، موقع المركز الفلسطيني للإعلام، "عميل لإسرائيل يرسل مناشدته" :الدجني، حسام

ــراب  ــى الـــــــــ ــيط علـــــــــ  :الإلكترونـــــــــ

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=131066 

، موقـع فلسـطين اون لايـن،    "ة عملاءهـا؟ الإسرائيليكيف تجند المخابرات " :حسام الدجني،

ــرابط 18/3/2013 ــى الـــــــ ــيا، علـــــــ : لإلكترونـــــــ

http://felesteen.ps/details/news/88819/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9% 

85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8 

%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D

9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84% 

D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7.html  

، الملتقى الفلسـطيني للحـوار، علـى الـرابط     "دراسة شاملة حول ظاهرة العملاء في فلسطين

 http://www.palenews.com/forum/showthread.php?t=6628 :الإلكتروني

، "ألـف فلسـطيني   77لعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل نحو يقدر عدد ا" :رافد الدوري،

ــرابط  1/5/20013 ــى ال ــوكس، عل ــع عــرب ف ــي، موق -http://arab :الإلكترون

forex2.blogspot.com/2013/05/77.html 

، 20/7/2010وآثار، موقع ملتقى طلبـة فلسـطيني،   السقوط الأمني دوافع  :عبد الناصر رابي،

ــرابط   ــى الـــــــــ ــيعلـــــــــ  :الإلكترونـــــــــ

http://www.pal4dream.net/vb/showthread.php?t=1298 

 ، موقـع مدونـة باحـاول افهـم،    "الجواسيس الكبار والجواسيس الصـغار " :عريب الرنتاوي،

ــرابط 30/1/2009 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ  : الإلكترونـــــــ

http://rashedghazaly.blogspot.com/2009/01/blog-post_30.html 
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، تعليـق علـى صـفحته علـى الفـيس بـوك،       "خطير للغاية في فلسطين": الريماوي، علاء

ــى 2/11/2013 ــرابط ، علـــــــ ــيالـــــــ  :الإلكترونـــــــ

https://www.facebook.com/people/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8

%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A7% 

D9%88%D9%8A/100000127219825  

، صـحيفة الشـرق الأوسـط علـى     "إسرائيل تشييد بالتنسيق الأمني مع السلطة" :كفاح زبون،

: الإلكترونـــــي، علـــــى الـــــرابط  3/9/2010، الإنترنـــــت 

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=11700&article=585099  

، موقـع شاشـة نيـوز،    "بعض مؤسسات المجتمع المـدني أوكـار للموسـاد   " :بسام زكارنة،

ــرابط  1/7/2012 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ  :الإلكترونـــــــ

http://www.shasha.ps/vdetails.asp?nid=32569&vt=3  

، "عميل للكيان الصهيوني عضو مجلس بلدي فلسطيني.. العشائرية وإفرازاتها" :اعيلإسم زيادة،

ــان،   ــع كنعــ ــرابط  9/7/2005موقــ ــى الــ ــي، علــ  :الإلكترونــ

http://www.kanaanonline.org/articles/00657.pdf  

: الإلكترونـي ، علـى الـرابط   48معة للثورة، موقع فلسطين رواية جريئة وجا.. سجل الثوار

http://www.palestine48.com/default1.asp?flag=qr&report_id=203   

ؤسسات مشبوهة تعمل وم..في أعداد العملاء" مخيف"تحذيرات أمنية من تزايد " :جيفارا سمارة،

ــا ــي الخف ــع"ءف ــتح، ، موق ــة ف ــرابط 22/4/2012 حرك ــى ال ــي، عل  :الإلكترون

http://www.fatehwatan.ps/page-24574-ar.html  

، "العملاءمني في السلطة الفلسطينية يكشف عن تزايد مخيف في أعداد أمصدر " :جيفارا ،سمارة

ــات،   ــة للدراس ــز الزيتون ــع مرك ــرابط 23/4/2012موق ــى ال ــي، عل  :الإلكترون

http://www.alzaytouna.net/permalink/14633.html 
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، موقـع  "يانةبالأشغال الشاقة بحق متهم بالخ حكماًمحكمة بداية قلقيلية تصدر " :علي السمودي،

 :الإلكتروني، على الرابط 1/2011/ 23 ،الإنترنت جريدة القدس الفلسطنية، على شبكة 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/235201 

، "السـاحة الفلسـطينية  ظاهرة الجواسيس وضـرورة ترتيـب الأولويـات فـي     "سميح خلف، 

ــرابط 11/8/2010 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ : الإلكترونـــــــ

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=18821  

المتعاونين معها من الفلسطينيين وتركهم لمصيرهم  عن إسرائيلتخلي  :يديعوت" :روني شاكيد،

، 2010\3\15، موقع مركز الأسرى للدراسات، الفلسطينية الأمن لأجهزة أحياناوتسليمهم 

ــرابط   ــى الـــــــــ ــيعلـــــــــ  :الإلكترونـــــــــ

http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=10740 

، موقع كتائـب القسـام، علـى الـرابط     "لشاباكصائد ا. .الشهيد القسامي عبد المنعم أبو حميد"

 http://www.alqassam.ps/arabic/sohdaa5.php?id=40: الإلكتروني

، على الرابط 8/2/2014، موقع وكالة صفا، "ألف متخابر بأجر بالضفة 20: صحيفة أسترالية"

  http://safa.ps/details/news/122258: الإلكتروني

، على الرابط 3/12/2012مصير مفجع لعملاء إسرائيل، موقع الجزيرة نت، : صحيفة أميركية"

-http://www.aljazeera.net/news/pages/7fdd341a-97fb-47ec: الإلكترونــي

94ae-500d3f0eee96  

، وكالة الأناضول التركية، موقع "إسرائيل قلصت من الجنس في تجنيد العملاء: ضابط فلسطيني"

ــرابط 17/3/2013 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ   :الإلكترونـــــــ

 http://www.aa.com.tr/ar/arap-world/144219  
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موقـع راديـو لمسـات    ، "ظاهرة العملاء في فلسطين ودورها في عمليات الاعتقال والاغتيال"

ــرق،  ــرابط 6/7/2013الشــــ ــى الــــ ــي، علــــ   :الإلكترونــــ

 http://radiolamsat.com/news-action-show-id-12027.htm  

اقبـة  ، المجموعة الفلسـطينية لمر "الانتفاضة حقائق وأرقام.. عام مضى على انتفاضة الأقصى"

ــان ــوق الإنســ ــرابط  -حقــ ــى الــ ــب، علــ ــيالرقيــ  :الإلكترونــ

http://www.phrmg.org/arabic/monitor2001/entfda2001-9.htm 

بط ، علـى الـرا  28/1/2014، موقع منبر الأقصى، "التنسيق الأمني لمحاربة المقاومة: عباس"

  http://www.minbaralaqsa.com/detail.aspx?id=2864: الإلكتروني

، على الرابط 12/6/2002، موقع العصر، بتاريخ "نموذج العميل الفلسطيني: عبد القادر رجوب"

 /http://alasr.ws/articles/view/2477: الإلكتروني

، موقع جريـدة القـدس،   "أكثر من مليون فلسطيني تحت خط الفقر: الإحصاء" :حمدم عبد االله،

، علــــــــــــــــى الــــــــــــــــرابط  2/7/2013

  http://www.alquds.com/news/article/view/id/447794:الإلكتروني

، علـى الـرابط   3/11/2003، موقع دنيا الوطن، "سلوالعفو عن العملاء الفلسطينيين ما قبل أو"

ــي : الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/11/03/774.html   

نية للدولة بين الاستقلال ، والرؤية الفلسطي2013-1993اتفاقية أوسلو المرحلية " :كمال علاونة،

: الإلكترونـي ، على الرابط 12/9/2013، موقع شبكة الإسراء والمعراج، "والاضمحلال

http://www.israj.net/arabic/index.php/2011-05-14-06-53-51/2011-05-

14-06-54-44/2022374131/8199-1993-2013  
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، علـى الـرابط   28/8/2013، موقع المجد الأمني، "العملاء ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها"

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5602: الإلكتروني

أسسنا نقابة العمـلاء الفلسـطينيين فـي    : عملاء فلسطينيون هاربون في إسرائيل لدنيا الوطن"

ــرائيل ــوطن،  "إس ــا ال ــع دني ــرابط  14/9/2003، موق ــى ال ــي، عل : الإلكترون

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2003/09/14/60.html  

: الإلكتروني، موقع كتائب القسام، على الرابط "العملاء في المجتمع الفلسطيني، المشكلة والعلاج"

http://www.alqassam.ps/arabic/news1.php?id=942 

، علـى الـرابط   18/7/2012، موقع عكا اون لاين، "إسرائيل تنكرت لنا: عملاء قرية الدهنية"

  http://www.akka.ps/ar/?event=showdetail&seid=16124 :الإلكتروني

موقـع المجـد الأمنـي،     ،"عميل التنسيق الأمني تواصل مع الشاباك عبـر تلفـون السـرايا   "

ــرابط 30/6/2012 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ  :الإلكترونـــــــ

http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4922  

، 15/6/2001، صحيفة البيان الإماراتيـة،  "عميل تائب يثأر بقتل عقيد إسرائيلي وإصابة آخر"

-http://www.albayan.ae/one-world/2001-06-15: الإلكترونـي على الـرابط  

1.1173747   

، علـى الـرابط   22/11/2011، موقع فلسـطين الآن،  "لة في تجنيد العملاءعميل يستغل البطا"

ــي : الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://paltimes.net/details/news/6394/%D8%B9%D9%85%D9%8A%

D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8% 

A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9 

%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-% 



224 

D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8% A7 

%D9%84%D8%A9.html  

، على 14/5/2014، بيلست الإخباريموقع ، "نواعها وعوامل انتشارهاأالإشاعة " :حنا ،عيسى
  http://www.pelest.com/news.php?id=3193: الإلكترونيالرابط 

، موقع الجبهة "ة لتـجنيد جواسيسالإسرائيليأوكار المخابرات .. الإنترنت غرف الدردشة على "
  :الإلكترونـــيية، علـــى الـــرابط  الإســـلامالوطنيـــة والقوميـــة و 

 http://www.jabha-wqs.net/article.php?id=13474  

، 9/12/2013، وكالة معا الإخباريـة،  "الاحتلالحكم بإعدام مواطن بتهمة التخابر مع غزة، ال"
ــرابط   ــى الـــــــــ ــيعلـــــــــ  :الإلكترونـــــــــ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655317  

، على 13/3/2013، موقع سرايا القدس، "وحل التخابر فتاة فيس بوك تستدرجه حتى سقط في"
 http://www.saraya.ps/index.php?act=Show&id=27572: الإلكترونيالرابط 

بعد عشر  ،خطيرة أزمةفي  ةالإسرائيليالاستخبارات الداخلية والخارجية " :بدر باخوس الفغالي،
، علـى  23/9/2006، موقع الأسرى للدراسات، آخرها شبكة رافع الإخفاقاتسنوات من 

  http://www.alasra.ps/news.php?maa=View&id=246 :الإلكترونيالرابط 

موقع وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، وحـدة   ،"القائد العام المجاهد عبد الرحيم الحاج محمد"
: الإلكترونــــــــيالقــــــــدس، علــــــــى الــــــــرابط 

http://moidev.moi.gov.ps/quds/dataDetails.aspx?Nid=834&CATID=14  

، موقـع الجزيـرة نـت، بتـاريخ     "أخطار قيادات فلسطينية على فلسـطين " :عبد الستار قاسم،
ــرابط 2009\10\8 ــى الـــــــ ــيالإ، علـــــــ  :لكترونـــــــ

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7fd9d41c-6b0e-4f7e-9b17-

d8159763aa24  
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 :الإلكترونـي ، موقع العرب نيـوز، علـى الـرابط    "إسرائيل وجواسيسها" :عبد الستار قاسم،

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/15-08-2003/a7.htm 

، على 21/2/2012، الجزيرة نت، "التنسيق الأمني دفاع عن أمن الصهاينة" :عبد الستار قاسم،

ــرابط  ــيال -http://www.aljazeera.net/opinions/pages/7d615cfa :الإلكترون

04f1-4b7c-b0bb-0453988c9b96  

: الإلكترونـي ، علـى الـرابط   1999، "الجواسـيس سـرطان خبيـث   " :عبد السـتار  قاسم،

http://blogs.najah.edu/staff/emp-2092/article/article-

224/file/SPIES.pdf  

، 22/1/2014، وكالة نبأ الإخباريـة،  "تعريفات أصناف الخونة والجواسيس" :قاسم، عبد الستار

ــرابط   ــى الـــــــــ ــيعلـــــــــ : الإلكترونـــــــــ

http://www.naba.ps/arabic/?Action=Details&ID=32413  

 ، موقع المركـز الفلسـطيني للإعـلام،   "حد العملاء الخطرين والحكم على آخرأالقبض على "

ــرابط 1/12/2004 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ  :الإلكترونـــــــ

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=23135 

، "؟ الأمريكيـة اتجاهـات السياسـة    إسـرائيل كيف يقـرر جواسـيس   " :سمير محمود قديح،

ــوطن،  29/11/2006 ــا الـ ــع دنيـ ــرابط ، موقـ ــى الـ ــيعلـ  :الإلكترونـ

http://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/64839.html.  

، علـى  2012/ 12/ 25، البيادر السياسي، "لنصف قرن بغزة الاحتلاللذي خدم قصة العميل ا"

ــرابط  ــيالـــــــــــ -http://www.al: الإلكترونـــــــــــ

bayader.org/showdetails.php?Article=29228  
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، موقـع  "القصة الكاملة لأحد أخطر الجواسيس الفلسطينيين والذي عمل لصالح العدو اليهـودي "

  :الإلكترونــــــــيقولوهــــــــا، علــــــــى الــــــــرابط 

 http://gulooha.blogspot.com/2009/05/blog-post_5807.html  

: ، على الرابط الالكرتونيالأمني، موقع المجد "القصة الكاملة للجاسوس الفلسطيني عدنان ياسين"

http://almajd.ps/?ac=showdetail&did=671  

حرب خفيـة بـين إسـرائيل    .. القطاع مركز فشل استخباري للدولة العبرية، العملاء في غزة"

 :الإلكترونـي ، على الرابط 7/2/2013، موقع وكالة سما الإخبارية، "من حماسأوأجهزة 

samanews.com/ar/index.php?act=post&id=150152   

، 2014\8\11موقع وكالة صـفا،   ،"كشف مصير من أسر مقابل أسماء العملاء: القسام يشترط"

 http://safa.ps/details/news/133832:  الإلكترونيعلى الرابط 

، على 2010\3\1، موقع فراس برس، "القيادي الحمساوي حسن يوسف يتبرأ من نجله مصعب"

 http://fparchive.mydannews.com/ar/news/41018.html: الإلكترونيالرابط 

والـذاكرة الشـعبية    1939- 1936ثـورة  : فصائل السلام والثورة المضادة" :مصطفى ،كبها

: الإلكترونـي ، علـى الـرابط   2009، موقع فلسـطين فـي الـذاكرة، آب    "الفلسطينية

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/_Arabba_807/Articl

e_14642.html  

، علـى الـرابط   30/7/2011، موقع المجد الأمني، "مني جديد يثير زوبعة في إسرائيلأكتاب "

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=3986: الإلكتروني

، علـى  17/5/2012، موقع كتائب الأنصـار،  "؟عملائها ةالإسرائيليكيف تصطاد المخابرات "

   http://kataebalansar.ps/ar/news/804.html :الإلكترونيالرابط 
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، على الرابط 27/5/2013ك معلوماتهم الميدانية، موقع المجد الأمني، كيف يستقي عملاء الشابا"

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5438:الإلكتروني

الـرابط   ، على)13/3/2013(كيفية تجنيد المخابرات الصهيونية للعملاء، موقع المجد الأمني، "

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=5338 :الإلكتروني

، علـى  7/4/2013، موقع وكالة معـا،  "تربة خصبة للمخابرات" فيس بوك"النقال والـ : لافي"

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط 

   http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=583104:الإلكتروني

، 2/2/2014، موقع دنيا الوطن، "وأخيراً التطبيع العسكري والأمني" :مصطفى يوسف اللداوي،

ــرابط  ــى الــــــــ ــيعلــــــــ  :الإلكترونــــــــ

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2014/02/02/319316.html  

: الإلكترونـي ، موقع ترايدن نت، علـى الـرابط   "ما معنى الطابور الخامس وعلى من تطلق؟"

http://www.traidnt.net/vb/traidnt1656513/  

: لإلكترونيا، على الرابط 19/11/2013، موقع المجد الأمني، "خ ؟.ماذا كانت مهمة العميل ش"

http://almajd.ps/?ac=showdetail&did=5811  

، موقع صحيفة الشرق الأوسط، "المتعاونون السابقون مع إسرائيل يشعرون بخيانة تل أبيب لهم"

ــرابط 31/1/2001 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ : الإلكترونـــــــ

http://www.aawsat.com/details.asp?article=24092&issueno=8100#.U

mgZb3Bg_lV  

"  $�G�_ا ��S����. ا������2 ت ��� ا��= و��,      : ا�S� N�J���( 1a�P� ك ( �Dا�"   ,��#�%�Uا� Uآ�'� .�/�� ،

: لكترونـــــــيالإ، علـــــــى الـــــــرابط 2014\7\�2�10را�������K ت، 

http://www.alzaytouna.net/permalink/71832.html 
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، على 20/3/2012، موقع المجد الأمني، "تسعى لإحداث تطور في التجنيد الاحتلالمخابرات "

 http://www.almajd.ps/?ac=showdetail&did=4696 :الإلكترونيالرابط 

، وكالـة معـا،   "ة ثالث أكثر جهاز عدائي اتجاه المخـابرات الأمريكيـة  الإسرائيليالمخابرات "

ــرابط 11/9/2013 ــى الـــــــ ــي، علـــــــ : الإلكترونـــــــ

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=629103 

: الإلكتروني، شبكة فلسطين للحوار، على الرابط "الجزء الثاني ،عملاء وطرق الوقايةمخاطر ال"

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1088064  

جيه السياسي والمعنوي فـي  ، موقع هيئة التو"مرحلة اللاعودة، قصة عميل وأساليب مخابرات"

ــرابط  ــى الــــــ ــزة، علــــــ ــيغــــــ  :الإلكترونــــــ

http://www.gca.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=5104:2013-03-28-10-57-10&catid=19:2010-03-18-07-11-

07&Itemid=48 

 الإسـرائيلي مركـز المعلومـات    -، موقع منظمة بتسليم"المس بالمتهمين بالتعاون مع إسرائيل"

 :الإلكترونـي ، علـى الـرابط   2011\1\1لحقوق الإنسان فـي الأراضـي المحتلـة،    

http://www.btselem.org/arabic/collaboration 

 الإسـرائيلي مركـز المعلومـات    -، موقع منظمة بتسليم"المس بالمتهمين بالتعاون مع إسرائيل"

 :الإلكترونـي ، علـى الـرابط   2013\10\16لحقوق الإنسان في الأراضـي المحتلـة،   

http://www.btselem.org/arabic/inter_palestinian_violations/death_pen

alty_in_the_pa 

و لن أخون دولة إسرائيل  عشت منذ طفولتي عميلاً:مصير عميل فلسطيني انتهت مدة صلاحيته"

: الإلكترونـي ، علـى الـرابط   7/6/2011نيـا الـوطن،   ، موقـع د "هي وطني وبلدي

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/11/07/62205.html 
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 "NGOS"منظمة تعمل في الضفة وغزة تنظيمات غائبة ومنظمات الـ 3800" :كايد معاري،

 :الإلكتروني، على الرابط 2/11/2013، موقع أصداء برس، "تسرح وتمرح في فلسطين

http://www.asdaapress.com/2013/11/667_2.html#.UnYJOXDwkZB   

، علـى الـرابط   5/5/2013قع الرسالة نـت،  ، مو)"العملاء(الإسقاط الأمني " :هشام المغربي،

   http://alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=12632: الإلكتروني

، شـبكة البصـرة،   "36مقابلة مع الشيخ عبد الفتاح المزرعاوي الـذي شـارك فـي ثـورة     "

ــ13/2/2011 ــى الـــــــ ــيرابط ، علـــــــ : الإلكترونـــــــ

http://www.albasrah.net/ar_articles_2011/0211/3rar_130211.htm  

" I=%�H ,و� =�� 15ا�ً��، 2014\8\27، ��/�. وآ ��, ���ً ،    ")�� ا^%'اق اH9 bH&: �. ا��D ) ك  �

: �4%'و#�������������������������������������������������������$ا1�������������������������������������������������������2�5 ا��������������������������������������������������������'ا)3 

hp://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=723657  

�ء K5'اUV $> I�Jة 6ا��= و�, H��م "�، �1�2 ا��'ا)3   20/11/2012، للانبـاء  ا�"�%d ، وآ �, "�

: ا4�5%'و#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$

hp://www.alfatehnews.com/arabic/?ac+on=detail&id=32901  

 ـ "من هم المستعربون؟" : الإلكترونـي ، علـى الـرابط   2010\3\17ودة، ، ملتقى أجـراس الع

http://ajrasal3awda.ahlamontada.net/t11992-topic 

، المركـز الفلسـطيني للإعـلام،    "الجواسيس بالضـفة يسـرحون ويمرحـون   : نائب فتحاوي"

 :يالإلكترونـــــــــ، علــــــــى الـــــــــرابط  13/10/2013

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=141584   

 :الإلكترونـي ، علـى الـرابط   "العملاء ودورهم البارز فـي خدمـة الأعـداء   " :محمد الناجي،

http://www.aqsaonline.org/le_3.php?id=5419&baab=7&kesm=19 
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: الإلكترونـي ، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الرابط "منينحو وعي أ"

https://www.facebook.com/groups/amn.pal/ 

، موقع هيئـة التوجيـه السياسـي    "نظرية الكم والكيف للمخابرات الصهيونية في تجنيد العملاء"

ــرابط     ــى الــ ــزة، علــ ــي غــ ــوي فــ ــيوالمعنــ : الإلكترونــ

http://www.gca.gov.ps/new/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=5093:2013-03-25-09-03-41&catid=19:2010-03-18-07-11-

07&Itemid=48   

، "الشاباك يوظف مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط الفلسطينيين فـي براثنـه  " :النعامي، صالح

ــ ــما،  موقـ ــة سـ ــرابط  27/3/2013ع وكالـ ــى الـ ــي، علـ : الإلكترونـ

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=154870 

، علـى الـرابط   15/5/2010، "قدرة إسرائيل المستفزة على تجنيد العمـلاء " :صالح النعامي،

ــي  :الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.amgadalarab.com/index.php?todo=view&cat=20&id=000

01035  

، موقع الصـحفي صـالح   "كيف بنت إسرائيل جيشا من العملاء الفلسطينيين؟": صالح النعامي،

  http://www.naamy.net/view.php?id=295: يالإلكترونالنعامي، على الرابط 

ي أمني متقدم علـى  نحو وع"، عن صفحة "والعملاء الاحتلالحلقة الوصل بين .. النقاط الميتة"

: الإلكترونــــــي، علــــــى الــــــرابط "الفــــــيس بــــــوك

https://www.facebook.com/groups/amn.pal/  

، علـى  2014\11\8، وكالة صفا، "هل بعث الضيف من يجمع معلومات عن ضابط بالشاباك؟"

 http://safa.ps/details/news/138939: الرابط الإلكتروني
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بوابة أخبـار  ، موقع "وعائلته تفتخر به.. يطعن إسرائيلياً ليغسل عار أخيه الفلسطيني الجاسوس"

ــوم،  ــرابط  2/5/2013اليــــ ــى الــــ ــي، علــــ : الإلكترونــــ

http://akhbarelyom.com/news/newdetails/163645/1/%D9%8A%D8%

B7%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7% 

D8%A6%D9%8A%D9%84.html 



An- Najah National University 

Faculty of Graduates Studies 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

The Role of Israeli Collaborators 

and Agents in Destroying the 

Palestinian Political Fabric 
 

 
 

 
By 

Ahmad Hamed Khdeer  
 

 

 

 

 
Supervised By 

Prof. Abdul Sattar Qasem  

 
 
 

 
 
 

 

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Degree of Master of Political Planning and Development in the 

Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, 

Palestine. 

2014 



b 

The Role of Israeli Collaborators and Agents in Destroying the 

Palestinian Political Fabric 

By 

Ahmad Hamed Khdeer  

Supervised By 

Prof. Abdul Sattar Qasem  

Abstract  

All nations experienced local collaborators spying for the sake of an 

invader, Palestinians were never an exception. Due to long, accumulated 

experience during occupation era, the Israelis succeeded in recruiting 

dozens of informants and collaborators, driven by poverty, exploiting their 

weaknesses, making use of the daily inevitable communication with 

Palestinians. In contrast, Palestinians looked so confused and unable to 

resist this phenomenon which led it to be exacerbated despite of some 

occasional reactions lacking any integrated plan or defined vision. A set of 

negative consequences emerged due to the wrong methods of confronting 

spying. 

This study aims to highlight the spying phenomenon with its impacts 

on all sectors of the Palestinian political fabric. The descriptive analytical 

method was used side by side the interview tool to show the dangers of 

collaboration and its role in tearing apart the Palestinian political fabric on 

one side and create a state of awareness to eliminate it on the other. It’s 

worth to mention that the importance of this study lies in the lack of 

resources handling the Palestinian spying issue in depth.  

The study consists of six chapters: an historical overview of spying , 

the definition of a spy and a collaborator, some Israeli spies in the Arab 



c 

countries & the United States, spies during the British Mandate, the direct 

& indirect gears of spying e.g ;poverty , unemployment , the fragile 

national & religious immunity, the absence of security culture , the Israeli 

methods in recruiting Palestinian spies and the role of Oslo accords in 

protecting spies. 

The study mentions the missions of a spy , the impacts on the 

Palestinian political fabric and spies ranks , categories & numbers in 

addition to how Palestinians & Israelis treated spies. 

The study concluded that:spies & collaborators who have been 

working for the Israelis played a vital role in tearing apart the Palestinian 

political fabric using a diversity of methods, tools & role plays. They also 

hampered Palestinians restoring their historical rights. Meanwhile, Oslo 

accords are considered vital in protecting spies & collaborators from being 

detained or arrested.Furthermore, the PNA- Israeli security coordination 

promoted a public gearing environment to justify collaboration and 

coordination with the Israelis breaking a set of taboos while Palestinians 

never had a fixed clear strategy to encounter the incident of spying. 

Recommendations 

* security solutions are never enough to resist spying , a great focus should 

be imposed on awareness & education. 

* consensus should be made pertaining the definition of collaboration and 

spying 
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* all types of collaboration and spying should be criminalized despite any 

backgrounds or titles. 

* the majority of spies & collaborators should be viewed as betrayed 

victims rather than criminals. 

* a special Palestinian foundation should be launched to take care of spies' 

families ,mitigate the negative image they may be portrayed, rehabilitate 

spies' relatives and provide psychological & physical care in a way to 

integrate them into the Palestinian social network. 

  




